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■ القاهرة – ا ف ب – ا ش ا: بدأ المصريون في الخارج 
التصويت في الاسـتفتاء على مشـروع الدستور الجديد، 
الـذي يفترض ان يبدأ السـبت في مصر، فـي حين لا يزال 
الانقسام على اشـده بين معارضي الرئيس محمد مرسي 
وانصاره مع دعوة الفريقين لمسـيرات وتجمعات الجمعة 

وسط اجواء مشحونة. 
واعربـت المعارضـة المصريـة الخميس عـن «مخاوفها 
العميقة» ازاء ظروف الاسـتفتاء على مشـروع الدستور، 
واعلنت انهـا لن تعترف بنتيجة الاسـتفتاء اذا لم تتوفر 

«شروط النزاهة التامة». 
ودعـت جبهة الانقـاذ الوطني المعارضـة الاربعاء الى 

التصويت بـ(لا) على مشروع الدستور الذي ترفضه. 
وقالـت جبهـة الانقـاذ الوطني فـي بيان انهـا «تعرب 
عن مخاوفها العميقة من غياب الشـروط اللازمة لضمان 

نزاهة عملية الاستفتاء». 
وذكـرت «علـى رأسـها اتمـام عمليـة الاسـتفتاء على 
الدستور في يوم واحد فقط، وضمان الاشراف القضائي 
الكامـل على عمليـة التصويت، والسـماح للمنظمات غير 

الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الاستفتاء». 
واعلن البيان ان «جبهة الانقاذ لن تعترف بنتيجة اي 

استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة». 
ورأت الجبهة ان «اجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد 
بينهما اسبوع كامل مخالف لنصوص القانون (...) الذي 
يوجـب، عند اجراء الاسـتفتاء على اكثر مـن مرحلة، ان 
يتم ذلـك في يومين متتاليين» مشـيرة الى انـه تم الطعن 
الخميـس بقـرار الاسـتفتاء علـى مرحلتين امـام القضاء 

الاداري. 
واكدت انها «ما زالت متمسكة بموقفها الداعي لتأجيل 
الاستفتاء على الدستور للعديد من الاسباب، على رأسها 
غيـاب التوافـق الوطني، والظروف السياسـية والامنية 
المتدهـورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها 

مؤسسة الرئاسة». 
بيد انهـا اوضحت انه «في حـال التصميم على اجراء 
الاستفتاء، وتجاهل تحذيرات الجبهة، فاننا على ثقة من 
ان ملايين المصريين المحتشـدين في الشوارع منذ اسابيع 
سيسـتجيبون لدعوتنـا لهـم بالتصويـت بــ(لا) علـى 

مشروع الدستور الانقسامي الحالي». 
وفي حين بدا الناخبون في الخارج الاربعاء تصويتهم 
الذي يستمر اربعة ايام، يجري التصويت في الداخل على 

مرحلتين يومي 15 و22 كانون الاول/ديسمبر الحالي. 

ويشمل الاستفتاء في المرحلة الاولى عشر محافظات، 
هي القاهرة والاسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية 
واسـيوط وسـوهاج واسـوان وشـمال سـيناء وجنوب 

سيناء. 
امـا المرحلـة الثانية فسـتجرى فـي 17 محافظـة، هي 
الجيـزة والقليوبيـة والمنوفيـة والبحيـرة وكفر الشـيخ 
ودمياط والاسـماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح 
والبحر الاحمـر والوادي الجديد وبني سـويف والفيوم 

والمنيا والاقصر وقنا. 
واعلـن التيار الشـعبي بزعامة حمديـن صباحي على 
موقعه على فيسـبوك، انه سـينظم بعد ظهـر الجمعة في 
القاهرة «مسـيرتين بسـيارات مزودة بمكبـرات للصوت 
(..) للتوعيـة بمخاطـر الموافقـة على مشـروع الدسـتور 
التحريـر  ميـدان  مـن  تنطلقـان  للاسـتفتاء»،  المطـروح 
ومحيط القصر الرئاسي لتجوبا احياء القاهرة المختلفة. 
في المقابل دعا ائتلاف القوى الاسلامية المكون اساسا 
مـن جماعـة الاخـوان المسـلمين، في بيـان، الـى التجمع 
الجمعة امام مسـجد رابعة العدوية بمدينة نصر «للتأكيد 
علـى الشـرعية» محـذرا مـن «محـاولات الانقـلاب على 
الشـرعية والانحراف بمسيرة الثورة المصرية»، بحسب 

ما اورده موقع الاخوان المسلمين على الانترنت. 
وتعليقـا علـى التصويـت خـارج مصـر، قـال حـزب 
الدسـتور بزعامة محمد البرادعي في بيان انه «تم رصد 
بعض المخالفات في عدد من السـفارات، من بينها وجود 

منشورات تدعو 
للتصويت بـ(نعم) (..) ويتم توزيعها وقـد طبع عليه

ا شعار السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية». 
وتقـدم عايـد السـبيعي المحامـي الكويتي ببـلاغ الى 
النائب العـام الكويتي طالبـه بالتحقيق فـي تزوير عدد 
200 الـف نمـوذج انتخابـات مـن المعدة للاسـتفتاء على 

مشروع الدستور الجديد المصري .
واكد السـبيعي في البلاغ ان وكالات الانباء الكويتية 
تدعـى  بمنطقـة  مطبعـة  قيـام  خبـر  تناقلـت  والعربيـة 
الشـويخ بطباعـة 200 الـف اسـتمارة للاسـتفتاء علـى 
مشروع الدستور. وطالب عايد السبيعي المحامي النائب 
العام الكويتي بسـرعة التحقيق في الواقعة للكشـف عن 
ملابسات الحادث ومعرفة الجهات المتورطة في التزوير، 
لان الواقعة حدثت في دولة الكويت، مما يعد جريمة على 

الصعيد الداخلي والدولي حسب قوله.
(تفاصيل ص 3)

الحكومة اللبنانية ترفض تسليم رسائل تهديد نصية الى قوى الامن الداخلية
و14 آذار تحمّلها مسؤولية أي اغتيال.. وتؤكد امتلاك «حزب الله» كل المعلومات

بيروت ـ «القدس العربي» 
من سعد الياس:

اسـتغربت قـوى «14 آذار» رفـض مجلـس الـوزراء 
الموافقـة علـى طلـب قـوى الأمـن الداخلـي تسـليم «داتا 
الاتصـالات» المتعلقـة بالرسـائل الخطيـة المعروفـة بالـ 
sms فـي محافظَتي بيروت وجبل لبنان، خصوصا أنه 
يندرج في سـياق منـع فـرع المعلومات مـن الوصول إلى 
كشـف جرائـم الاغتيـالات التـي تحصـل، وكان آخرهـا 

اغتيال اللواء وسام الحسن.
وفـي هذا الإطـار، نبهـت مصـادر أمنية بـارزة إلى أن 
«عدم تسـليم الداتا يعني أننا نكشـف البلـد أكثر مما هو 
مكشوف، علماً أنه وفي ظل التكنولوجيا الجديدة لم يعد 

هناك سر وكل الأمور أصبحت مباحة».
 «viber» وأكـدت المصـادر أن «من يعتقـد بأن خدمـة
 «server«الــ لأن  واهـم،  هـو  التنصـت،  عـن  بعيـدة 
الخاص بهذه الخدمـة موجود في إسـرائيل، وهذا يعني 

أن إسـرائيل تمتلـك كل هـذه المعلومـات، فلمـاذا نحرمها 
علـى جهـاز أمنـي لبنانـي يسـعى الـى كشـف المجرمين؟ 
وهل سنحمي إسـرائيل في حال تبين أنها تقف وراء هذه 
الاغتيالات؟». ودعت المصادر إلى «تسـهيل عمل الأجهزة 
الأمنيـة التـي تعمل وفق مخطّـط يجنب لبنـان تداعيات 

كثيرة. فنحن نريد أن نحمي المواطن وليس كشفه».
مـن جهته، حمل عضـو كتلة «المسـتقبل» النائب احمد 
فتفت مجلس الوزراء، «مسـؤولية الاغتيالات التي يمكن 
أن تسـتهدف أفـراد وقيـادات قـوى «14 آذار»، خصوصا 
أن التمنع هذا سـيعطي هامشـاً أوسع للمجرم للاستمرار 
في جرائمه»، مؤكداً أن «عدم تسـليم الحكومة المعلومات 
المطلوبة، يشـكل تغطيـة لعمليات الاغتيـال التي تحصل 
تحـت حجـجٍ واهيـة». ولفـت إلـى أن «حزب اللـه» يملك 
كل المعلومات، «ولا ندري لماذا يُسـمح للحزب بكشـف كل 
لبنان، ولا يسـمح لجهـاز أمني رسـمي بامتلاكها من اجل 
حمايـة اللبنانيـين، وما يدّعيـه الحزب من امتـلاك «فرع 
المعلومـات»، «داتا الاتصالات» هو أمـر غير صحيح، وإلا 
لمـاذا يطلب كل هذه المعلومات من الحكومة؟»، وقال: «إذا 

كان هنـاك وزراء قد وافقوا على تسـليم الداتـا، فهذا أمر 
جيد، لكن لا يجب أن يتذرع البعض بخصوصية الناس». 
أضاف: «عندما يقول «حزب الله» إن شـركات الاتصالات 
تختـرق كل لبنـان، فهل هذا يعني أنّه يسـمح لإسـرائيل 

بامتلاكها بينما تُحرم على الأجهزة الأمنية؟».
إعطـاء  يرفـض  الآخـر  «الفريـق  ان  فتفـت  واعتبـر 
الداتـا لأنـه يريـد لقـوى الأمن الداخلـي أن تكـون اعجز 
عـن التوصل إلـى حقيقة الاغتيـالات»، محمّـلاً الحكومة 
مسـؤولية «أي خـرق أمنـي، وإذا كان دمنـا آخـر همهـم، 

فهناك رأي عام يسمع ويراقب ويهتم وسيحاسب».
«مجلـس  أن  حـرب  بطـرس  النائـب  رأى  بـدوره، 
الـوزراء يرتكـب خطـأ كبيـراً جـداً، فهو بحجـة الحفاظ 
علـى الخصوصيـات في ما يتعلـق بالمراسـلات الخطية، 
يضـرب الضمانـات الأمنيـة التـي يمكـن أن توصـل الى 
كشـف الجرائم والاغتيالات، وهـذا يتناقض مع المصلحة 
الوطنيـة العليا التي تفـرض على الـدول الحريصة على 
امنها وأمن مواطنيها، أن تتخذ تدابير استثنائية لحماية 
المواطنين الآمنين»، موضحاً أن «المعلومات المطلوبة تشمل 

فتـرة زمنية محددة، والاتفاق الذي طالبت به قوى الأمن 
الداخلـي لجهة اغتيال اللواء الحسـن حصرته بمنطقتي 
جبـل لبنان وبيـروت، ولذلك اعتبـر أن موقف الحكومة، 
المغلـف بشـعارات جميلـة، هو كالسـم الممزوج بالعسـل 
الـذي يتجرعـه المواطن». وشـدد علـى أن «خصوصيات 
النـاس تهمنـا، إلا أن خـرق هذا المبـدأ في حـالات ووقت 
ومنطقـة محـددة لا يضـرب المبـدأ العـام، بل يسـاعد في 
كشـف الجرائم»، مشـيراً إلى أن «القرار صدر عن مجلس 
أو  اسـتقالته  وزيـر  أي  يقـدم  ولـم  مجتمعـاً،  الـوزراء 
اعتراضه عليـه، وهذا يعني أنّ الحكومة مجتمعة تتحمل 
مسـؤولية أي اغتيال قد يحصل في المستقبل»، معتبراً أن 
المذكرات السـورية توحي بأنّ «هنـاك توجهاً لدى أكثرية 

الحكومة لعدم تسهيل الكشف عن المجرمين».
وكان اجتمـاع أمنـي انعقـد برئاسـة رئيـس الحكومة 
نجيـب ميقاتـي للبحث في كيفيـة تأمـين الحماية لبعض 
الشـخصيات المهـددة بالاغتيـال، وبعـد الاجتمـاع طلب 
وزيـر الداخليـة مـروان شـربل ممن يـرى نفسـه مهدداً 

التخفيف من حركة تنقلاته.

تقارير تؤكد والرئاسة الفلسطينية
تنفي حديث عباس مع قيادات فتحاوية
عن الاستعداد للكونفدرالية مع الأردن 

عمان ـ رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
ذكر مسـؤول فلسـطيني ان الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس طلب من عـدد من القياديين في حركة 
فتح الاسـتعداد جيدا لمرحلة وشـيكة يمكن أن تنتقل 
فيهـا الدولـة الفلسـطينية الجديـدة إلـى مناقشـة 
مشـروع الكونفدرالية مـع الأردن ومع أطراف أخرى 
فـي المجتمـع الدولـي، في وقـت لاحق اكـدت مصادر 
فلسطينية رسـمية أن فكرة انشاء اتحاد كونفدرالي 
مـا بـين الدولـة الفلسـطينية المنتظـرة علـى حدود 
سـيحددها  والاردن   1967 عـام  المحتلـة  الاراضـي 
الشـعب الفلسطيني باستفتاء شعبي سيجري عقب 
نيل الفلسطينيين الاستقلال التام لدولتهم المنتظرة.
وقال مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن هويته 
لـ»القـدس العربـي» أن أوسـاطا محددة فـي دائرة 
القـرار الفلسـطيني تلقـت توجيهـات مـن الرئيـس 
عباس بتزويد مكاتب الرئاسة بتقارير إستراتيجية 
مفاوضـات  لقيـادة  الطـرق  أفضـل  حـول  مفصلـة 
محتملـة مـع الأردن، تحـت عنـوان إحياء المشـروع 
الكونفدرالي. وعلمت «القـدس العربي» أن الرئيس 
عبـاس عقد اجتماعا خاصا مسـاء الأحـد الماضي مع 
سبع شخصيات قيادية فلسـطينية لها حضور قوي 
فـي حركة فتـح وجهـاز السـلطة الفلسـطينية، وتم 

الحرص على أن يبقى هذا الاجتماع مغلقا.
وفـي هذا الاجتماع طلب عبـاس من الذين اجتمع 
معهـم تحضيـر أنفسـهم لمرحلة وشـيكة قـد تتضمن 
الانتقال السـريع لمشـروع التوافـق الكونفدرالي مع 
الدولـة الأردنيـة، مشـيرا الـى ان هـذا المشـروع في 

طريقه للفلسطينيين و(بقوة) على حد تعبيره.
ونقـل مصدر مطلـع عن عباس قوله بأن مشـروع 
الكونفدراليـة قـادم قريبـا ولابـد من التجهـز له في 
ضوء المصالح الوطنية الفلسـطينية العليا، مشـيرا 
لضرورة التحرك مباشـرة بهذا الاتجاه وتحديدا في 
اليوم التالي لانقضاء فتـرة 60 يوما على مضي قرار 
الأمم المتحدة الأخير بخصوص الدولة الفلسـطينية 

التي تتمتع بصفة مراقب في المجتمع الدولي .
الجمعيـة  قـرارات  تصبـح  لا  لخبـراء،  ووفقـا 

العموميـة نافذة بموجب نظـام الأمم المتحدة إلا بعد 
مضي 60 يوما على اتخاذها.

وفي وقت لاحق امس، نفت الرئاسة الفلسطينية 
خبر بدء البحث في إقامة «كونفدرالية» بين فلسطين 
والأردن عقب قرار الأمم المتحدة الأخير برفع التمثيل 
الفلسـطيني. وقال الناطق باسـم الرئاسة نبيل أبو 
ردينـة، في بيـان أوردته وكالة الأنباء الفلسـطينية 
الرسـمية (وفا)، «ردا على ما ورد في بعض وسـائل 
الإعلام حـول الحديث عن (كونفدراليـة) مع الأردن 

فإن هذا الأمر نوقش عام 1988».
وذكـر أبـو ردينـة أن هذا النقـاش يقـوم على أنه 
يمكـن  الاسـتقلال  علـى  فلسـطين  تحصـل  «عندمـا 
مناقشـة هذا الخيـار وعندها يكون خيارا للشـعبين 
الدولـة  قيـام  بعـد  وذلـك  والأردنـي،  الفلسـطيني 
الفلسـطينية المسـتقلة». وأضـاف أبو ردينـة أن أي 
قرار سـتتخذه القيـادة الفلسـطينية سـيعرض في 

استفتاء ليقول الشعب رأيه.
ومن جهتـه أكد الدكتور واصل ابويوسـف عضو 
اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية بأن 
فكـرة الكونفدراليـة مـع الاردن سـتقام بعـد إقامـة 
الدولـة الفلسـطينية على حدود الرابـع من حزيران 

عام 1967.   (رأي القدس ص 19)

بن كيران: لا يجب ربط اسم 
الملك بالخصومات السياسية

ليبيا تُغلق معبر رأس جدير الحدودي مع تونس

البوليزاريو: المفاوضات مع المغرب 
في شأن الصحراء الغربية «ضرورية»

■ الربـاط ـ ا ف ب: أكد رئيـس الحكومة المغربية 
عبـد الإلـه بـن كيـران امـس الخميـس، ان المملكة لا 
تسمح بأن يتم زج اسم الملك بالخصومات السياسية 
بين الأحزاب، في رده على سؤال حول سحب اعتماد 

صحافي فرانس برس في المغرب.
وقـررت الحكومـة المغربية فـي 4 تشـرين الأول/
أكتوبر سـحب اعتماد عمر بروكسـي بعدما اعتبرت 
تغطيتـه في اليـوم نفسـه للانتخابات التشـريعية 

الجزئية في مدينة طنجة، غير مهنية. 
وجـاء هذا القرار ردا على ريبورتاج تضمن جملة 
تتحدث عن «مرشـحين مقربين من القصر الملكي» في 

طنجة. 
وتقـدم هـؤلاء المرشـحون للانتخابـات الجزئية 
تحت يافطة حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي أسسه 
فؤاد عالي الهمة، زميل دراسـة الملك محمد السـادس 

ومستشاره الحالي. 
وقـال بن كيران الخميس، ردا على السـؤال حول 
سـحب الاعتماد، خـلال مؤتمر صحافي مشـترك مع 
رئيس الـوزراء الفرنسـي جان مـارك آيرولت، «من 

الضـروري ان يعـرف الفرنسـيون شـيئا. لدينا في 
المغرب أشـياء مقدسـة. وفي دسـتورنا حذف جلالة 
الملـك طواعيـة نصـا يتحدث عـن قداسـته. المغاربة 
يحبون الملك كثيرا ويكنـون له الاحترام ولا يحبون 

ان يقترن اسمه بأي شيء». 
وأضاف «أنا آسـف، ولكن يتعين على الصحافيين 
أيضـا ان يأخـذوا فـي الاعتبـار الحساسـيات التـي 
لدينـا، فنحـن لا نود ان نسـمع شـيئا اسـمه «حزب 
الملـك»، لأنـه لا يوجـد «حـزب الملـك»، وإنمـا المغرب 

والمغاربة هم «حزب الملك». 
وتابـع بـن كيـران «شـعرنا بـان هنـاك تجـاوزا 

واضطررنا للرد». 
وأضـاف «لا يمكننا ان نقبل هذا في بلادنا، ـ وهذا 
ما على أصدقائنا الأوروبيين ان يفهموه، فنحن لدينا 
أشياء معينة، وهكذا كنا نعيش لقرون، ولهذا السبب 
نحن متحدون، وعلى نفس المنوال نريد مرافقتكم». 

وطالبـت إدارة فرانـس برس رسـميا السـلطات 
المغربيـة بالتراجع عـن قرارها بسـحب اعتماد عمر 

بروكسي، ولم تتم الاستجابة لهذا الطلب بعد.

■ تونس ـ يو بي اي: قال مصدر رسمي إن السلطات الليبية عمدت امس الخميس إلى غلق معبر 
(رأس جدير) الحدودي البري مع تونس، من الجانب الليبي، في خطوة تكررت أكثر من مرة.

وذكرت وكالة الأنباء التونســية الرسمية أن «إغلاق المعبر من الجانب الليبي تم وسط تعزيزات 
أمنية». ولم تذكر سبب الإغلاق، مكتفية بالإشارة إلى أن الحركة بالمعبر «اقتصرت على تأمين عودة 

التونسيين والليبيين إلى بلديهما ،وعلى السماح بمرور الحالات الإنسانية فقط».
يشــار إلى أن معبر رأس جدير، الذي يُعد أهم شــريان يربط بين البلدين، يبعد نحو 600 كيلومتر 

جنوب شرق تونس العاصمة، وكان قد أُغلق أكثر من مرة من الجانبين التونسي والليبي

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعتبـر الامـين العـام لجبهة 
الخميـس  امـس  العزيـز  عبـد  محمـد  البوليزاريـو 
ان اسـتمرار المفاوضـات مـع المغـرب لمنـــح سـكان 
الصحـراء الغربيـة حـق تقريـر المصيـر فـي اطــار 
القانـون الدولـي وقـرارات الامم المتحـدة، هـو امـر 

«ضروري».
وقـال عبـد العزيز للاذاعـة الجزائريـة العامة ان 
«المفاوضـات مـع المغـرب ضروريـة»، و»بـاب هـذه 
المفاوضات سـيظل مفتوحا على الاقل حتى نيسـان/

ابريل المقبل». 
وينتهـي تفويـض بعثـة الامم المتحـدة لتنظيـم 
اسـتفتاء في الصحراء الغربية، الذي تم تمديده في 

30 ابريل 2013. 
فـان  الانتظـار  فـي  انـه  العزيـز  عبـد  واضـاف 
وجـه  فـي  «سـتتواصل  والضغـوط  الاتصـالات 
الممارسات المغربية» بهدف التوصل الى «حل سلمي» 

لقضية الصحراء. 
وتطالـب جبهة تحرير السـاقية الحمـراء ووادي 
الذهـب (بوليزاريو) بتنظيم اسـتفتاء في الصحراء 
الغربية التـي يحتلها المغرب منـذ 1975 بعدما كانت 

مستعمرة اسبانية. 
واعتبـر عبـد العزيز ان تـوازن القـوى الراهن لا 
يتيح احراز تقدم سـريع في المفاوضات لكن «الوقت 

حاليا ليس لمصلحة المغرب». 
واشـار الى «الاهتمام المتنامـي للمجتمع الدولي» 
بقضيـة الصحـراء الغربيـة وذلـك عبـر الزيـارات 

المتتالية لشخصيات ومنظمات اقليمية ودولية. 
ورأى ان الزيـارة التـي قـام بهـا الموفـد الخـاص 
للامـين العـام لـلامم المتحـدة كريسـتوفر روس في 
بداية تشـرين الثاني/نوفمبر كانت «مهمة وشـاملة 

ومؤثرة». 
وذكـر عبـد العــــزيـز بانه رغـم اعـلان الرباط 
سـحب ثقتها بـه، قـام روس بجولـة اقليميـة ورفع 
الـى الامم المتحـدة تقريـرا تحدث فيه عـن «خطورة 

الوضع».

مقتل العشرات بانفجار سيارتين مفخختين في ريف دمشق 

موسكو: النظام السوري يفقد السيطرة «اكثر فاكثر»
المعارضة: الشعب لم يعد بحاجة الى تدخل قوات دولية 

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: اثارت موسـكو، حليفة 
النظام السوري، للمرة الاولى منذ بدء النزاع في سورية 
قبل 21 شهرا احتمال انتصار المعارضة على نظام الرئيس 
بشار الاسـد، فيما قتل اكثر من عشرين شخصا الخميس 
فـي انفجـار سـيارتين مفخختـين فـي ريف دمشـق غداة 
تفجيـر اسـتهدف وزارة الداخلية فـي العاصمة واصيب 

فيه الوزير بجروح.
فـي هذا الوقت، اكد مسـؤول امريكي وضابط سـوري 
منشق ان النظام السوري استخدم صواريخ ارض ارض 
من طراز «سكود» في النزاع الداخلي، الامر الذي سارعت 

دمشق الى نفيه «جملة وتفصيلا». 
ميخائيـل  الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  واعلـن 
بوغدانوف الخميس ان النظام السـوري يفقد السـيطرة 
على البلاد «اكثر فاكثر»، مشـيرا الى انه لا يمكن استبعاد 

انتصار المعارضة في النزاع. 
الا انـه قال ان «موسـكو سـتصر مع ذلك علـى تطبيق 

اتفاق جنيف والتوصل الى حل سلمي للنزاع». 
وكان بوغدانوف يشير الى الاتفاق حول مبادئ عملية 
انتقالية سياسـية في سورية تبنته مجموعة العمل حول 

سورية في جنيف في 30 حزيران (يونيو). 
وحال الموقف الروسي الرافض لادانة النظام السوري 
او فرض عقوبات عليه دون صدور اي موقف حاسـم عن 
مجلـس الامـن الدولـي في الملف السـوري، فيمـا تواصل 

موسكو تزويد دمشق بالاسلحة. 
ومن جهته قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) 
أنـدرس فوغ راسموسـين الخميـس إن النظام السـوري 

«يقترب من الانهيار».
وقال راسموسين في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس 
الوزراء الهولندي مارك روت في مقرّ الحلف في بروكسل 
«اعتقد ان النظام في دمشق يقترب من الانهيار» وأضاف 
«الآن مـا هـي إلا مسـألة وقـت». كمـا اعتبـر وزيـر المالية 
العراقـي، الذي تجنبت بلاده حتـى الآن اتخاذ اي موقف 
سياسـي من النـزاع السـوري، الخميس لوكالـة فرانس 
برس ان سـقوط نظام الرئيس السـوري بشـار الاسد قد 

لا يكون سوى مسألة «اسابيع».
ومـن مراكـش قال رئيـس الائتلاف الوطني السـوري 
المعـارض معـاذ الخطيـب لرويترز إن الشـعب السـوري 
لـم يعد بحاجـة الى تدخل قـوات دولية مع تقـدم مقاتلي 
المعارضـة نحـو وسـط العاصمـة دمشـق فـي مسـعاها 

للاطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وأضاف الخطيب أن المعارضة سـتدرس مقترحات من 
الأسد لتسليم السلطة ومغادرة البلاد إذا أراد ذلك، لكنها 

لن تعطي أي ضمانات الى أن ترى عرضا جادا.
وتحـدث الخطيب لرويترز مسـاء الأربعـاء بينما كان 
يحيط به حراسه الشخصيون بعد اجتماع للمعارضة مع 
مجموعة اصدقاء سـورية التي تضم دولا غربية وعربية 

في مدينة مراكش المغربية.

فـي المقابـل، صعـد الامريكيـون حملتهم علـى النظام 
باتهامه باستخدام صواريخ فتاكة ضد المدنيين. 

على الارض، قتل 18 شـخصا واصيب اكثر من عشرين 
آخريـن بجـروح الخميس في انفجار سـيارة مفخخة في 
بلـدة قطنـا فـي ريف دمشـق، بحسـب المرصد السـوري 
لحقـوق الانسـان. فيما اشـارت وكالـة الانباء السـورية 
الرسـمية «سـانا» الـى مقتل 16 شـخصا.  وذكـرت وكالة 
الانباء السورية الرسمية «سانا» ان «ارهابيين استهدفوا 
بسـيارة مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات منطقة رأس 

النبع السكنية امام مدرسة ميخائيل سمعان فى قطنا». 
وذكـر المرصـد ان الانفجار اسـتهدف مسـاكن عائلات 
العسـكريين.  وبعـد سـاعات، انفجـرت سـيارة مفخخة 
اخـرى في بلـدة جديـدة عرطــــوز القريبة مـن قطنا ما 
تسـبب بمقتل اربعة اشخاص، بحسـب المرصد السوري 
لحقوق الانسـان، وثمانية بحسـب التلفزيون السـوري 

الرسمي.    (تفاصيل ص 5)

بلاغ  بتزوير 200 الف صوت في الكويت.. و«حرب المسيرات» مستمرة 

مصر: المعارضة تشترط «نزاهة تامة» للاعتراف بنتيجة الاستفتاء 

محمود عباس

اسرة سورية ترحل في قارب الى الاراضي التركية

التيار السلفي في الأردن يعين صهر الزرقاوي
اميرا لجبهة النصرة في سورية

■ عمان ـ يو بي آي: أعلن التيار السلفي في الأردن، الخميس، عن تعيين «أمير» جديد لـ»جبهة النصرة» في 
سورية خلفاً لـ»الأمير» الحالي أبو جيلبيد الطوباسي.

وقــال مصدر فــي التيار رفض الكشــف عن اســمه، ليونايتــد برس إنترناشــونال، إن «مجلس شــورى 
المجاهدين واللجنة الشرعية في جبهة النصرة في بلاد الشام قرر تعيين الشيخ أبو أنس الصحابة، وهو من 
مدينة الزرقاء شــمال شرق العاصمة عمان، أميرا للجبهة في ســورية خلفا للشيخ أبو جيلبيد الطوباسي»، 
وهــو أيضا مــن مدينة الزرقاء». وأضاف أن «أبــي جيلبيد هو زوج أخت أبو مصعــب الزرقاوي زعيم تنظيم 
القاعــدة في العراق الذي قتــل إثر غارة أمريكية على مخبئه في بغداد في حزيــران (يونيو) عام 2006». ولم 

يشر المصدر إلى مصير «الأمير السابق» للجبهة في سورية.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
 

قالت تقاريـر صحافية عبرية أمس إن توصلت 
محافل التخطيط في الجيش الإسرائيلي توصلت 
إلى الاسـتنتاج بأن هجوما تقليديا على المنشـآت 
النوويـة فـي إيـران قـد يفشـل، بعد أن تبـين بأن 
الإيرانيـين دفنـوا في أعمـاق الأرض كميـات أكبر 
بكثيـر من اليورانيوم المخصب ممـا كان مقدرا في 

البداية.
«يديعـوت  صحيفـة  كشـفت  ذلـك،  بمـوازاة 
أحرونـوت» العبرية أمس النقـاب عن أن الرئيس 
الأمريكـي،  بـاراك أوبامـا، يعتـزم الدخـول فـي 
مفاوضـات مباشـرة مـع طهـران ليقـدم خلالهـا 
اقتراحـا لحل ملفها النـووي على طريقة الكل أوْ لا 

شيء.
إن  الغربيـين  الاسـتخبارات  خبـراء  ويقـول 
منشأة التخصيب في بوردو قرب مدينة قُم توجد 
عميقـا جدا داخـل الجبل وهـي في نطـاق (مجال 

الحصانة)، المحمي من الهجمات التقليدية.
وبرأيهـم، فإن الأمـر يُقلص إمكانيـات الهجوم 
العبريـة خياريـن:  الإسـرائيلي ويتـرك للدولـة 

الهجـوم البـري أو بالصواريخ الباليسـتية التي 
تحمل رأسا متفجرا نوويا تكتيكيا. 

وتُقـدر مصـادر غربيـة بـأن صـاروخ (يريحو 
3) وحيـد قـادر علـى حمـل رأس متفجـر نـووي 
تكتيكي، وأن انفجارا بقوة طن واحد، يكفي لدفن 
المنشأة، وذلك مقابل هجوم عادي لسلاح الجو قد 
تفقد إسـرائيل 20 فـي المائة من طائراتهـا، بيد أن 
التخـوف من رد دولي حـاد، حتى في حالة هجوم 
نووي على إيران كخيار، يمنع كل نقاش علني في 

المسألة.
 وقد ألمح إلى الموضوع رئيس (كديما) شـاؤول 
موفاز، الذي شـغل سابقا منصب وزير الأمن وهو 
من السياسـيين القلائل في إسرائيل ممن يعرفون 
أسـرارها النوويـة، ويؤمن بـان رئيـس الوزراء 

بنيامين نتنياهو يلعب لعبة خطيرة.
 وقد كشف موفاز عن شعار (كديما) الانتخابي 
سـيورطنا)،  (بيبـي  عنـوان  تحـت  جـاء  الـذي 
وصـورة الخلفيـة كانـت فقـع نـووي. وافتـرض 
معظم الإسـرائيليين بـأن الفقع يرمز إلـى التهديد 
النـووي، ولكن يحتمل أن تكون هنا أيضا رسـالة 
أخـرى تلمح بالمسـألة التـي لا يسـتطيع موفاز أن 
يتناولهـا علنـا: إمكانية أن يفكـر نتنياهو بهجوم 
نـووي، ذلـك أن موفـاز عينـه صـرح منـذ وقـت 

غيـر بعيـد أن نتنياهـو مهووس في كل مـا يتعلق 
بالهجوم الإسـرائيلي على إيران. أما نتنياهو من 
جهته فقد ألمح الأسـبوع الماضي بأنه جاهز لهجوم 
علـى إيـران حتـى دون دعـم أمريكـي متسـائلا: 
هـل حين أعلن دافيـد بن غوريون عـن إقامة دولة 
إسـرائيل جـاء الأمـر بموافقـة أمريكيـة؟، ولكـن 
نتنياهـو، بحسـب المصـادر السياسـية والأمنية 
في تل أبيب، سـيُواجه معارضة المؤسسة الأمنية 

لهجومٍ من هذا القبيل. 
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن رئيس هيئة 
الأركان العامـة الأسـبق، الجنرال فـي الاحتياط، 
دان حالوتـس، قـال مؤخـرا فـي جلسـات مغلقة 
صفي البرنامج  لمقربيـه إن الأمر الوحيد الذي سـيُ
النـووي الإيراني هو اسـتخدام الخيـار النووي، 
ولكنه عبر عن أمله بـأنْ لا يكون نتنياهو مجنونا 
بمـا يكفي كـي يفكـر بذلك بشـكلٍ جـدي، على حد 

تعبيره.
أمـا في ما يتعلـق بالعرض الأمريكـي لطهران، 
فقـد قالت «يديعوت أحرونوت» إن المفاوضات لن 
تطول أكثر من أربعة أشهر وستتركز حول اقتراح 
أمريكي بوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في 
المائـة وإخـراج كل المـادة المخصبـة بهذه النسـبة 
إلى خارج إيـران، أوْ تحويلها إلى أغراض البحث 

العلمي والسـماح للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
بممارسـة رقابـة جديـة علـى الأنشـطة النوويـة 
الإيرانية، علاوة على ذلك، يشمل الاقتراح تخفيفا 
فوريا من جانب واشـنطن للعقوبات الاقتصادية 

والعزلة السياسية المفروضة على طهران.
ولفتت الصحيفة إلـى أن الإدارة الأمريكية هي 
التي سـتقوم بتحديد الإطار الزمني الذي سيكون 
صلبـا جدا للصفقـة الثنائية، لافتة إلـى أنه عمليا 
يطرح الأمريكيون على الإيرانيين إنذارا حتى عيد 
الفصح (الواقع في شـهر نيسـان (أبريـل)، يقول 
إنـه إذا لم تتوقـف طهران عـن التخصيب بدرجةٍ 
عاليةٍوتسـمح برقابة جدية، فستكون لدى أمريكا 

الشرعية اللجوء إلى خيار الهجوم العسكري.
الانطـلاق  نقطـة  أن  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت 
الأمريكيـة فـي مقاربة واشـنطن الجديـدة هي أن 
الإيرانيين يشـعرون بالضغـط: اقتصادهم مُدمر، 
وتشديد العقوبات وصولا إلى فرض حظر تجاري 
كامل يمكن أنْ يؤدي إلى انهياره، علاوة على ذلك، 
فـإن الأمريكيين على علـم وعلى درايـة بأن هناك 
انتخابات رئاسية ستجري في إيران في حزيران 
(يونيـو) المقبـل، ويعتقدون أن الرغبـة الإيرانية 
فـي الامتنـاع عـن وضـع يحصـل فيـه التصويت 
تحت ضغط الاقتصاد المهشـم ستشجع الإيرانيين 

علـى تليـين مواقفهـم. ونوهـت الصحيفـة إلى أن 
المواقـف في تل أبيب بالنسـبة للعـرض الأمريكي 
متباينـة، فبحسـب الصحيفة هنـاك جهة ترى في 
الأمـر بمثابة تطـور إيجابـي سـيجعل الإيرانيين 
إلى التوقـف عن التخصيب بنسـبة مرتفعة وإلى 
سـحب كميات اليورانيوم المخصبة بهذه النسـبة 
مـن أيديهـم، ولكن بمـوازاة ذلك، هنـاك فئات في 
الدولة العبرية ترى بأن الاقتراح الأمريكي  خطير 
بالنسـبة إلى إسرائيل، لأنه سـيمنح طهران وقتا 

كافيا إضافيا لمواصلة التخصيب السري.
بالإضافـة إلـى ذلك، أشـار المراسـل للشـؤون 
السياسـية في الصحيفـة، إيتمار آيخنـر، إلى أن 
هناك شـعور بالرضا في تل أبيب مـن أن الرئيس 
الأمريكـي قرر بنفسـه معالجة النـووي الإيراني، 
مع ذلـك، أضافـت المصادر إلـى أن هنـاك خلافات 
فـي الرأي بين الحكومة الإسـرائيلية وبين الإدارة 
الأمريكيـة حـول معالجة النـووي الإيراني، وهذا 
الأمر بات يُقلق دوائر صناعة القرار في إسرائيل.

جديـر بالذكـر أن رئيس الوزراء الإسـرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، وخلال خطابه في الأمم المتحدة 
حـذر مـن النووي الإيرانـي، وقال أيضـا إن الملف 
الإيراني لا يُشـكل خطـرا على إسـرائيل فقط، بل 

على العالم برمته.

قلق بتل أبيب من اقتراح أوباما صفقة على إيران وإذا رفضتها سيُعلن أنه لم يبق أمامه سوى الخيار العسكري

مصادر إسرائيلية: الهجوم التقليدي على المنشآت النووية الإيرانية قد يفشل 
وحالوتس يؤكد على أن استعمال النووي فقط كفيل بتدمير برنامج طهران

الملك السعودي يخرج من المستشفى
 بعد إجراء عملية جراحية ناجحة 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلـن الديـوان الملكـي السـعودي، أن الملـك عبدالله بن 
عبدالعزيز، غادر المستشـفى مسـاء امـس الخميس، بعدما أجريت لـه عملية جراحية 
تكللت بالنجاح. وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن الملك عبد الله غادر مدينة 

الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض» معافى.
واضـاف أن الملك السـعودي «وجه خالص شـكره وامتنانه لأبنائه وبناته شـعب 
المملكة العربية السعودية على مشاعرهم النبيلة تجاهه»، كما عبر عن «خالص شكره 
وتقديره لكل من سـأل أو بعث بتمنياته له بالصحـة والعافية من قادة الدول العربية 
والإسلامية والصديقة». وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز ظهر في 28 تشرين الثاني/
نوفمبر الماضي على شاشـة التلفزيون الرسمي للمملكة، في أول إطلالة له منذ دخوله 

يوم 17 من الشهر نفسه وخضوعه لعملية جراحية في الظهر. 
وقد خضع الملك لعملية جراحية لتثبيت الأربطة المحيطة بالفقرة الثالثة بالظهر في 
أكتوبـر2011 وأيضا لجراحتين في الظهر في الولايات المتحدة عام 2010 عقب معاناته 

من انزلاق غضروفي.

تغريم شبكة «سي ان ان» التركية 
لـ«إهانتها النبي محمد»

■ أنقرة ـ يو بي اي: غرّم المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، امس الخميس، 
شـبكة «سـي أن أن» التلفزيونيـة التركية «لإهانتهـا النبي محمد» خلال حلقـة من برنامج 

بثتها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر. 
وذكرت صحيفة «حريت» التركية، أن المجلس قال في حكمه بأن النبي محمد أهين بحلقة 
مـن برنامـج يقدمه إنفير أيسـيفير، عرضـت في 15 تشـرين الثاني/نوفمبـر، وكان ضيفها 
الصحافي، سيفان نيسانيان، وذلك حين كان الإثنان يناقشان فيلم «براءة المسلمين» الذي 

أثار ردود فعل قاسية في العالم الإسلامي قبل أشهر. 
وبثـت الحلقة على شاشـة «سـي أن أن تورك» التي تملكها شـركة «تـايم وورنر» المالكة 

لشبكة «سي أن أن» الامريكية.
وقـال حكم المجلـس إن كلام نيسـانيان «تخطى حدود حريـة التعبير» ووجـده «مهيناً 

وجارحاً» للمجتمع. 

■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت الشـرطة الافغانية 
لوكالـة فرانـس بـرس ان انتحاريـا نفـذ الخميـس 
بسـيارته المفخخـة هجوما ضد قاعـدة جوية لحلف 
الاطلسـي فـي ولايـة قندهـار معقـل المتمرديـن فـي 
جنوب افغانسـتان ما ادى الى مقتل مدنيين واصابة 

19 اخرين بينهم اربعة جنود اجانب بجروح.
وقـال الجنرال عبـد الرزاق قائد الشـرطة المحلية 
لوكالـة فرانس بـرس ان «الانتحاري فجر سـيارته 
المفخخة عند دخول قافلة لايسـاف (قوة الاطلسي) 

الى القاعدة الجوية». 
الـى مقتـل  واضـاف «ادى الهجـوم الانتحـاري 
مدنيـين اثنـين واصابـة 15 مدنيا واربعـة من جنود 

ايساف بجروح». 
واكـد متحدث باسـم قوة المسـاعدة على ارسـاء 
الامن في افغانسـتان (ايسـاف) الهجوم لكن بدون 

اعطاء تفاصيل عن اي اصابات من ايساف. 
مـن  انتحاريـون  هاجـم  الماضـي  والاسـبوع 
طالبـان قاعدة للاطلسـي في مطار جلال اباد شـرق 
افغانسـتان مـا ادى الـى مقتـل خمسـة اشـخاص 
واصابـة عـدة جنـود اجانـب فـي معركة اسـتمرت 

ساعتين كما قال مسؤولون. 
وقـال مسـؤولون افغان ان ثمانية مـن المهاجمين 

المسلحين قتلوا. 
ويأتـي هـذا الهجوم في اليـوم الثاني مـن زيارة 
وزيـر الدفاع الامريكـي ليون بانيتـا لكابول لاجراء 
محادثـات مع قيادة القوات الدولية في افغانسـتان 
موضوع الجنود الامريكيين الذين سـيبقون في هذا 
البلـد بعد 2014 عندما يكون القسـم الاكبر من قوات 

الحلف الاطلسي انسحب من البلاد. 
وكان مسؤول امريكي صرح لوكالة فرانس برس 
في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ان الحكومة 
الامريكية تأمل في ابقاء حوالى عشـرة آلاف جندي 

في افغانستان بعد 2014. 
وذكرت صحيفـة «لوس انجليس تايمـز» ان هذا 
الوجـود يفتـرض الا يتجـاوز التسـعة آلاف جندي 
يتركزون خصوصا في قاعدة باغرام الجوية شـمال 
شـرق كابـول بينمـا ستسـلم المعسـكرات الاخـرى 
في جنوب وشـرق افغانسـتان حيث تنشـط حركة 

التمرد، الى الحكومة الافغانية. 
وقـال بانيتـا انـه يأمـل فـي ان تسـاهم زيارتـه 
التي تسـتمر يومـين فـي «تهيئـة الارض» للقرارات 
التـي سـيتخذها البيـت الابيض حول عـدد الجنود 

الامريكيين الذين سيبقون في افغانستان. 
الـى كابـول  وكان بانيتـا صـرح عنـد وصولـه 
«عندما يحين الوقـت، نفكر في ان يكون وجودنا في 
افغانسـتان دائما». واضـاف ان «حجم هذا الوجود 

سيحدده الرئيس في الاسابيع المقبلة».
الـى ذلـك اتفقـت افغانسـتان وباكسـتان يـوم 
الأربعـاء علـى إجـراء تحقيق مشـترك فـي محاولة 
زادت  التـي  الأفغانيـة  المخابـرات  رئيـس  اغتيـال 
مـن التوترات بـين البلدين بعـد ان قالـت كابول أن 

الهجوم تم تخطيطه في باكستان.
واجتمـع زعيمـا البلدين اللذيـن صحبهما وزراء 
وقـادة الجيوش فـي اجتماع قمة ثلاثي اسـتضافته 
تركيا بعد أيام من إصابة رئيس وكالة الاستخبارات 
الافغانيـة بجراح في تفجير انتحـاري في العاصمة 

الافغانية.
وقالـت الـدول الثلاث فـي بيان «سـيبحث فريق 
عمل مشترك يضم الوكالات المختصة في افغانستان 
وباكسـتان مسـألة الهجـوم الـذي وقـع فـي الآونة 

الأخيرة على مدير الأمن الوطني في افغانستان.»
وخبـأ مهاجـم انتحـاري متفجـرات في ملابسـه 
الداخليـة وصـور نفسـه علـى انـه رسـول سـلام 
وأصاب رئيس المخابرات أسـد اللـه خالد في هجوم 
وقـع يوم الخميـس وأصاب عملية المصالحة الهشـة 

في أفغانستان بانتكاسة.
وفـي تصريحات بعـد الهجوم لم يصـل الرئيس 
الافغانـي حامد كرزاي الى حد توجيه اتهام مباشـر 
لجارته باكسـتان لكنه قال انه يعرف «حق المعرفة» 
ان المفجر جاء من باكسـتان وان كابول ستطلب من 

اسلام اباد ايضاحات خلال اجتماعات في تركيا.
ومـع ان حركـة طالبـان أعلنـت مسـؤوليتها عن 
التفجيـر قال كـرزاي ان الغـارة لا يمكـن ان تنفذها 
باكسـتان  وأبـدت  المتشـددة.  الاسـلامية  الحركـة 
اسـتعدادها للمسـاعدة في اي تحقيق فـي التفجير 
لكنها حثت كرزاي على ان يقدم الأدلة قبل ان «يطلق 
الاتهامـات» واقترحت على كابـول ان تبحث عن اي 
ثغـرات في ترتيباتها الأمنية ربمـا تكون قد أدت الى 

وقوع الهجوم.
وسـعت تركيا عضو حلف شـمال الأطلسـي التي 
لها قـوات في أفغانسـتان لتعزيـز مكانتهـا الدولية 
خلال السنوات القليلة الماضية واستضافت لقاءات 
دبلوماسـية رفيعة المسـتوى وتحاول التوسـط في 

الصراعات.

وقال وزير الخارجية التركي انه يريد ان تتحول 
اسـطنبول اكبـر المـدن التركيـة الـى «مدينـة للأمم 

المتحدة». 
من جهة اخرى قتل عنصر من الشرطة الأفغانية، 
بهجـوم  الخميـس،  امـس  مسـلحين،   3 واعتقـل 
اسـتهدف رئيس العمليات في شـرطة عاصمة ولاية 

هيرات،بغرب البلاد.
ونقلت وسـائل إعـلام أفغانية عن مسـؤولين في 
الشـرطة، قولهـم إن مجموعـة من المسـلحين شـنوا 
هجومـاً علـى رئيـس العمليـات فـي الشـرطة، عبد 

الرشيد، غير أنه لم يصب بأي أذى.
وأشـار المسـؤولون إلـى أن عبد الرشـيد كان في 
منزله يستعد للذهاب إلى مكتبه عند وقوع الهجوم.
بدوره، قال المتحدث باسم الشرطة، عبد الرؤوف 
أحمدي، إن اشتباكاً ثانياً جرى إلى جانب منزل عبد 
الرشـيد، مضيفاً أنه «فيما كان المسلحون يحاولون 
الفـرار، حـاول حـراس عبـد الرشـيد الشـخصيين 

إيقافهم ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين الجانبين».
ولفت إلى أن هذا الاشـتباك أسـفر عـن مقتل أحد 

الحراس الشخصيين.
ونقلت وكالة أنباء (باجهوك) الأفغانية عن نائب 
رئيس شرطة الولاية، عبد الحميد حميدي، قوله إن 
عناصـر أمنية كانت تمر مصادفة فـي المنطقة تمكنت 

من اعتقال مسلحين اثنين ومشتبه به.
ولم تعلن أي حركة مسؤوليتها عن الهجوم.

بجنـوب  نيمـروز  ولايـة  شـرطة  قائـد  وكان 
أفغانسـتان، حـاج موسـى رسـولي، قتـل الاثنـين 

الماضي، بانفجار عبوة زرعت إلى جانب الطريق.

كابول واسلام اباد تتفقان على التحقيق بشأن الهجوم على رئيس المخابرات الافغاني

افغانستان: قتيلان و19جريحا في هجوم انتحاري على قاعدة جوية لحلف الناتو 
ا ف ب: وصـل وفـد مـن  ـ  ■ طهـران 
الـى  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة 
طهـران الخميـس لاجـراء جولـة جديدة 
مـن المفاوضـات حـول البرنامـج النووي 
الايراني على امل الحصول على ترخيص 
بالدخـول الـى موقع بارشـين العسـكري 
وذلـك بعـد اشـهر مـن المفاوضـات غيـر 

المثمرة.
ومن المقرر ان يلتقي الوفد الذي يحقق 
حول غايـات البرنامج النـووي الايراني 
ويرئسـه البلجيكـي هرمـان ناكيرتـس، 
ممثل ايـران لدى الوكالـة الدولية للطاقة 
الذرية علي اصغر سلطانية في مقر المنظمة 
الايرانيـة للطاقة، بحسـب وكالـة الانباء 
الايرانية الرسـمية.  ويامل المفتشـون في 
ان يسـمح لهم خـلال هـذه الزيـارة التي 
تسـتمر يومـا بالدخول الى موقع مشـتبه 
في نشاطاته في قاعدة بارشين العسكرية 

بالقرب من طهران. 
وتشـتبه الوكالـة الدوليـة بـان ايران 
اجـرت تجـارب نوويـة فـي الموقـع يمكن 
اسـتخدامها لاطلاق قنبلة ذرية، وتحاول 

دون جدوى منذ مطلع العام تفقد الموقع. 
وصـرح ناكيرتـس قبـل مغادرتـه الى 
طهـران الاربعـاء «نامـل ايضا ان تسـمح 
لنـا ايـران بالتوجه الـى موقع بارشـين، 
واذا اعطتنا ايران الترخيص فسنسـتغل 

الفرصة وسنكون مستعدين للزيارة». 
وقـال دبلوماسـي ان مـن بـين اعضاء 
الوفد المؤلف من سبعة اشخاص «خبيران 

فنيان» يمكنهما القيام بعمليات تحقق في 
بارشين في حال السماح للوفد بالدخول. 
اوردت  الايرانيـة  الوكالـة  ان  الا 
الخميـس ان «اي زيـارة او تفتيـش لموقع 
نووي او مواقع اخرى» ليسـت مقررة في 

الوقت الحالي. 
وعلـى صعيـد اخـر، تسـعى الوكالـة 
الدولية الى التوصل الى اتفاق مع طهران 
يتم التفاوض عليـه منذ مطلع 2012 حول 
«طريقـة تعامـل منظمـة» نعطـي الوكالة 
مراجعـة  او  مواقـع  لتفقـد  اكبـر  حريـة 
مسـتندات او لقـاء افراد ممـا يفترض ان 
يسـاعدها على تحديـد طبيعـة البرنامج 

النووي الايراني بشكل قاطع. 
وانتهت اجتماعات عـدة وحتى زيارة 
خاطفـة للمديـر العـام للوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذرية يوكيا امانو الى طهران في 

ايار/مايو بالفشل. 
من جهته، اعلـن النظام الايراني الذي 
ينفي باسـتمرار اي سعي لحيازة السلاح 
النووي ان محادثات الخميس ستتمحور 
حـول «حقوق ايـران في المجـال النووي» 
لاسيما لجهة تخصيب اليورانيوم والذي 

ندد به مجلس الامن الدولي. 
الا ان المتحدث باسـم وزارة الخارجية 
اعـرب  مهمانباراسـت  رامـين  الايرانيـة 
فـي  «للتباحـث  بـلاده  اسـتعداد  عـن 
بعـض المواضيـع التي يمكـن ان تثير قلق 
المسـؤولين فـي الوكالـة»، دون ان يعطي 

تفاصيل اخرى. 

وشددت ايران على ان مطالب الوكالة 
فـي  ايـران  التزامـات  تتجـاوز  الدوليـة 
اطـار معاهدة الحد من انتشـار الاسـلحة 

النووية التي وقعت عليها. 
وفي تشـرين الثاني/نوفمبر، نشـرت 
الوكالـة الدولية تقريـرا صارما جدا حول 
ايـران. وتضمـن التقريـر قائمـة بعوامل 
ذات صدقيـة تشـير الى ان طهـران عملت 
على تصنيـع قنبلة ذرية قبـل العام 2003 

وربما بعد ذلك. 
وسيشـكل تحقيق تقدم فـي المباحثات 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية اشـارة 
ايجابية لاسـتئناف المفاوضات بين ايران 
وبـين مجموعـة 5+1 (الولايـات المتحـدة 
وفرنسـا  وبريطانيـا  وروسـيا  والصـين 

والمانيا) حول الملف النووي الايراني. 
سلسـلة  العظمـى  القـوى  وفرضـت 
مـن العقوبـات الدوليـة علـى ايـران بعد 
تنديـدات متكـررة مـن قبل مجلـس الامن 
الدولـي.  وتجـري اتصـالات حاليـا بـين 
طهران ومجموعة 5+1 التي تمثلها وزيرة 
خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون 
لاستئناف المفاوضات المتوقفعة منذ فشلة 

سلسلة من ثلاثة لقاءات في الربيع. 
وصـرح مايـكل مـان المتحـدث باسـم 
اشـتون الاربعـاء «نامـل بالتوصـل الـى 
لاسـتئناف  سـريعا  ايـران  مـع  اتفـاق 
المغاوضـات وتحقيـق تقدم ملمـوس للرد 
علـى المخـاوف الدولية ولايجـاد حل عبر 

السبل الدبلوماسية». 

وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
في طهران لاجراء محادثات حول الملف النووي

■ كـراكاس ـ ا ف ب: اعلـن بيـان رسـمي ان الحالـة الصحيـة 
العمليـة  بعـد  «مسـتقرة»  تشـافيز  هوغـو  الفنزويلـي  للرئيـس 
الجراحيـة التـي خضع لها بسـبب اصابتـه بالسـرطان، لكن فترة 
النقاهـة سـتكون «معقـدة وصعبـة» على حـد قول نائـب الرئيس 

نيكولاس مادورو.
وصـرح وزير الاتصال والاعلام ارنسـتو فييغاس في بيان تلي 

على التلفزيون نقلا عن الاطباء ان «المريض في حالة مستقرة». 
واكد الرئيس السـابق لباراغواي فرناندو لوغو مساء الاربعاء 
ان صديقـه هوغـو تشـافيز «يتجـاوب مـع التدخـل الجراحـي»، 

موضحا انه تلقى «رسالة جديدة» لم يحدد مصدرها. 
وقبيـل ذلك، قـال مادورو في كلمـة بثتها كل وسـائل الاعلام ان 
«العمليـة التي اجريت امس (الثلاثاء) كانـت (...) معقدة وصعبة 
وحساسـة ما ينبىء بـان المرحلـة التالية للعملية سـتكون معقدة 
وصعبـة ايضـا».  وقال نائب الرئيس ان تشـافيز الذي يفترض ان 
يقسم اليمين في العاشر من كانون الثاني/يناير بعد اعادة انتخابه 
رئيسـا للبـلاد، طلب مـن الشـعب الفنزويلي «الاسـتعداد لمواجهة 
سيناريو قاس وصعب لا يمكن تجاوزه الا بوحدة الشعب».  الا انه 
عبر عن ثقته بان «قائدنا سـيعود خلال فتـرة قصيرة»، معبرا عن 

شكره للسلطات الكوبية لتقديمها المساعدة في معالجته حاليا. 
مـن جهته، دعا نائب الحزب الحاكم ديوسـدادو كابيو الاربعاء 

القوات المسلحة الى البقاء موحدة ووفية «للقائد» تشافيز. 
وقـال هذا العسـكري السـابق والنائب الحالـي لرئيس الحزب 
الاشتراكي الموحد في فنزويلا «نحن الوطنيين نحب وطننا وعلينا 
ان نبقى موحدين وان نحتـرم كلمة القائد وان ننفذ اوامر القائد»، 
مشـيرا الـى دعوة الى الوحدة اطلقها تشـافيز قبـل ان يتوجه الى 

كوبا.   
وكان مـادورو اعلن الثلاثاء ان تشـافيز خضع لعملية جراحية 

تكللت بالنجاح في هافانا، هي الرابعة منذ اصابته بالسرطان. 
وعبـر مادور في خطـاب بثه التلفزيون والاذاعـة، عن ارتياحه 

لان هذه العملية التي اسـتمرت ست ساعات «جرت بشكل صحيح 
وبنجـاح»، موضحـا ان الرئيـس الفنزويلـي الـذي كان اقربـاؤه 

يحيطون به، عاد الى غرفته في المستشفى. 
واضاف ان «المرحلة التالية للعملية ستستمر عدة ايام». 

وشـارك عـدد كبيـر مـن الـوزراء والضبـاط واقرب مسـاعدي 
تشـافيز الاربعـاء بقداس فـي القصر الرئاسـي في كـراكاس بثته 
محطة التلفزيون الرسـمية التي تعرض منذ ايام اعلانات وبرامج 

وثائقية عن حياة وانجازات «القائد». 
وتجمع مئات من انصار تشـافيز مسـاء الثلاثاء في معاقلهم في 
كراكاس للاحتفال بنجاح العملية. ويلتقي عدد منهم وهم يحملون 
الشـموع واعلامـا حمـراء ولافتـات تحمل صـور تشـافيز، كل يوم 
منذ الاحد في سـاحة بوليفار وسـط المدينة للتعبير عن دعمهم له.  
وكما في العمليات السـابقة، استقبل تشافيز في مستشفى سيميك 
فـي هافانا وهو الاحدث والافضـل تجهيزا في كوبـا البلد المعروف 

بمهارة اطبائه.  
ويسـتقبل هذا المستشـفى الذي يقـع في حي راق فـي العاصمة 
الكوبية مرضى من كبار الشخصيات العالمية في كل المجالات الفنية 
والثقافية والسياسية. وقد عولج فيه الزعيم الكوبي فيدل كاسترو 

عندما واجه مشاكل صحية خطيرة في 2006. 
ويتولـى تشـافيز الرئاسـة منـذ 1999. فقـد انتخب مجـددا في 
السـابع من تشـرين الاول/اكتوبر لولاية ثالثة سـتبدا رسـميا في 

العاشر من كانون الثاني/يناير. 
واذا تعذر عليه ان يباشـر ولايته في العاشر من كانون الثاني/
يناير فان الدسـتور ينص على اجراء انتخابـات جديدة في ظرف 

ثلاثين يوما على ان يتولى رئيس البرلمان الرئاسة بالوكالة. 
واذا حضـر تشـافيز في العاشـر مـن كانـون الثاني/يناير لكن 
تبين انه لا يستطيع تولي منصبه خلال السنوات الاربع الاولى من 
ولايته فسـيتعين ايضا اجراء انتخابات جديدة لكن في تلك الحالة 

سيتولى نائبه الرئاسة بالوكالة. 

تشافيز بحالة «مستقرة» بعد عمليته الجراحية
 وفترة تعافيه ستكون «صعبة»

■ واشنطن ـ ا ف ب: امر قاض عسكري في غوانتانامو ان تبقى 
سـرية كل شـهادات المتهمـين باعتـداءات 11 ايلول/سـبتمبر 2001 
المتعلقة بالتجـاوزات التي تعرضوا لها خلال فتـرة احتجازهم في 
اماكن سـرية، وتناقش في جلسات مغلقة في غياب وسائل الاعلام 

والجمهور.
ونشـر القاضي جيمس بول قراره الذي يحمل تاريخ السـادس 
من كانون الاول/ديسمبر، الاربعاء على الموقع الالكتروني للمحاكم 
العسـكرية الاسـتثنائية. وقـد وافـق بذلـك علـى طلـب الحكومـة 
الامريكية الحفاظ على الطابع السـري لهذه الشهادات باسم الامن 
القومـي.  وكان عدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسـان و14 
من وسـائل الاعلام الامريكية احتجت رسميا على سرية المناقشات 
حول قضايا حساسـة، خلال جلسـة في تشـرين الاول/اكتوبر في 

قاعدة غوانتانامو البحرية الامريكية في كوبا. 
وراء  بالوقـوف  المتهمـين  القاعـدة  تنظيـم  اعضـاء  كل  وكان 
اعتداءات نيويورك وواشنطن في 2010 اعتقلوا في مراكز لعمليات 

الاستخبارات الامريكية في العالم سرا وتعرضوا للتعذيب. 
ويمكـن ان يحكـم على خالد شـيخ محمد الـذي اعلن انـه مدبر 
الاعتـداءات واربعـة متهمـين آخرين، بالاعـدام اذا اتهمـوا بتدبير 
خطـف اربـع طائرات مدنيـة وقتل حوالى ثلاثة آلاف شـخص عند 
صدمهـا بمواقـع مثل البرجـين التوأمين فـي مركز التجـارة العالمي 

ومبنى البنتاغون. 
واعترفـت وكالـة الاسـتخبارات المركزيـة بانهـا اخضعت خالد 

شيخ محمد لتقنية «الايهام بالغرق» خلال اعتقاله. 
وتبنـى القاضـي بول في قـراره وجهة نظر الحكومـة التي ترى 
ان مناقشـة هـذه القضايـا في جلسـات عامـة يمكن تعـرض الامن 
القومـي للخطر عبر كشـف اجـراءات وتكتيـكات من قبـل وكالات 

الاستخبارات.  
وبموجب «قاعدة الاربعين ثانية» يمكن للصحافيون والجمهور 
المتابـع الاسـتماع الـى وقائع الجلسـة في صالـة اخرى بعـد فترة 

قصيرة من حدوثها ويمكن قطعها اذا تبين انها معلومات سرية. 
وقال بـول ان المحكمة العسـكرية قررت ان الفـارق الزمني في 
البث هو «اقل الوسـائل تأثيرا وتسـببا بعراقيل» لتحقيق توازن 

بين مطلبي القضاء المفتوح والامن القومي. 
واضـاف ان هذا التأخير يسـمح للمحكمة «بمعالجة اي كشـف 
عرضـي او متعمد لمعلومات سـرية بدون ان يؤثر ذلـك على قدرة 
الجمهور ووسائل الاعلام على رؤية وفهم ما ينقل بشكل واضح».  
وتابـع ان «المحكمـة تـرى ان هـذا الامـر يشـمل معلومـات سـرية 
مرتبطة بالامن القومي بما في ذلك معلومات بالغة السـرية، يمكن 

ان يؤدي كشفها الى الاضرار بالامن القومي». 
ويتعلـق هـذا الحكـم بـكل المعلومـات التي يمكـن ان تثـار في 
الجلسـة بشـان «تفاصيل اعتقال المتهمين» والبلدان التي اعتقلوا 

فيها بطريقة سرية من 2003 الى 2006 بالنسبة لاربعة منهم. 
كما يشمل «اسـماء وهويات ومواصفات الاشخاص المشتركين 
و»تقنيـات  واسـتجوابهم»  واعتقالهـم  ونقلهـم  اسـرهم  فـي 
الاستجواب المشددة» و»وصف مكان اعتقالهم»، كما ورد في قرار 

القاضي بول. 
وعبـرت هينا شامسـي مدير برنامج الامـن القومي في الاتحاد 
الامريكـي للحريـات المدنية، احـدى المنظمات التـي احتجت على 

السرية المفروضة على المحاكمات، عن خيبة املها. 
وقالت ان «الحكومة كانت تريد التأكد من ان الجمهور الامريكي 
لن يسـمع ابدا افادات الدفاع عن عمليات التعذيب التي مارسـتها 
واعتقالهـم،  المعتقلـين  وتسـليم  المركزيـة  الاسـتخبارات  وكالـة 

والقاضي العسكري وافق على هذه الخطة المشينة». 
واضافـت «الآن، اهم محاكمة للارهاب فـي عصرنا تنظم تحت 
رقابـة يوافق عليها القضاء لافكار المتهمـين وتجاربهم وذكرياتهم 

عن التعذيب الذي مارسته السي آي ايه». 
وتابعـت ان «هـذا القـرار يقـوض ادعـاء الحكومـة بـان نظام 

المحاكم العسكرية شفاف ويوجه ضربة قاسية لشرعيته». 

قاض عسكري امريكي يأمر بابقاء شهادات
 المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر سرية

إرتفاع عدد الاشخاص المعتقلين بموجب 
قانون مكافة الإرهاب في بريطانيا 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: أظهـرت أرقام حكوميـة جديدة، امس الخميـس، أن عدد 
الأشـخاص الذين اعتقلتهم الشرطة البريطانية بموجب قانون مكافحة الإرهاب، 

ارتفع بنسبة تفوق 60٪ في الأشهر الماضية.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» إن الشرطة اعتقلت 228 شخصاً 
في انكلترا وويلز واسكتلندا خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في حزيران/يونيو 
الماضي بالمقارنة مع 140 شخصاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لأرقام 

وزارة الداخلية البريطانية.
وأضافـت أن الوزارة أكدت أن العديد من الاعتقالات تمت أثناء الاحتجاج الذي 
نظمته جماعة «مسلمون ضد الصليبيين» أمام السفارة الامريكية وسط لندن عام 

2011، وخلال الفترة التي سبقت أولمبياد لندن في الصيف الماضي. 
وأظهـرت أرقـام وزارة الداخليـة البريطانيـة أيضـاً أن الشـرطة لم تسـتخدم 
الصلاحيـات الجديدة التي تسـمح لها بتوقيف الناس وتفتيشـهم بحثاً عن مواد 
إرهابية في مناطق معيّنة حتى في حال لم تكن تشتبه بتورّطهم في أنشطة تتعلق 

بالإرهاب، منذ أن دخلت حيّز التنفيذ في آذار/مارس 2011.
وقالت إن اسـتخدام شرطة لندن صلاحيات التوقيف والتفتيش للناس الذين 
تشـتبه بتورّطهـم في نشـاطات إرهابية انخفض بنسـبة أقل مـن النصف بقليل، 
وقامت بإيقاف وتفتيش 679 شخصاً في الأشهر الاثني عشر المنتهية في حزيران/

يونيو الماضي، بالمقارنة مع 1283 شخصاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت أرقام وزارة الداخلية البريطانية إلى أن عمليات التوقيف والتفتيش 

قادت إلى سجن 43 شخصاً بجرائم تتعلق بالإرهاب.
وكانـت وزارة الداخليـة البريطانيـة أدخلـت تعديـلات علـى قانـون مكافحة 
الإرهـاب تقيّـد إجـراءات التوقيـف والتفتيـش فـي انكلتـرا وويلز واسـكتلندا، 
وتسمح للشـرطة باستخدامها في المناطق التي تشـتبه بوقوع عمل إرهابي فيها، 
بعد أن قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن استخدام صلاحيات مكافحة 

الإرهاب لإيقاف وتفتيش الناس غير قانوني.

واشنطن ـ اسطنبول ـ من بيتر آبس ونيك تاترسول:
 مـع لغـة خطابها اللاذع بشـأن اسـرائيل ومبادلة الذهـب بالغاز مع 
ايـران لم تعد تركيا الحليـف الذي يراعي رغبات الولايـات المتحدة كما 
كانت من قبل وهي تعد لنفسـها دورا متناميا في عالم السياسة السريع 

التغير في الشرق الاوسط. 
فقد وضـع إنهيار علاقاتها مع الدولة اليهوديـة نهاية لامال الولايات 
المتحدة في انها يمكن ان تصبح وسـيطا في الصراع العربي الاسرائيلي 
بينما قدمت مبيعاتها من الذهب لايران شريان حياة لحكومة كان القصد 

خنقها بالعقوبات الامريكية. 
غيـر انه رغـم التوتر يمكن القول بـأن العلاقة بين واشـنطن وأنقرة 

أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. 
وتحتـاج واشـنطن فـي سـعيها لاعـادة بنـاء العلاقـات مـع العالم 
الاسـلامي بعـد غزو العـراق والحرب فـي أفغانسـتان الـى كل الحلفاء 
التي يمكنها حشـدهم وهي تبحر في تيارات سياسـية عاتية في الشرق 

الاوسط. 
وتركيـا ايضا تحتاج الى اصدقاء. فمفاوضات انضمامها الى الاتحاد 
الاوروبي تعثرت بينما العلاقات مع شـريكها الرئيسي في مجال الطاقة 
روسـيا توترت بشـأن سـوريا. ويمزح الاتراك بقولهـم ان تفاخر وزير 
الخارجية أحمد داود أوغلو بسياسـة «بلا مشاكل مع الجيران» تحولت 

في واقع الامر الى «بلا جيران». 

والى حد ما أصبحت واشنطن الخيار الوحيد الذي يجب القبول به. 
وقالـت حياة علـوي المحاضرة في سياسـة الشـرق الاوسـط بكلية 

الحرب البحرية الامريكية «كل من البلدين يحتاج الاخر». 
واضافـت «تركيـا والولايـات المتحـدة سـيكون لديهمـا خلافاتهمـا 
وخاصـة بشـأن الصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني لكن هـذا لا يعني ان 

علاقتهما أيا كانت دافئة أو فاترة ستصطدم بجدار وتتحطم نهائيا.» 
وعندمـا اختار الرئيس الامريكي باراك أوباما تركيا لتكون أول دولة 
اسـلامية يزورها كرئيس للولايات المتحدة منذ اربع سنوات كانت لديه 
آمـال كبيرة بـأن الديمقراطيـة العلمانية يمكـن ان تضيـق الفجوة بين 

أمريكا والعالم الاسلامي.
ومن عملية السـلام المتعثرة في الشـرق الاوسـط الى برنامج ايران 
النـووي وجدت واشـنطن فـي تركيا حليفـا حيويا ووسـيطا مؤثرا في 
منطقـة مضطربة ومصالح مشـتركة تتـراوح بين أمن الطاقـة ومكافحة 
الارهـاب.  وفـي نفـس الوقت وجـدت تركيـا في زيـارة أوبامـا اعترافا 
تأخر بجهودها للوسـاطة بين اسرائيل وسوريا والتقريب بين الفصائل 
الفلسـطينية المتناحرة وتضييق الخلافات بين باكسـتان وافغانستان. 
بايجـاز وجـدت إقـرارا بسياسـاتها الخارجيـة الجديـدة التـي تفرض 

بصمتها. وبعد مرور أربع سنوات تغير العالم. 
فقد أعاد الربيع العربي رسـم الخريطة السياسـية للشـرق الاوسط 

وتحاول تركيا تعزيز نفوذها. 
ومع اسـراعها لتأييد الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية التي شـهدت 

خلـع دكتاتوريـات اسـتمرت عقـودا عديـدة فـي تونس وليبيـا ومصر 
أصبحـت تركيـا واحـدة من ألـد أعداء الرئيس السـوري بشـار الاسـد 
وانتقـدت علانيـة تردد الولايـات المتحدة فـي التدخل فـي حرب تحمل 

مخاطر الامتداد الى الأراضي التركية. 
وبعـد ان كانت الحليف المسـلم الوحيد لاسـرائيل انهـارت علاقاتها 
أيضـا مع الدولـة اليهوديـة ومعها الدور الـذي كانت تأمل وشـنطن ان 

تلعبه تركيا كوسيط له مصداقية. 
وقال فاروق لوج أوغلو سـفير تركيا السـابق لدى واشـنطن ونائب 
رئيـس حـزب الشـعب الجمهـوري وهـو حـزب المعارضـة الرئيسـي 
«علاقاتنـا مع اسـرائيل هي العمـود الفقري للدور الـذي يمكن ان تلعبه 

تركيا في هذه المنطقة».
وقال «عندما تصبح حالة العلاقات مع اسرائيل على ما هي عليه الان 
فاننا نكون خارج عملية السلام في الشرق الاوسط وخارج المعادلة في 

الشرق الاوسط.. اننا مجرد طرف في الصراع». 
وأضـاف «تركيـا ربمـا خلقت خيبـة أمل لا تـزال غير معلنـة في عدة 
دوائر في واشـنطن لفشـلها في القيام بدور رائـد اعتقد كثير من الناس 

انها يمكنها القيام به». 
وموقـع تركيا التـي يحيط بها الاتحاد الاوروبي من الغرب وسـوريا 
والعراق وايران من الشرق وروسيا من الشمال يجعلها في وضع يحتم 
الانصـات اليهـا في منطقـة مضطربـة. وعندمـا يتعلق الامـر بالتعاون 
العسـكري والمخابراتي يقول مسـؤولون من الجانبـين ان العلاقات مع 

الولايات المتحدة نادرا ما كانت أقوى مما هي عليه الان. 
وعلى سـبيل المثال تبـين ان الدعم التركي والقواعـد حيوية للقوات 
الامريكية في افغانستان بينما تستضيف تركيا نظام رادار لحلف شمال 
الاطلسي تقوم بتشغيله القوات الامريكية من شرق تركيا للمساعدة في 

الدفاع ضد أي تهديد اقليمي من ايران. 
كانـت علاقات الجانبين دائما شـائكة تدفعها الحاجة المشـتركة أكثر 

من كونها توافقا ثقافيا عميقا. 
ويخشـى حزب العدالة والتنمية - الـذي ينتمي اليه رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان الذي يضم اسلاميين ومحافظين وليبراليين 
مؤيديـن لقطاع الاعمال - من ان ينظـر اليه على انه دمية في يد أمريكا. 
وخطابه الشـعبوي الذي يبـدو أحيانا متناقضا مـع المصالح الامريكية 

موجه الى الحشود في الداخل الذين يرتابون في نفوذ واشنطن. 
وكان أوضـح مثال فـي الاونة الاخيرة وصفه لاسـرائيل بأنها «دولة 
ارهابية» اثناء القتال في قطاع غزة الشـهر الماضي وهي تعليقات جلبت 
انتقادات سـريعة من واشـنطن لكن وصفهـا دبلوماسـيون على نطاق 

واسع بانها مثال آخر على انه يردد ما يحب ان يسمعه الجمهور.
وانهـارت العلاقات بين اسـرائيل وتركيا التي كانت الحليف المسـلم 
الوحيد لاسـرائيل بعد ان اعتلت قوات خاصة اسـرائيلية سفينة تركية 
عـام 2010 لتطبيـق حصـار بحري علـى قطاع غـزة الذي تديـره حركة 
حماس الفلسطينية. وقتل تسعة أتراك في الهجوم وطرد سفير اسرائيل 
مـن أنقرة وتم تجميد التعاون العسـكري. وتطالب تركيـا باعتذار. ولم 

يكن هذا ما يأمل فيه أوباما. 
وقـال الرئيـس الامريكي اثناء زيارتـه لانقرة في عـام 2009 «لتركيا 
تاريـخ طويـل في كونهـا حليفا وصديقـا لكل مـن اسـرائيل وجيرانها. 
وبالتالـي يمكنهـا ان تحتـل موقعـا فريـدا فـي محاولة حـل بعض هذه 
الخلافـات».  ويتجـاوز دومـا الجانبـان خلافاتهمـا وتغلبا علـى نقاط 
سـاخنة مـن قبـل ليـس أقلهـا عندمـا رفضـت تركيـا السـماح للقـوات 
الامريكية باسـتخدام اراضيها نقطة انطلاق لغـزو العراق عام 2003 أو 

عندما صوتت ضد العقوبات الامريكية ضد ايران في عام 2010. 
وعبـر أردوغـان عن مشـاعر احباط مـن ان تركيا تعتمد بشـدة على 
الطاقـة المسـتوردة وقد تحتـاج الى خفـض وارداتها من النفـط والغاز 
مـن ايران لكي تلتزم بالعقوبات الامريكيـة التي تهدف الى خنق تمويل 

البرنامج النووي الايراني المثير للجدل. 
وكسـبت تركيا مهلة بخفضها مشـتريات النفط الايرانية لكن طهران 
التي تم اخراجها من النظام المصرفي العالمي زادت مشترياتها بشدة من 
سـبائك الذهب من تركيا في اطار سـداد تكاليـف واردات الغاز مما اثار 

قلق واشنطن. 
ربمـا كان ذلـك مثيـرا للقلق لكـن لم ينظر اليـه المسـؤولون على انه 
يقـوض العلاقة الاوسـع.  وقال مسـؤول بالحكومـة التركيـة «لا أعتقد 
انـه يوجد جليد في العلاقات. يوجد تعاون واسـع بيننا وبين الولايات 
المتحدة في كل مجال سـواء في السياسة الخارجية أو مكافحة الارهاب 

أو التجارة وأمن الطاقة». 

تحقيق: تركيا مفتاح أمريكا لتحقيق التغيير في الشرق الاوسط والربيع العربي اعاد رسم الخريطة السياسية للمنطقة
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القاهرة ـ «القدس العربي»:
دعت الجبهة السـلفية فـى بيان صادر الخميس جموع الشـعب 
المصـري والمنتسـبين إليهـا إلـى التصويـت «بنعـم» على مشـروع 
الدسـتور المصري المطروح للاسـتفتاء الشـعبي السـبت القادم 15 

ديسمبر 2012.
وأوضـح البيان أن هـذا القرار جـاء بالنظر إلـى مصلحة البلاد 
ورغبة في الخروج من حالة الفوضى والعبثية التي تكرسها بعض 
الجهات مما يضر بالاقتصاد القومي ويهدد بالانهيار أكثر من 40 ٪ 

من أبناء الشعب المصري تحت خط الفقر.
وممـا يزيد الاطمئنان إلى هـذا الرأي اسـتقرار غالب اجتهادات 
علمـاء المسـلمين في البلاد عليـه واختيارهم لـه وترجيحهم لأدنى 
المفسـدتين على أمل تعديل المخالفات الشـرعية واسـتكمال سـيادة 
الشـريعة في المسـتقبل عملاً بسـنة التدرج مع عدم إقرارهم لباطل 

أو سكوتهم على منكر.
وقالت الجبهة أن مشـروع الدسـتور في مجملـه متميز بالمعايير 
القانونية والدسـتورية، إلا أننا غير راضين تمام الرضى إذ نعتبره 
مخيبـاً للآمـال مـن ناحيـة إضعافـه لمرجعيـة الشـريعة وإعطائه 
السيادة للشـعب وكذلك من بعض النواحي السياسية والقانونية 

أيضـاً. وأضافت أن عدم وضـوح كلمة «مبادئ الشـريعة» بما يميع 
مرجعيتهـا ويضعهـا رهـن الاحتمـال ممـا اضطرهم إلى تفسـيرها 
بالمـادة 219 والتـي قـد لا يكون تفسـيرها ملزمـاً لوضعهـا في باب 
الأحـكام الانتقاليـة وكان الأولـى وضعهـا تاليـة للمـادة الثانيـة 

مباشرة وبتفصيل اكثر مما ورد فيها.
وأشـارت الجبهة أن جعل السيادة للشعب بينما الحق أن تكون 
لله وشـريعته بمعنـى المصدريـة والفوقية والإلزام وإنما السـلطة 
للشـعب بمعنى حق الأمة فـي اختيار حكامها ونوابهـا وممثليها أو 

عزلهم ومحاسبتهم.
بالإضافـة إلى عدم حظر الإسـاءة للـذات الإلهيـة ولا الصحابة 
وأمهـات المؤمنـين والاكتفاء بحظر الإسـاءة للرسـل الكـرام عليهم 
السـلام فقط مما يفتح الباب لحرية الإلحاد أو الاسـتعلان باعتناق 
المذاهـب الضالـة وإضعـاف سـلطة رئيـس الجمهورية واشـتراط 
توافـق السـلطة التنفيذيـة والتشـريعية والحكومـة فـي كثير من 
المواضع مما قد يؤدي لحالة من التضارب والانسـداد السياسي إذا 

لم تكن السلطات الثلاثة منتمية لحزب أو تيار واحد.
وأوضحت الجبهـة أن المرونة الزائدة للدسـتور رغم إيجابيتها 
وحيويتها إلا أنها قد تفتح الباب للتلاعب وكثرة العبث بالدسـتور 

في حالات معينة.

■ القاهـرة  - ا ف ب: «الدسـتور تلطـخ بالـدم» يقـول مواطـن 
مصـري فـي احـد شـوارع القاهرة، قبـل اقل مـن 48 سـاعة من بدء 
الاسـتفتاء علـى مشـروع دسـتور يثير انقسـاما عميقا في الشـارع 
المصـري يحول الاسـتفتاء علـى الدسـتور ايضا الى اسـتفتاء على 

شعبية مرسي والاخوان المسلمين.
جلس حمدي امام بائع الكتـب على احد ارصفة العاصمة منهمكا 
في حل الكلمات المتقاطعة. لكنه لا ينسى تظاهرات الغضب التي كان 

بعضها داميا في الاسابيع الثلاثة الاخيرة. 
ويعلـق الرجـل الاربعينـي «لقـد تلطـخ الدسـتور بالـدم، انـه 
دسـتور سـيء يكبل الشـعب» مضيفا «من البداية كان من الواضح 
ان الاخـوان مـا كان يجب ان يحكموا البلد. انهـم يقودون مصر الى 

طريق الخسارة». 
وقـال امام انـه لن يصوت السـبت في الاسـتفتاء على مشـروع 
الدسـتور الـذي اعدته لجنـة تاسيسـية يهيمن عليها الاسـلاميون 
ونددت به المعارضة التـي دعت الناخبين الاربعاء الى التصويت ب 
«لا» دون ان تغلق البـاب نهائيا امام المقاطعة اذا لم تتوفر ضمانات 

اقتراع نزيه. 
وتعتبـر المعارضـة ان مشـروع الدسـتور «غير توافقـي» ويفتح 
الباب امام مزيد اسلمة التشريع وتنقصه ضمانات بشان الحريات. 
ويضيف امـام وهو يتفحـص معروضاته التي تـراوح من كتاب 
بالانكليزيـة عن البابا يوحنا الثاني الى مجلـة عربية متنوعة، «انا 

مسلم واطلق لحيتي واصلي». 

وهـو يرى ان الاخوان المسـلمين الذين قدم منهـم الرئيس محمد 
مرسـي «ليسـو حزبا دينيا، (بل) انهم يمارسـون سياسة اقرب الى 

غير المسلمين». 
وغير بعيد من المكان تحلق جمع لنقاش حول الاخوان المسـلمين 

ومشروع الدستور. 
واعـرب محمد حسـن (28 عاما) عـن تاييده للاسـلاميين. وقال 
«الاخوان كويسـين لكـن لا احد يمنحهم فرصة. انهم تولوا السـلطة 
منذ خمسة اشهر فقط في حين بقي حسني مبارك 30 عاما. وقد اعتاد 
الناس لفترة طويلة على سـماع ما يقال من ان الاخوان سيئين حتى 

انهم صدقوا الامر». 
ومضـى احد اصدقائه ابعـد «انا اؤيد السـلفيين وليس الاخوان 

المسلمين. الاخوان يفعلون عكس ما يقولون، انهم جبناء». 
وقال محمد ابراهيم سـيد الذي جلس في مقهى يحتسـي الشاي 
مع اصدقائه، «سـاصوت ضد الدسـتور لان ما يجري اليوم لا يروق 

لي. لا نريد افغانستان جديدة». 
واضاف «مصر دولة متنوعة يقطنها اكثر من 80 مليون نسمة ولا 
يجب ان يحكمها حزب واحد»، مؤكدا ان «الاخوان يستغلون الناس 

باسم الدين». 
وعلـى اسـوار القصـر الرئاسـي حيـث جـرت مواجهـات دامية 
الاسـبوع الماضـي او فـي ميـدان التحريـر بقلـب العاصمـة، تظهـر 
رسـومات حائطيـة جديـدة بوضـوح راي المعارضـين فـي الرئيس 

محمد مرسي لول رئيس مدني واسلامي لمصر منذ 1952. 

الثـلاث  المصريـة  الكنائـس  أعلنـت  ا:  ش  ا   – القاهـرة   ■
مشـاركتها في الاسـتفتاء على مسودة الدسـتور المقرر إجراؤه 

بعد غد السبت.
واتفـق البابا تواضـروس الثانى بابا الإسـكندرية بطريرك 
الكـرازة المرقسـية خـلال لقائـه مـع مجلـس بطاركـة ومطارنة 
الكنيسة الكاثوليكية اليوم الخميس في المقر البابوي بالعباسية 

، على المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور .
وقـال تواضـروس - خـلال اللقـاء - «الكنائـس وطنيـة ، 
وستشـارك فـي الاسـتفتاء ، ولكنها لن تتدخل في السياسـة» ، 

موضحا أن حرية التصويت أمر اختياري لكل مواطن.
ومـن جانبـه ..قال القس الدكتـور أندريه زكـي نائب رئيس 
الطائفة الإنجيلية بمصر «إن الكنيسة الإنجيلية تشجع أتباعها 

على المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور بعد غد».

وأضـاف زكـي «فـي نفـس الوقـت لا وصايـة مـن الكنيسـة 
علـى عقـول المسـيحيين الإنجيليـين وقناعاتهم ، نحن نشـجع 
علـى المشـاركة دون توجيـه للتصويت بنعم أو لا على مسـودة 

الدستور ، وعلى مواطن أن يختار الرأي الذي يقتنع به».
وكانت الكنائس المصرية قد أعلنت انسحابها من الجمعية 
التأسيسية للدستور الشهرالماضي ، قائلة في بيان مشترك 
لهـا «إنهـا استشـعرت عـدم ارتياح عـام للاتجاهـات التي 
سـادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة واستشارت 
اللجـان الفرعيـة»، مضيفـة أن «الدسـتور المزمـع صدوره 
بصورتـه الحاليـة لم يحقـق التوافق الوطني المنشـود ولا 
يعبـر عـن هويـة مصـر التعدديـة الراسـخة عبـر الأجيال 
وخرج عن التراث الدستوري المصري الذي ناضل من أجله 

المصريون جميعا».

الجبهة السلفية تدعو الى التصويت بنعم:
كان يجب ان ينص على ان السيادة لله وليس للشعب

عشية التصويت عليه وشعبية مرسي
تقرير: مشروع الدستور  «تلطخ بالدماء»

والاستفتاء يكرس انقسام المصريين 

■ القاهرة - ا ف ب: وسط التكبير وهتافات مناهضة 
للاخوان المسلمين، شارك آلاف الاشخاص مساء الاربعاء 
في تشـييع جنازة الصحافي المصري المعارض الحسيني 
ابـو ضيف الذي اعلنـت وفاته بعد الظهـر متأثرا بجروح 
اصيـب بها اثناء اشـتباكات دامية جرت فـي محيط قصر 
الرئاسـة بين انصـار الرئيس محمد مرسـي ومؤيديه في 
الخامـس من كانـون الثاني/يناير الجـاري خلفت ثمانية 

قتلى ومئات الجرحى.
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسط الرسمية المصرية 
عن مصدر طبي في مستشـفى القصر العيني بالقاهرة ان 
الحسـيني ابو ضيـف (32 عاما) الذي يعمـل صحافيا في 
اسبوعية الفجر المستقلة، توفي متأثرا بجروحه الناجمة 
عن طلق ناري فجر في الساعات الاولى من يوم الخميس 

الماضي. 
واضافـت الوكالـة ان ابـو ضيـف كان «اصيـب بطلق 
نـاري بالمـخ ادى الـى تهتـك فـي خلايا المـخ وكسـر بقاع 
الجمجمة وكسـر فـي الفقرات العنقية ودخـل في غيبوبة 

تامة منذ اصابته». 
ونظمـت نقابة الصحافيين وقفة حاشـدة على سـلالم 
النقابة هتف خلالها مئات الصحافيين بشعارات مناهضة 
للاخـوان منهـا «يـا حسـيني يا بطـل، دمك يحـرر وطن» 
و»اقتل اقتل يا (محمد) بديع (مرشـد الاخوان المسـلمين) 
حـق الحسـيني مـش حيضيـع». ورفعـوا صـورا كبيـرة 
للحسـيني كتب عليها «كلنا الحسـيني ابـو ضيف فارس 

الصحافة». 
وقـال جمـال فهمـي وكيـل اول نقابـة الصحافيـين ان 
الحسيني «استشهد لانه صور الجرائم التي قام بها اعداء 
الحياة والكرامة مما دفعهم لقتله لسرقة الكاميرا الخاصة 
به» مضيفا ان النقابة سـتنظم الجمعة مسيرة الى ميدان 

التحرير تحت شعار «الثار للحسيني واخوته». 

وقـال عبد الحكيـم عبد الناصر نجـل الرئيس المصري 
الراحـل جمـال عبـد الناصـر والـذي كان ضمن عشـرات 
النشـطاء والوجوه الاعلامية والسياسـية التي شاركت 
في تشييع الجنازة، «انه يوم حزين، ونحن ازاء منعطف 
برصـاص  يسـقطون  اصبحـوا  اليـوم  شـهداء  خطيـر، 
عصابـات مصريـة بعـد ان ظلـوا لعقـود لا يسـقطون الا 

برصاص عصابات صهيونية». 
واضـاف لوكالة فرانس بـرس في تعليـق على الازمة 
الحادة التي تشـهدها مصر بسـبب الخلاف على مشـروع 
دسـتور يبدا الاسـتفتاء عليه السـبت القادم، «انا حزين 
ايضـا لان الدسـتور تلطخـت مـواده بالـدم، لقـد تمكـن 
الاخوان من تقسـيم البلد، مصـر دولة متنوعة لا يمكن ان 
يكون رئيسـها رئيس جماعة، لقد حولوا يوم الاسـتفتاء 

على الدستور الذي يفترض ان يكون عرسا، الى ماتم». 
وحـال وصـول جثمـان الحسـيني فـي سـيارة قدمت 
من المستشـفى الـذي كان يرقد فيه منـذ اصابته، ارتفعت 
هتافات التكبيـر في تاثر والتحم زملاؤه باسـرته وآلاف 
المشـيعين وسـار الموكـب الجنائـزي الحاشـد الـى ميدان 

التحرير. 
وردد آلاف المشاركين الذين ساروا وراء السيارة التي 
حملت الجثمان، العديد مـن الهتافات منها «لا اله الا الله، 
الحسـيني حبيب الله» و»الشـعب يريد اسـقاط النظام» 
و»يسـقط حكـم المرشـد» و»اللـي فاكـر (يتصور) نفسـه 
كبير ، لسه الثورة في التحرير»، قبل ادخال الجثمان الى 
مسجد عمر مكرم بميدان التحرير حيث اديت عليه صلاة 

الغائب قبل نقله الى سوهاج (جنوب) لدفنه بين اهله. 
وقـال محـب (35 عامـا) احد اصدقـاء الحسـيني «انا 
احمل المسؤولية في قتله للاخوان لانهم هم الذين هجموا 
على المعتصمين في القصر الرئاسي» في الاربعاء الدامي. 
ووافقـه ماجـد ابراهيم (مهنـدس 39 عامـا) الذي قال 

«الحسـيني تم اغتيالـه قصـدا لانه صور الاسـلحة واخذ 
لقطات تدينهم فقتلوه ودمروا الكاميرا ومحتوياتها». 

وقالـت فاطيمـا دوام الصحافيـة في جريـدة الصباح 
التي كانت من آخر من شاهد الحسيني قبل اصابته، «لقد 
قتل الحسـيني لانه صور باصات قدمت الى محيط القصر 
الرئاسي وانزال اسـلحة منها بينها سيوف ومولوتوف» 
مضيفـة انه «تم تسـليط فلاش لايزر عليه قبل اسـتهدافه 
بالرصـاص وهجمت عليه مجموعة مـن الاخوان واخذوا 

شريحة ذاكرة الكاميرا». 
واشـارت فاطيما التي كانت في حالة تاثر شـديد، الى 
ان الحسـيني كان كتب في تغريـدة على تويتر قبل وفاته 
عن «اجتماع سـري بين اسلاميين للزحف» باتجاه القصر 
الرئاسي للتصدي للمتظاهرين» هناك ضد الرئيس محمد 
مرسـي، مشـيرة الى ان آخر تغريدة له كانت «اتحدى اي 

احد من الاخوان ان يخرج وينفي ما قلته». 
وكانـت نقابـة الصحافيـين المصريـين قالـت فـي بيان 
الاسـبوع الماضي ان الحسـيني أبو ضيف «تم اسـتهدافه 
عن عمد واطلاق خرطوش على رأسـه من مسافة مترين، 
فى تمـام الثانية والنصف فجر الخميس» 6 كانون الاول/

ديسمبر. 
وطالـب المجلـس الاعلـى للصحافة في مصـر الاربعاء 
«جهـات التحقيق المختصة وكافة الجهات المعنية بسـرعة 
الكشـف عن الجناة الذين وجهـوا رصاصهم الغادر تجاه 
الفقيد» مشيدا بالحسـيني «الذي ظل وفيا لمهنته ورسالة 

الصحافة حتى انفاسه الاخيرة». 
وتاتـي وفاة الحسـيني وسـط حالة مـن الاحتقان 
السياسـي الشـديد مسـتمرة منـذ ثلاثـة اسـابيع فـي 
مصـر بين مؤيـدي الرئيس المصري ومعارضيه بشـان 
الاستفتاء على مشروع دستور تعتبره المعارضة «غير 

توافقي». 

زميلته اكدت انه قتل لأنه صور حافلات للجماعة تنقل اسلحة
آلاف يشيعون الصحافي الحسيني ابوضيف ويهتفون ضد «الاخوان»

الكنائس الثلاثة في مصر تشارك في الاستفتاء

استطلاع للتلفزيون المصري اظهر معارضة 81 بالمئة لمشروع الدستور
توتر بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية اثر الغاء اجتماع «لم الشمل الوطني» 

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ  من حسام عبد البصير:

ألغـى وزير الدفـاع اللـواء عبد الفتاح السيسـي 
إجتماعـاً كان مقـرراً مسـاء امـس مـع رمـوز القوى 
الوطنيـة وهـو الأجتماع الـذي دعا لـه الرجل الذي 
باتت الأنباء ترشـحه للعب دور البطولة المطلقة في 
صناعة القـرار خلال المرحلـة القادمه بعـد الأرتباك 
محمـد  المنتخـب  الرئيـس  قـرارات  علـى  الواضـح 

مرسي.
وقال الناطق بلسان القوات المسلحة قبيل ساعات 
من عقـد الأجتمـاع إن القائد العام للقوات المسـلحة 
وزير الدفاع والإنتاج الحربي عبد الفتاح السيسـي 
أعلن إرجاء اللقاء إلى موعد لاحق أن السيسـي قرر 
التأجيـل، «نظـرا لـردود الأفعـال التى لم تـأت على 
المسـتوى المتوقـع منها بشـأن الدعـوة الموجهة إلى 
القوى الوطنية والسياسـية للقاء لم شـمل الأسـرة 
المصريـة، والتـى كان مخططـاً لهـا اليـوم» وأوضح 
الناطق ان وزير الدفاع وجه الشـكر لكل من تجاوب 
مـع الدعوة اضاف أن السيسـي منتهزاً هذه الفرصة 
لدعوة كل القوى الوطنية والسياسية وكافة أطياف 
الشـعب المصرى العظيـم لتحمل مسـئولياتها تجاه 

مصالح الوطن والمواطنين فى هذه المرحلة.
وعلى إثر تراجع السيسي عن عقد المؤتمر سادت 
حالـة من الدهشـة علـى رمـوز القـوى الوطنية عن 
الأسـباب التي دفعـت الرجل لألغاء المؤتمـر واعتبر 
مراقبون القرار يكشف عن أزمة مكتومة بين الرئيس 
ووزيـر الدفاع بمثابـة انتصار مؤقـت للرئيس على 
السيسـي فبينما ذهب مصطفى بكري رئيس تحرير 
صحيفـة الأسـبوع الـذي تربطـه بالمشـير السـابق 
محمد حسـين طنطـاوي وعـدد من قيـادات المجلس 

الأعلى للقوات المسـلحة ان ضغوطاً بذلتها مؤسسة 
الرئاسـة علـى مـدار السـاعات الأربـع والعشـرين 
سـاعة الماضية مـن أجل أقناع السيسـي العدول عن 
قراره وإلغاء الأجتماع نفى الناطق بلسـان مؤسسة 
الرئاسة ياسـر على توجيه اي ضغوط على القوات 

المسلحه لألغاء الأجتماع.
وقـال علـي أن القـوات المسـلحة هي الجهـة التي 
وجهـت الدعـوة إلى القـوى الوطنية للقاء لم شـمل 
الأسـرة المصريـة، وهي التـي أجلت هـذا اللقاء، ولا 
دخل للرئاسة في الأمر واستشهد خالد علي بالبيان 
الصادر من المتحدث الرسـمي باسم القوات المسلحة 
في هـذا الشـأن، والـذي أعلن فيـه أن وزيـر الدفاع 
قـرر تأجيل اللقـاء غير ان رموز في القـوى الوطنية 
اشـاروا إلـى ضغوط موسـت لألغـاء الأجتمـاع من 
بينهـم  وكانـت معلومات قد تسـربت عـن اتفاق بين 
ويـزي الدفـاع والداخليـه في اجتمـاع عقـد بينهما 
فـي  مقـر الداخليـة قبـل يومـين حيث زار السيسـي 
جمال الدين بالبدء في في خطه الهدف منها أسـقاط 
مرسـي وعزز من صحة تلـك المعلومانـ أعلان قيادي 
في مكتب الأرشـاد مؤخـراً أن الرئيس ظل على مدار 
اربعة سـاعات يتصـل بوزير الداخلية يـوم احداث 
الأربعـاء الدامي لمنـع الهجوم على قصـر الأتحادية 
لكـن جمـال الدين لم يـردي عله مما اسـتدعي لقيام 
مكتب الرشـاد بناء على طلب الرئيس بحشد الآلاف 

من أنصار الجماعة للدفاع عن القصر الرئاسي.
وقـال عبدالغفـار شـكر، وكيـل مؤسسـي حـزب 
التحالف الشعبي، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن 
تأجيل الاجتماع  يدل على ارتباك داخل المؤسسـات 
السـيادية كاشـفاً للقـدس العربي عن أعتقـاده بأن 
السـاحة مهيـأة للمزيد مـن المفاجـآت المدويه خلال 
الأيام المقبلة داعيا الرئيس مرسـي لنزع فتيل الأزمة 
والنـزول عنـد إرادة الجماهير الغاضبه فيما أشـار 

منيـر فخـري عبـد النـور القيادي فـي حـزب الوفد 
الليبرالي للقدس العربي أن حالة من الأرتباك باتت 
تخيـم علـى صانـع القـرار واصبـح هناك تعـدد في 
الجهات التي تدير شـئون البلاد متهماً الرئيس بأنه 
السبب المباشـر لحالة الغموض التي تعيشها البلاد 
داعياً إياه لأن يعيد بناء الجسـور المتهاله مع شعبه 
قبـل فـوات الأوان وقـال الكاتب والأعلامـي حمدي 
قنديل للقـدس العربي ان الأجتمـاع كان الهدف منه 
الخروج من المأزق الذي تعيششـه البلاد وجاء على 
إثر حالة الفوضى والعشـوائيه فـي أتخاذ القرارات 
التـي تخيم علـى قصـر الرئاسـة فيما هاجـم محمد 
مهدي عاكـف الذين يتهمون الرئيس ببذل الضغوط 
على وزير الدفاع من أجل ألغاء الأجتماع مشدداً على 
أن الرئيـس لايتدخـل في شـأن المؤسسـات وانتقد 
عاكـف فـي تصريحات للقـدس العربي مـن وصفهم 
بقطاع الطرق في الساحه معتبراً المساعي التي يقوم 
بها هؤلاء من أجل أفشـال اللحمـة الوطنية يلحقون 
الضرر بمصر وشـعبها واشـار بأن مصر تشهد أياماً 
عصيبـة بسـبب الهجمـة علـى الرئيـس والأخـوان 
داعيـاً الشـعب للتكاتـف.. وفي سـياق متصل تبدو 
الأحداث ككرة ثلج تتدحـرج بقوة في وجه الرئيس 
المنتخـب محمد مرسـي والـذي يفقد كل يـوم أنصار 
ومن احـدث من تخلوا عنه الكنيسـة الأرثوذكسـية 
التي اعلنت رفضها الأعلان الدسـتوري والأستفتاء 
المزمـع إقامته السـبت المقبل كما دعـت جبهة الإنقاذ 
الوطنـي الجماهيـرأن تشـارك في الاسـتفتاء بكلمة 
«لا» شـريطة وجـود قاض على كل صنـدوق وتوافر 
كافة العوامـل التي تحول دون تزويـر النتائج وفي 
حالـة عـدم توافـر هـذه الشـروط، سـتعلن الجبهة 
مقاطعتهـا قبـل موعد الاسـتفتاء  كمـا طالبت جبهة 
الإنقاذ تأجيل الاستفتاء لمدة شهرين او ثلاثة شهور 

لإجراء حوار توافقي يجمع كل طوائف الشعب

فيمـا دعت جبهـة الإنقـاذ الوطني بالإسـكندرية 
المصريين لرفض الأسـتفتاء..في سياق متصل انضم 
مستشـاروا النيابة الأدارية لقائمـة اعضاء 27نادي 
قضاة في ربوع محافظات مصر الرافضين للأشـراف 
علـى الأنتخابـات الجمعيـة العمومية  حيـث اعلنت 
الجمعيـة العمومية لمجلـس النيابـة الادارية رفضها 
الاشـراف علـى الاسـتفتاء علـى الدسـتور بأغلبية 

3011 عضو. 
فيما يشـهد التلفزيون المصري حالة من الأرتباك 
على إثر اعتراض عدد من المذيعين والفنيين ان يكون 
التلفزيـون مؤيـداً لوجهـة نظـر الرئاسـة وجماعـة 
الأخـوان وقد تعرض موقع قنـاة النيل للأخبار على 
شـبكة العنكبوتيـه  للحجـب، واختفـى الموقع تماما 
عـن الخدمـة وذلك عقـب سـاعات من ظهـور نتيجة 
اسـتطلاع الـرأي الـذي قامت بـه قنـاة الأخبارعبر 
موقعها، بشـأن رأي المواطنين من المسـودة النهائية 
للدسـتور المصـرى الجديـد، والذي شـارك فية 119 
ألـف مواطـن، وأشـارت نتائجة إلـى أن 81 ٪ ممن 
شـملهم الاسـتطلاع قـرروا التصويـت بــ»لا» علـى 

الدستور الجديد 
في سـياق متصل صعـد رموز التيار السـلفي من 
هجومهم على اعضاء جبهة الأنقاذ حيث قال الشيخ 
محمد عبد المقصود ابرز علماء السلف موجهاً حديثه 
للجماهيـر « لـن نتخلـى عـن الرئيس محمد مرسـى 
وسنسانده لأننا ندافع عن الشرعية ونحترمه وفقاً 

لمبادئ الأسلام  فمن أهان السلطان أهان الله .
وأضـاف عبد المقصود فى الكلمـة التى ألقاها أمام 
عشرات الآلاف بميدان رابعة العدوية حيث يرابض 
الآلاف من أنصار مرسي من السلفيين والأخوان بحي 
مدينـة نصر القريب من قصر الأتحادية  أن هناك فئة 
يبغونها عوجا وأن الله يختبرنا وأن نظهر لله نيتنا 

فى الدفاع عن الشريعة الإسلامية.

تسلسل زمني لأهم المحطات التي مر بها مشروع الدستور الجديد في مصر 
■ القاهـرة  ـ رويتـرز: يبـدأ ملايـين الناخبين المصريـين الإدلاء 
بأصواتهـم يـوم السـبت في اسـتفتاء على مشـروع دسـتور جديد 
للبـلاد صاغتـه جمعيـة تأسيسـية هيمـن عليهـا الإسـلاميون بعد 
نحو عامين من انتفاضة شـعبية أطاحت بالرئيس السـابق حسني 
مبارك. وترفض القوى الليبرالية والمدنية هذه المسـودة قائلين إنها 
لا تعبر عن جميع اطياف الشـعب المصري وبها الكثير من السلبيات 
بينما يقول التيار الإسـلامي الذي ينتمي له الرئيس المصري محمد 
مرسـي إن الموافقـة على الدسـتور الجديد سـتحقق الاسـتقرار في 
البلاد وسـتكون إيذانا ببدء بناء مؤسسات الدولة. وفيما يلي أبرز 

المحطات التي مر بها مشروع الدستور وصولا إلى الاستفتاء: 
2011 **

13 فبراير شـباط - أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي 
تولى إدارة شؤون البلاد بصورة مؤقتة في أعقاب الإطاحة بمبارك 

بيانا دستوريا تضمن تعطيل العمل بأحكام دستور عام 1971.
19 مـارس آذار - وافـق غالبيـة الناخبين في اسـتفتاء شـعبي 
على تعديلات دسـتورية من بينها مادة تحدد آلية لانتخاب جمعية 

تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد.
30 مارس - أصدر المجلس العسـكري إعلانا دستوريا مؤلفا من 

63 مادة من بينها المواد التي جرى الاستفتاء عليها.
ونصت المادة 60 منه على ما يلي: «يجتمع الأعضاء غير المعينين 
لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة خلال سـتة أشـهر من انتخابهـم لانتخاب 
جمعية تأسيسـية من مئة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد 
للبـلاد فـي موعد غايته سـتة أشـهر من تاريـخ تشـكيلها ويعرض 
المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه 
في شـأنه ويعمل بالدسـتور من تاريخ إعلان موافقة الشـعب عليه 

في الاستفتاء».
2012 **

24 مارس آذار - عقد البرلمان الذي هيمن عليه التيار الإسـلامي 
بغرفتيه الشعب والشورى جلسة مشتركة لاختيار أعضاء الجمعية 

التأسيسية.
10 ابريـل نيسـان - قضـت محكمـة القضـاء الإداري بضرورة 
حل الجمعية التأسيسـية للدستور بسـبب هيمنة الإسلاميين عليها 

ولعدم تمثيلها بشـكل عـادل لتنوع أطياف المجتمـع المصري ولكون 
أغلب أعضاء الجمعية من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.

وجـاء في حيثيـات الحكم أن المـاده 60 من الاعلان الدسـتورى 
لم تنص صراحة على مشـاركة أعضاء البرلمان بمجلسـيه الشـعب 

والشورى فى المشاركة بعضوية الجمعية التأسيسية.
13 يونيو حزيران - انتخب مجلسـا الشـعب والشورى جمعية 

تأسيسية جديدة يهيمن التيار الإسلامي عليها أيضا.
14 يونيـو - المحكمـة الدسـتورية العليـا تقضـي بحـل مجلس 

الشعب لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات الخاص به.
17 يونيـو - المجلس العسـكري يصـدر إعلانا دسـتوريا مكملا 
يتيح له تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذا وجد مانعا يحول دون 

استكمال الجمعية التأسيسية لعملها.
11 يوليـو تموز - صـدق الرئيس الجديد محمد مرسـى المنتمي 
لجماعـة الإخـوان المسـلمين - والـذي تولى مهـام منصبـه يوم 30 
يونيو بعد انتخابات رئاسـية وصفت بأنها أول انتخابات رئاسـية 
حـرة في تاريـخ البلاد - علـى القانون رقم 79 لسـنة 2012 بشـأن 

معايير الجمعية التأسيسية للدستور.
ويهدف القانون على ما يبدو الى توفير حماية قانونية للجمعية 

التي شكلت قبل صدوره.
2 أغسطس آب - مرسي يلغي الإعلان الدستوري المكمل ويصدر 
إعلانا دستوريا جديدا تضمن نصا يقول: «إذا قام مانع يحول دون 
استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 
15 يوما جمعية تأسيسـية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد 
التشـاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 

ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها».
23 أكتوبر تشـرين الأول - قررت محكمة القضاء الإداري إحالة 
عشـرات الدعـاوى التي تطالب بحـل الجمعية التأسيسـية الثانية 

إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في القانون 79 لسنة 2012.
وفـي وقـت لاحق حـددت المحكمـة الدسـتورية يـوم الثاني من 

ديسمبر كانون الاول للنظر في تلك الدعاوى.
18 نوفمبـر تشـرين الثاني - انسـحب عدد من السياسـيين من 
التيـار الليبرالي من الجمعية التأسيسـية قائلين إنهـم لم يحصلوا 
علـى فرصـة لبحث المـواد الواردة في مسـودة الدسـتور فضلا عن 

تجاهل مقترحاتهم. 
وجـاء انسـحاب 12 علـى الأقـل مـن الأعضـاء بعـد انسـحاب 
خمسـة أعضاء هم ممثلـو الكنائس المصرية الثـلاث الكبرى إضافة 
إلـى ثمانية من عشـرة أعضـاء في اللجنـة الاستشـارية التي تقدم 
مساعدة فنية للجمعية بسبب شكاوى مماثلة. وكان نحو 25 عضوا 

في الجمعية علقوا عضويتهم قبل أيام.
22 نوفمبـر - أصـدر الرئيس المصري مرسـي إعلانا دسـتوريا 
جديـدا منحـه سـلطات واسـعة وحصن الجمعيـة التأسيسـية من 
أحـكام القضاء ومـدد فترة عملها شـهرين إضافيين مما تسـبب في 
ردود فعل غاضبة واحتجاجات عنيفة من معارضين وصف بعضهم 
مرسـي بأنه دكتاتور جديد. كما حصن الإعلان الدسـتوري مجلس 

الشورى.
جلسـات  خـلال  التأسيسـية  الجمعيـة  انتهـت   - نوفمبـر   30
ماراثونيـة متعاقبة من صياغة مشـروع الدسـتور بعد تصعيد عدد 

من الأعضاء الاحتياطيين ليحلوا محل المنسحبين.
1 ديسـمبر كانـون الأول - سـلم المستشـار حسـام الغريانـي 
رئيس الجمعية التأسيسـية مشـروع الدسـتور الجديد إلى مرسي 
الـذي أصدر قرارا جمهوريـا بدعوة الناخبين للاسـتفتاء عليه يوم 

15 ديسمبر.
2 ديسـمبر - أجلت المحكمة الدستورية جلسة للنظر في دعاوى 
حـل الجمعيـة التأسيسـية للدسـتور ومجلس الشـورى لأجل غير 
مسـمى وسـط محاصـرة مقـر المحكمة مـن قبـل مؤيدي مرسـي من 

جماعة الأخوان المسلمين وغيرهم.
8 ديسـمبر- ألغـى الرئيس المصـري الإعلان الدسـتوري الذي 
أصـدره يـوم 22 نوفمبـر وأصـدر إعلانا جديـدا غيـر أن معارضيه 
السـاخطين قالـوا إنه زاد مـن حدة الخـلاف بإصراره علـى إجراء 

الاستفتاء على مسودة الدستور في موعده.
12 ديسـمبر - بـدأ المصريون في الخارج المسـجلون على قوائم 
الناخبين وعددهم 586 ألفا و491 التصويت على مشـروع الدستور. 

ومن المقرر غلق باب التصويت للمغتربين يوم 15 ديسمبر.
- قالـت جبهـة الانقـاذ الوطنـي المعارضة فـي نفس اليـوم إنها 
سـتدعم التصويت «بلا» في الاستفتاء على مسودة الدستور جديد 

ولن تقاطع الاستفتاء ما دامت هناك ضمانات لنزاهته. 

المواد الخلافية في مشروع الدستور المصري الجديد:
المعارضون يخشون ان تؤدي الى تطبيق صارم للشريعة وتقليص للحريات

■ القاهـرة  - رويترز: يدلي المصريون بأصواتهم يومي 15 
و22 ديسـمبر كانون الأول في اسـتفتاء على مشـروع دستور 
جديد أثار احتجاجات عنيفة أسـفرت عن سقوط عشرة قتلى 
ومئـات المصابـين. فيمـا يلي بعـض أبـرز المـواد الخلافية في 

المسودة.
-المادة (4) الأزهر الشـريف هيئة إسـلامية مستقلة جامعة 
يختـص دون غيـره بالقيام على كافة شـؤونه ويتولى نشـر 
الدعـوة الإسـلامية وعلـوم الديـن واللغـة العربيـة فى مصر 
والعالـم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشـريف فى 

الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل يحدد القانون طريقة 
اختيـاره من بين أعضاء هيئة كبـار العلماء. - يقول منتقدون 
إنـه بموجـب هذه المـادة لا يمكـن عند وضـع التشـريع رفض 
استشـارة مـن الأزهـر وبالتالي يعد هـذا انتقاصا من سـلطة 
التشـريع والقضـاء ويشـيرون الى أن مـن المسـتقر عليه منذ 

عشـرات السـنين أنه عند الفصل في مدى دستورية أى قانون 
يطعن عليه لمخالفة مباديء الشـريعة تكون المرجعية للقضاء 

ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا.
-المادة (219) مباديء الشـريعة الإسـلامية تشـمل أدلتها 
الكليـة وقواعدها الأصولية والفقهيـة ومصادرها المعتبرة في 
مذاهب اهل السـنة والجماعة. - يخشـى معارضـون أن تمهد 
هـذه المـادة الطريق لتطبيق صارم للشـريعة الإسـلامية على 
المجتمع الذي يمثل المسـيحيون عشرة في المئة منه ويرون أنه 
كان يجب الاكتفاء بما ورد في المادة (2) من مسـودة الدستور 
من أن مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. 
- المـواد (146) و(147) و(148) وتنص علـى التوالي على أن 
رئيـس الجمهوريـة هو القائـد الاعلـى للقوات المسـلحة وهو 
الـذي يعـين الموظفين المدنيـين والعسـكريين ويعزلهـم ويعين 
الممثلين السياسـيين للدولـة ويقيلهم ويعلن حالـة الطواريء 
بعد اخـذ رأي الحكومة على النحو الـذي ينظمه القانون. هذا 

الى جانـب صلاحية تعيين النائب العام (المـادة 173) وتعيين 
رئيس وقضاة المحكمة الدستورية المادة (176) ويتولى رئاسة 
مجلـس الأمـن القومي المـادة (193) ورئاسـة مجلـس الدفاع 
الوطنـي المـادة (197) ورئاسـة هيئـة الشـرطة المـادة (199) 

وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة المادة (202)
الصلاحيـات  علـى  يبقـي  هـذا  أن  منتقـدون  ويـرى   -
الواسـعة التي كان يتمتع بها الرئيس السـابق حسني مبارك 
الـذي أطاحت بـه انتفاضة شـعبية فـي فبراير شـباط 2011. 
-المادة (10) الأسـرة أسـاس المجتمع قوامهـا الدين والاخلاق 
والوطنيـة. وتحرص الدولـة والمجتمع على الالتـزام بالطابع 
الاصيـل للاسـرة المصرية وتماسـكها واسـتقرارها وترسـيخ 
قيمهـا الاخلاقيـة وحمايتهـا وذلـك علـى النحو الـذي ينظمه 
القانـون. - ويقـول منتقـدون إن نـص المـادة يسـمح بتدخل 
المجتمع لحماية القيم الأخلاقية ومن ثم يمكن أن يكون مصدرا 
للعنـف الاجتماعي. -المـادة (48) حرية الصحافـة والطباعة 

والنشـر وسـائر وسـائل الإعـلام مكفولـة وتـؤدي رسـالتها 
بحريـة واسـتقلال لخدمـة المجتمـع والتعبيـر عـن اتجاهـات 
الرأي العام والإسـهام في تكوينه وتوجيهه في اطار المقومات 
الاساسـية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات 
والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين 
ومقتضيات الأمن القومي ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها 
إلا بحكـم قضائـي. والرقابـة على ما تنشـره وسـائل الإعلام 
محظورة ويجوز اسـتثناء أن تفرض عليهـا رقابة محددة في 
زمـن الحـرب أو التعبئة العامـة. - ويرى معارضـون أن هذه 
المادة لا تحظر الحبس في جرائم النشـر. -المـادة (64) العمل 
حق وواجب وشـرف لـكل مواطن تكفلـه الدولة على أسـاس 
مبـاديء المسـاواة والعدالة وتكافؤ الفـرص. ولا يجوز فرض 
أي عمـل جبـرا إلا بمقتضـى قانـون. - ويرى منتقـدون أنه لا 
يمكـن فـرض أي عمل جبـرا بأي حـال مـن الأحـوال. - المادة 
(150) لرئيـس الجمهوريـة أن يدعو الناخبين للاسـتفتاء في 

المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. واذا اشتملت 
الدعـوة للاسـتفتاء علـى اكثر مـن موضوع وجـب التصويت 
على كل واحد منها. ونتيجة الاسـتفتاء ملزمة لجميع سـلطات 
الدولـة وللكافـة في جميـع الأحـوال. - ويقول منتقـدون إنه 
يجب إحاطة حق رئيس الجمهورية في اللجوء للاسـتفتاءات 
بضمانـات حتـى لا يلجأ اليها للخروج على الشـرعية وأحكام 

الدستور.
والاتحـادات  النقابـات  إنشـاء  حريـة   (52) -المـادة 
والتعاونيات مكفولة. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس 
إداراتهـا إلا بحكـم قضائـي. - ويرى معارضـون أنه يجب أن 
يقتصـر الحكم القضائي بالحل على مجالس الإدارات. -المادة 
(70) يحظر تشـغيل الطفل قبل تجاوزه سـن الالزام التعليمي 
فـي اعمال لا تناسـب عمره او تمنع اسـتمراره فـي التعليم. - 
يرى منتقدون أن هذه المادة تضفي شرعية على عمالة الاطفال 

بالنص الدستوري حيث تسمح للطفل بالعمل. 

جنود الشرطة ينقلون بطاقات التصويت تمهيدا للاستفتاء غدا  (رويترز)
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أثنـى إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا 
حركـة حمـاس في قطـاع غزة علـى دولة قطـر يوم أمـس، مع بدء 
تنفيـذ المرحلة الأولى من مشـاريع إعـادة الإعمار التـي تمولها في 
غـزة، وقال انه سـيخرج قريبا في جولة خارجية تشـمل هذا البلد 
العرب لبحث طرق إعادة ما دمره الاحتلال الإسـرائيلي في الحرب 
الأخيـرة. وأعلـن هنيـة الـذي كان يتحدث فـي مؤتمر مع السـفير 
القطري محمـد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، 
على أنقاض مبنى رئاسـة الوزراء الذي دمرته إسرائيل في الحرب 

عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من هذه المشاريع.
وكانـت قطر أعلنت في وقت سـابق عن نيتها تنفيـذ العديد من 
المشـاريع الإعماريـة فـي قطاع غـزة، بكلفة تصل إلى أكثـر من 400 
مليون دولار، وذلك عقب زيارة لأميرها الشـيخ حمد بن خليفة إلى 

غزة قبل نحو شهرين.
وستدخل مواد البناء المخصصة لهذه المشاريع، وهي عبارة عن 
تعبيد طرق رئيسـية، وبناء مشـفى للأطـراف الصناعية، ومدينة 
سكنية عن طريق مصر، وأعلن مسؤول كبير في حكومة حماس أن 

هذه المواد ستدخل خلال أيام.
إلـى ذلك، قال هنية ان حكومته بصدد تقديم المزيد من مشـاريع 
إعمار غـزة، وذلك في أعقاب تخليف الحرب الإسـرائيلية الأخيرة 

التي انتهت قبل ثلاثة أسابيع دمار كبيرا في غزة.
وأوضـح هنية أنه سـيقوم بجولـة خارجية تشـمل قطر وعددا 
من الدول العربية والإسـلامية، من أجل بحث ملف إعادة إعمار ما 

هنية يعلن انطلاق المشاريع القطرية 
لإعادة إعمار غزة ويطالب بدعم آخر 

لترميم ما خلفته الحرب الأخيرة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الخميـس  الخليـل  اهالـي  شـيع 
جثمـان الفتى محمد عوض السـلايمة 
الـذي استشـهد الليلـة قبـل الماضيـة 
برصـاص مجنـدة اسـرائيلية كانـت 
متواجـدة علـى احـد حواجـز جيـش 
الاحتـلال بالبلدة القديمة مـن المدينة 
حيـث فتحـت نيـران الرشـاش علـى 
الفتى بحجة انها اشتبهت بانه يحمل 
سلاحا ناريا، الامر الذي نفاه الاهالي 
هنـاك، مؤكديـن بانه كان فـي طريقه 
لشـراء «كعكة» للاحتفال بعيد ميلاده 

الـ 17.
واكد الاهالي بالخليل بأن السلايمة 
استشـهد برصـاص المجنـدة في حين 
منـع جنـود الاحتـلال المواطنـين مـن 
اسـعافه حيـث تـرك ينزف لفتـرة من 
الزمـن قبـل وصـول سـيارة اسـعاف 
اسرائيلية نقلته من المكان قبل ان يتم 
تسـليمه في وقت لاحق للهلال الاحمر 

الفلسطيني.
الخميـس  الفلسـطينيون  واجمـع 
بان استشـهاد السـلايمة جـاء كثمرة 
للتعليمات الاسرائيلية الجديدة التي 
اعطيـت لجنـود الاحتـلال، وسـهلت 
عليهم اطلاق النار على اي فلسـطيني 
مجنـدة  او  جنـدي  اي  شـعر  مـا  اذا 
بـان هناك خطرا مـا يتهددهـم، تاركة 
للجنود تقييم الخطر الذي يتعرضون 
لهـم بانفسـهم، الامر الـذي نفذته تلك 
المجندة باطـلاق النار على السـلايمة 

لمجرد شكها بانه يحمل سلاحا ناريا.
ومـن ناحية اخـرى اشـار الاهالي 
بالخليـل بـان السـلايمة رأى الحيـاة 
الدنيـا وغادرهـا دون ان يتمكـن مـن 
سـجون  فـي  كان  لـه  شـقيق  رؤيـة 
الاحتـلال وابعـد الـى قطـاع غـزة في 
صفقة تبـادل الاسـرى الاخيـرة التي 

عقدت بين اسرائيل وحماس.
عـوض  شـقيقه  قـال  جهتـه  ومـن 
السـلايمة المبعـد لغـزة «محمـد ولـد 
وأنا كنت معتقلا لـدى قوات الاحتلال 
الإسـرائيلي وهـا هـو يستشـهد وأنا 
مبعـد عن أهالي بالخليـل ولم أره ولم 
المسه طيلة حياتي فلا أقول الا حسبنا 

له شقيق مبعد لغزة لم يره منذ ولادته وحتى استشهاده:

الخليل تشيع فتى استشهد برصاص مجندة اسرائيلية في عيد ميلاده الـ 17
وقوات الاحتلال تتحسب لتصاعد المواجهات مع المواطنين بالضفة الغربية

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد الفتى محمد عوض السلايمة في الخليل

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الاحتـلال  سـلطات  اقـدام  الخميـس 
الاسـرائيلي علـى منـع وفـد مـن المنظمـة 
والثقافـة  والعلـوم  للتربيـة  الإسـلامية 
الاراضـي  زيـارة  مـن  «الأيسيسـكو» 
الفلسـطينية لتفقـد اوضـاع المؤسسـات 

التربوية والتعليمة والثقافية هناك.
الوطنيـة  اللجنـة  واسـتنكرت 
الفلسـطينية للتربيـة والثقافـة والعلوم 
منـع الاحتلال زيـارة وفد «الأيسيسـكو» 

إلى فلسطين.
صـادر  بيـان  فـي  اللجنـة  وقالـت 
الاحتـلال  سـلطات  إن  الخميـس،  عنهـا 
زيـارة  منـع  علـى  أقدمـت  الإسـرائيلي 
العـام  الـذي كان برئاسـة المديـر  الوفـد 
عبـد العزيـز بـن عثمـان التويجـري  من 
دخـول فلسـطين بهـدف زيـارة عـدد مـن 
المؤسسـات التربوية والثقافية والعلمية 
الجامعـات  مـن  والعديـد  الفلسـطينية، 
علـى  للاطـلاع  الفلسـطينية  والمـدارس 

أوضاعها ومعرفة احتياجاتها، والوقوف 
على أبرز إنجازاتها.

وأشـارت اللجنـة الـى أن عمليـة المنع 
التـي  العقوبـات  إطـار  فـي  تأتـي  إنمـا 
فرضتهـا سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي 
بعـد الانتصار السياسـي والدبلوماسـي 
الـذي حققتـه القيـادة الفلسـطينية فـي 
سـلطات  تسـتمر  حيـث  المتحـدة،  الأمم 
الاحتـلال في تنفيذ سياسـاتها العدوانية 
والاستيطانية بحق الشـعب الفلسطيني 
في كافة مناحي الحياة من سلب للأراضي 
لأمـوال  وحجـز  للاسـتيطان  وتوسـيع 
بالفلسـطينيين،  الخاصـة  الضرائـب 
بالإضافة إلـى تعاظم شراسـة اعتداءات 
والمسـتوطنين  الاحتـلال  سـلطات 
الإسـرائيليين على المقدسيين وضد مدينة 
المناطـق  ومختلـف  ومقدسـاتها  القـدس 
الفلسـطينية، علاوة على تسـارع وتيرة 
الاستيطان بشكل غير مسبوق في المنطقة 
المعروفـة (E1) والتي تهـدد حل الدولتين 

والعيش بسلم وأمان في المنطقة.
منـع  ان  الوطنيـة  اللجنـة  وأكـدت 
الاحتـلال لهذا الوفـد التربـوي والثقافي 
والعلمي من دول العالم الإسـلامي دخول 

الفلسـطيني  الجانـب  سـيزيد  فلسـطين، 
تصميمـا علـى المضـي قدمـا فـي التصدي 
الإسـرائيلي  الاحتـلال  لسياسـات 
المؤسسـات  ضـد  المسـتمرة  وانتهاكاتـه 
التربويـة والثقافية في القـدس، متعهدة 
بالاسـتمرار في فضح مخططات اسرائيل 
العدوانية والتي تسـتهدف تهويد القدس 
العربيـة  الحضاريـة  معالمهـا  وطمـس 

والإسلامية.
أبـرز  مـن  التويجـري  أن  والمعـروف 
الشـخصيات المفكرة والمؤثرة فـي العالم 
الإسـلامي، والـذي يعـود لـه الكثيـر من 
الخاصـة  القضايـا  تبنـي  فـي  الفضـل 
بالواقع الفلسـطيني والمقدسي على وجه 
الخصوص، وجهوده المسـتمرة من خلال 
موقعه مديرا عاما للمنظمة الإسـلامية في 
تقديم الدعم المالي والمعنوي للمؤسسـات 
والجامعات والمـدارس وقطاعات التربية 
والثقافـة والعلوم في فلسـطين، لتمكينها 
مـن الصمـود والبقاء في وجه سياسـات 
طالـت  التـي  الإسـرائيلي،  الاحتـلال 
باعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة للقانون 
الدولي ولحقوق الإنسـان كافـة قطاعات 

ومناحي حياة الشعب الفلسطيني.

اسرائيل تمنع وفدا من الـ «أيسيسكو» 
من زيارة الاراضي الفلسطينية للاطلاع على اوضاع 

المؤسسات التربوية والثقافية والتعليمية فيها

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تشهد ساحة العمل الداخلي الفلسطيني الهادفة 
لإنهاء الانقسـام وإعادة الوحدة فـي هذه الأوقات 
جهـودا كبيـرة، للاتفـاق أولا علـى تحديـد موعـد 
(ترعـاه مصر) لعقـد اجتماع لهيئة القيـادة المؤقتة 
للشعب الفلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة، 
والمرجـح أن يتـم بحسـب مـا أفصـح بـه مسـؤول 
اسـتقرار  بعـد  العربـي»،  لـ»القـدس  فلسـطيني 
جمـع  لقـاء  خـلال  تم  حيـث  المصريـة،  الأوضـاع 
قياديـون مـن حركتي فتـح وحماس طـرق العودة 

لاستئناف جلسات الحوار المعطلة منذ أشهر.
«إشـارات  هنـاك  أن  مؤكـدة  معلومـات  وتفيـد 
إيجابيـة» أبداها قادة حركتـي فتح وحماس الذين 
العاصمـة  فـي  اجتماعـا  الأربعـاء  مسـاء  عقـدوا 
المصريـة القاهـرة، تجـاه تحقيق المصالحـة، أهمها 
بإعطـاء هامش كبير مـن الحرية لعمـل التنظيمين 
فـي كل من غـزة والضفة، وأولها تنظيـم احتفالات 

جماهيرية بذكرى الانطلاقة.
وقـال مسـؤول فـي حركـة فتـح ان المسـؤولين 
المصريـين المشـرفين علـى عمليـة إنهـاء الانقسـام 
التقـوا على مـدار اليومين الماضيين وفـودا من فتح 
وحماس، الأول برئاسة عزام الأحمد، عضو اللجنة 

المركزيـة، والثانـي برئاسـة خالـد مشـعل، رئيس 
المكتب السياسـي لحركة حماس، الذي أنهى زيارة 

لغزة.
وبحسب هذا المسـؤول فقد ذكر ان زيارة مشعل 
لغزة تم خلالها بحث ملـف المصالحة في أطر حركة 
حمـاس، خاصـة في ظـل وجـود معارضة مـن قبل 
قيـادات في الحركـة لإعـلان الدوحة، الـذي وقعه 
مشـعل مـع الرئيـس محمـود عباس، وينـص على 

تولي الأخير رئاسة حكومة التوافق الوطني.
الجهـود  تكثيـف  الأوقـات  هـذه  فـي  ويجـري 
والاتصالات بين الطرفين، للاتفاق على صيغة تجمع 
الطرفين نحو إنهاء حالة الانقسـام، خاصة في ظل 
تأكيـد فتـح على موقفها المسـتند لوثيقـة المصالحة 
التـي تنص علـى إجـراء الانتخابـات العامـة بعد 
سـتة شـهور من تشـكيل حكومة التوافق، وهو أمر 
تعارضه حماس، وتدعو لتنظيـم هذه الانتخابات 

حينما تتوفر الظروف المناسبة.
ويتوقـع أن تتوصـل مصر مع الطرفـين إلى هذه 
الصيغـة قبل عقـد اجتماع الهيئـة القيـادة المؤقتة 
المكونـة مـن أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة، والأمناء 
العامـين للفصائل، بما فيهم حركتا حماس والجهاد 

الإسلامي، برئاسة الرئيس عباس.
وكان الرئيـس عبـاس اتفـق خـلال اتصـال مع 
مشـعل المتواجد في القاهرة على ضرورة استمرار 
التواصـل مـن اجـل سـرعة إنهـاء الانقسـام وفق 

الورقة المصرية واتفاق الدوحة.
وقـال الأحمـد الذي يـرأس وفـد فتح فـي حوار 
المصالحـة لأن مشـعل أطلـع الرئيس عبـاس خلال 
الاتصـال على مـا دار معه في غـزة، وعلى الأجواء 
الايجابيـة التـي برزت فـي قطاع غـزة، وبرزت في 

الضفة أيضا.
وكان الأحمـد عقـد هـو وصخـر بسيسـو عضو 
اللجنـة المركزيـة لفتـح لقـاء مع مشـعل وعـدد من 

قيادات حماس.
وذكـر أنه عبر لمشـعل عـن ترحيبـه بالخطابات 
التـي ألقاها فـي غزة، التي تنصب فـي صالح إنهاء 
الانقسـام.، وأكد له على ضرورة تجاوزه وسـرعة 
تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان الدوحة، مشددا 
علـى انـه سـيتم التواصـل بـين الجانبين مـن أجل 

سرعة تنفيذ ذلك.
وحـول توقعاته لتوقيت عقـد الاجتماع الخاص 
منظمـة التحريـر، قـال «ننتظر عودة كافـة قيادات 
حماس مـن غزة حيث أن الأخ موسـى أبـو مرزوق 
نائب رئيس المكتب السياسـي لحركة حماس لازال 
في غزة، كما ننتظر تفرغ الجهات المصرية المسؤولة 

عن متابعة ملف الحوار».
وتمنـى أن تنتهـي مصـر فـي القريب مـن عملية 
الوقـت  مـن  متسـع  هنـاك  ليكـون  الاسـتفتاء، 
لاسـتضافة اجتماعات لجنة تفعيل وتطوير منظمة 
التحريـر الفلسـطينية فـي القاهرة، لافتـا في ذات 

الوقت إلى أن الرئيس محمد مرسـي يتابع بنفسـه 
ملف المصالحة.

وسـبق لقاء الأحمد بمشـعل أن التقى مع الوزير 
رأفـت شـحاته رئيـس جهـاز المخابـرات المصرية، 
وقـال المسـؤول الرفيع في فتـح أن اللقـاء جاء في 
إطـار التنسـيق الدائـم والتشـاور حـول الوضـع 

الفلسطيني بشكل عام.
وشـدد الأحمـد علـى أن حركة فتـح لديهـا قرار 
بعقد اجتمـاع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير 

الفلسطينية.
فتـح  بـين  المصالحـة  حـوارات  أن  إلـى  يشـار 
وحمـاس توقفت منذ شـهر تموز (يوليـو) الماضي، 
بسـبب خلافات طـرأت بـين الطرفين، علـى طريقة 
إجـراء الانتخابات، حيث أوقفت حماس عمل لجنة 
الانتخابـات المركزيـة بعـد أن سـمحت لهـا بالعمل 
لمـدة أيـام فـي غـزة، وهو مـا اعتبرتـه وقتهـا فتح 
انقلابا على الاتفاق، وسبقها هذه الخلافات أجواء 
إيجابيـة جـرى خلالهـا التوصـل لحلـول لعدد من 

الملفات العالقة.
وبعـد انتهاء حرب إسـرائيل الأخيـرة ضد غزة 
«عامود السـحاب» قبل ثلاثة أسابيع، وعقب نجاح 
القيـادة الفلسـطينية فـي تحقيـق نصـر سياسـي 
بالحصول على عضوية لفلسطين في الأمم المتحدة 
كدولة «غير عضـو» أكد طرفا الخلاف على ضرورة 

العودة لإنهاء ملف الانقسام وتحقيق الوحدة.

عباس ومشعل بحثا في اتصال هاتفي إنهاء الانقسام بعد اجتماع لوفدي الحركتين في القاهرة

إشارات إيجابية تبادلها مسؤولو فتح وحماس بانتظار هدوء 
الساحة المصرية لاستضافة اجتماع اللجنة القيادية العليا

العليـا فـي اسـرائيل  ـ ا ف ب: امـرت المحكمـة  القـدس   ■
الخميـس الجيـش باعـادة النظـر في مسـار جـزء مـن الجدار 
الفاصل الذي كان من المفترض ان يمر عبر قرية بتير التي تتميز 
بمدرجاتها الزراعية في الضفة الغربية بحسب ما اعلنت منظمة 

غير حكومية لحماية البيئية.
وقالت منظمة اصدقاء الارض في الشـرق الاوسـط في بيان 
«امرت المحكمة العليا بعد ظهر اليوم الجيش بتقديم خطة بديلة 

في غضون 90 يوما». 
ونقل البيـان عن الحكومة قولها «نحـن مقتنعون بانه نظرا 
للطبيعـة النـادرة للمنطقة الخاضعة للنقاش بـان هناك حاجة 
لمسؤولي الامن باعادة النظر خاصة فيما يتعلق بطبيعة الجدار 

والترتيبات الامنية في المناطق المثيرة للجدل». 
وقالـت منظمة اصدقـاء الارض بالاضافة الى سـكان القرية 
وسـلطة الطبيعـة والحدائـق الاسـرائيلية بـان مسـار الجدار 
سـيخرب المدرجـات ودعـت المحكمـة الـى اجبار الجيـش على 

تغيير المسار. 

وتقـع قرية بتير غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية وفيها 
نظام مدرجـات زراعية قديم ويامل الفلسـطينيون في ادراجها 

في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو. 
وكانت وزارة الدفاع الاسرائيلية قالت في السابق بان مسار 

الجدار لن يخرب او يؤثر على المدرجات. 
وقال مديـر منظمة اصدقاء الارض في الشـرق الاوسـط في 
اسـرائيل جدعـون برومبيـرغ بـان منظمتـه «سـعيدة» بقـرار 

المحكمة. 
واشـار برومبيرغ الى ان «الجيش فشـل فـي جلب اي خبير 
فـي مجال التراث الثقافي والطبيعـي لدعم قضيته ولكنه ادعى 
دائما بانـه يقوم بتحقيق التـوازن الصحيح بـين الاحتياجات 

الامنية والقيم التراثية». 
واضاف «نحن على ثقة هذه المرة بان الجيش سـيعيد النظر 

في الخيارات الامنية استنادا الى مشورة خبراء في التراث». 
ولم يصـدر اي تعليق فوري مـن وزارة الدفاع الاسـرائيلية 

على قرار المحكمة. 

محكمة اسرائيل العليا تأمر 
بمراجعة مسار الجدار في قرية بتير الله ونعم الوكيل».

الروايـة  الشـهيد  عائلـة  وكذبـت 
الاسـرائيلية الرسـمية بان السـلايمة 
مسدسـا  او  سـلاحا  يحمـل  كان 
بلاسـتيكيا للهو به حيث اشهره نحو 
جنـود الاحتـلال الامر الذي اسـتدعى 
المجنـدة بفتح النار عليـه، مؤكدة بان 
النـار اطلقـت علـى ابنهـم من مسـافة 
قريبة حيث كان يمر بالقرب من حاجز 

الاحتلال بالبلدة القديمة.
ومـن ناحيتـه قـال المتحدث باسـم 
الشرطة الاسـرائيلية ميكي روزنفيلد 
«ابرز فلسـطيني مسدسـا امـام افراد 
قيامهـم  خـلال  الحـدود  شـرطة  مـن 
بدورية في الخليل»، مضيفا «وأطلقت 
الشـرطة النار عليه فأصابته بجروح 
حرجة. وأعلـن في وقت لاحـق وفاته 

في الموقع.» 

وقـال روزنفيلـد إن تحقيقـا أوليـا 
يشـير الى أنه «اسـتل مسدسـا زائفا. 
وظنوا أنه مسدس حقيقي... لا نعرف 
لمـاذا فعـل ذلـك»، الامـر الـذي كذبـه 
الاهالـي هنـاك واكـدوا بـان الشـهيد 
لـم يكن بحوزتـه اي شـيء، وكان في 
طريقه لشـراء كعكـة للاحتفـال بعيد 

ميلاده الـ 17.
وشهدت الخليل مواجهات مع قوات 
الاحتـلال الخميس حيـث اصيب عدد 
مـن المواطنـين بجـروح عقب تشـييع 
جثمان السلايمة في حين دفعت قوات 
الاحتلال بتعزيزات عسـكرية للمدينة 
مـن  الاسـرائيلية  المخـاوف  ظـل  فـي 
تصاعـد المواجهـات مع الفلسـطينيين 
الضفـة  بـكل  القادمـة  الفتـرة  خـلال 

الغربية.
وعلى ذلك الصعيد عبر مسـؤولون 

إسـرائيليون كبار في الجيش ووزارة 
الدفاع الاسرائيلية الخميس عن قلقهم 
من تصاعـد المواجهـات مـع المواطنين 

الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ونقـل موقـع «والـلا» الاسـرائيلي 
الخميس، عن مسؤول أمني إسرائيلي 
رفيـع المسـتوى، قولـه إن المواجهـات 
فـي  الأخيـرة  الفتـرة  فـي  الحاصلـة 
الضفـة الغربيـة وخاصـة فـي مدينـة 
الخليـل، يكمن فيهـا احتمـال «لوضع 
فيـه  تسـاهم  جيـد  وغيـر  إشـكالي 

إسرائيل أيضا».
الأمنـي  المسـؤول  وأضـاف 
فـي  الغليـان  حالـة  أن  الإسـرائيلي، 
الشـارع الفلسـطيني لا تتعلـق بقـرار 
دولـة  فلسـطين  قبـول  المتحـدة  الأمم 
السـحاب»  «عمـود  وعمليـة  مراقبـة 
العسـكرية ضد قطاع غزة فقط، وإنما 

إسـرائيليين  سياسـيين  «بتصريحات 
العامـة  الانتخابيـة  المعركـة  خـلال 

للكنيست».
الاسـرائيلية  المصـادر  وحسـب   
فـان جيـش الاحتـلال يتخـوف مـن 
المواطنـين  مـع  المواجهـات  تصاعـد 
الفلسـطينيين حيـث ارسـل ضباطـا 
برتـب عاليـة لمناطق الاحتـكاك للحد 
من سرعة الجنود بالطلاق النار على 

المواطنين. 
الاسـرائيلي  الجيـش  ويسـتعد   
لامكانية توسـع المواجهات في مناطق 
وتيـرة  وارتفـاع  الغربيـة  الضفـة 
وامكانيـة  والمصادمـات،  التظاهـرات 
انفجـار الأوضـاع نتيجـة أي حدث أو 
أي صـدام مـع الجيـش وفقا لما نشـره 
موقع صحيفة «معاريف» الاسرائيلية 

الخميس. 

الناصرة  ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
زعم محلل الشؤون العربية في القناة الثانية 
فـي التلفزيـون الإسـرائيلي، المسـتعرب إيهـود 
يعاري، أن ارتفاع ما أسـماها بأعمـال العنف في 
الضفة الغربية المحتلة مردها هو أن الفلسطينيين 
يعتقـدون، لا بـل يؤمنون بأن المقاومـة في قطاع 
غزة حققـت انتصارا على إسـرائيل في المواجهة 
الأخيـرة بين الطرفين، والتي سُـميت إسـرائيليا 
بعمليـة «عامـود السـحاب»، وأضـاف يعـاري، 
المرتبط بالمؤسسـة الأمنيـة في الدولـة العبرية، 
إن كبار قادة الجيش الإسرائيلي لا يعتقدون أننا 
بصـدد انتفاضة ثالثة، ولكن مـع ذلك، أضاف أن 
ارتفـاع أعمال العنـف تقض مضاجع المسـتويين 

الأمني والسياسي في تل أبيب.
«يديعـوت  الخميـس  أشـارت  ناحيتهـا  مـن 
أحرونـوت» إلى أن ما يُشـجع الفلسـطينيين في 
الضفـة الغربيـة، كما قالت مصـادر وصفت بأنها 
رفيعـة، هو أن عملية (عامود السـحاب) لم تنته 

بانتصار لهذا الطرف أوْ ذاك.
في السـياق ذاتـه، قالـت صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» العبريـة إن قـادة كبـار فـي جيـش 
الاحتـلال حذروا مـن التوتر في الضفـة الغربية 

الذي ينبئ بانتفاضة ثالثة بعد اشـتعال الوضع 
ونجاح فلسـطين فـي الحصول على لقـب مراقب 
من الأمم المتحدة، والإنجازات التي حصلت عليها 
حمـاس بعـد المفاوضـات الأخيـرة مع إسـرائيل 
لوقـف العـدوان على غـزة، هـذا بالإضافـة إلى 
وصول عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية 
إلـى طريـق مسـدود، علـى حـد تعبيـر المصادر، 
وسـاقت الصحيفة قائلةً إنـه وفقًا لبيانات جهاز 
الأمن العام (الشاباك) فإن الاضطرابات الحالية 
تدعم القيـام بانتفاضة ثالثة محتملة خاصة بعد 
انخفاض عدد الاعتقالات التي تنفذها قوى الأمن 
التابعة للسلطة الفلسطينية ضد نشطاء حركات 
المقاومـة فـي الضفـة الغربية وارتفاع مؤشـرات 
الأسـتخبارات العسـكرية الإسـرائيلية (أمـان) 

لشن هجمات ضد جنود ومدنيين إسرائيليين.
وبحسـب الصحيفة، أفادت بيانات الشـاباك 
أنه خـلال الشـهر الماضـي تم تنفيـذ حوالي 130 
الضفـة  فـي  إسـرائيلية  أهـداف  علـى  هجومـا 
الغربيـة وكان معظمها من الهجمات التي يصعب 

احتوائها.
الجيـش  فـي  أمنيـة  مصـادر  أشـارت  كمـا 
الإسـرائيلي إلـى أن الجيـش تعـرض لأكثـر من 
عمليـة اسـتهدفت جنوده خـلال الشـهر الماضي 
مـن خلال رمـى زجاجـات حارقة وحجـارة على 

السيارات التابعة للجيش.

وأضافت الصحيفة العبرية أن جيش الاحتلال 
الإسـرائيلي سينتظر إلى ما بعد إفراج السلطات 
الإسـرائيلية على بعض الأسـرى الفلسـطينيين 
خـلال الأشـهر القليلـة القادمـة، وسـينظر إلـى 
الوضع من خلال سيناريوهين: الأول هو احتمال 
إعادة فتح حماس لمؤسسـات المقاومة في الضفة 
الغربيـة، والسـيناريو الثاني هـو احتمال إقامة 

حماس علاقة أوثق مع حركة فتح.
وأشـارت المصادر عينهـا، بحسـب «يديعوت 
العسـكرية  المؤسسـة  أن  إلـى  أحرونـوت» 
هـو  تخشـاه  مـا  أكثـر  تخشـى  الإسـرائيلية 
الاشـتباكات بـين الفلسـطينيين والمسـتوطنين، 
هـذه  مثـل  احتـواء  إلـى  تسـعى  أنهـا  مؤكـدة 
الحـوادث، حتـى لا تتفاقـم الأوضـاع، علـى حد 
تعبيرهـا. كمـا عبـر قـادة جيـش الاحتـلال عـن 
خشـيتهم مـن تشـويه صـورة الدولـة العبريـة 
في الـرأي العام العالمـي، ذلك لأن الفلسـطينيين 
باشـروا بانتهـاج طريقـة جديدة، وهـي توثيق 
الأعمـال ضدهـم من قبـل الجيش ونشـرها على 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، الأمر الـذي يعود 

سلبًا على إسرائيل، على حد تعبيره.
كما أن الفلسطينيين، بحسـب المصادر عينها، 
يُكثـرون مـن نشـر الأفـلام القصيرة التـي تُربك 
جيـش الاحتلال، وأكثر ما أربكه كان الفيلم الذي 
صـوره الفلسـطينيون في قريـة قـدوم بالضفة 

الغربية، وفيه يُشـاهد جنـود الاحتلال يهربون، 
علـى الرغـم مـن أنهـم مدججـين بالأسـلحة، من 
لاحقهـم  الـذي  الفلسـطيني،  الجمهـور  غضـب 

بالحجارة.
فـي السـياق ذاتـه، قالـت صحيفـة «معاريـف» 
العبريـة في عددها الصادر أمس الخميس إن جيش 
الاحتلال يسـتعد لاحتمال اتسـاع دائرة المواجهات 
فـي الضفـة الغربيـة وارتفـاع وتيـرة التظاهـرات 
ونقلـت  الإسـرائيلي،  الجيـش  مـع  والمصادمـات 
الصحيفـة عن مصـادر عالية المسـتوى في الجيش 
قولهـا إن إمكانيـة انفجار الأوضـاع بفعل أي  حدث 
أو صدام موضعي مع الجيش الإسرائيلي باتت أكثر 

من وشيكة.
عـلاوة على ذلك، لفتت الصحيفة العبرية إلى أن 
جيش الاحتلال الإسـرائيلي قام في الفترة الأخيرة 
برصـد الارتفـاع فـي الصدامـات والتظاهـرات مـع 
الجيش الإسـرائيلي، بعد عملية اغتيال قائد كتائب 
عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، 
الشـهيد أحمد الجعبري والعـدوان على قطاع غزة، 
مشـددةً علـى أن هذه الأعمال شـملت معظـم أنحاء 
الضفـة الغربية وأعطت مؤشـرات للجيش إمكانية 
توسـعها وتصاعدهـا فـي أي وقـت، علـى حـد قول 

المصادر.
وتابعت الصحيفة قائلةً إن جيش الاحتلال يقوم 
بإجـراء الاسـتعدادات ومراقبة ودراسـة الأوضاع 

فـي الضفة الغربيـة ، على ضوء تقديـرات تُفيد بأن 
الأوضاع حتى اليوم تتسم بالهدوء النسبي، إلا أنها 
قـد تنفجر فـي أي لحظة، وفي حال وقوع ما أسـمته 
المصادر بالحادث الصعب، مثلما حدث  ليلة أول من 
أمس فـي مدينة الخليـل والذي أدى إلى استشـهاد 
شـاب، واندلاع تظاهرات، حيث مـن الممكن أن يقود 
حـادث مـن هـذا النوع إلـى اتسـاع المواجهـات إلى 
مناطـق مختلفـة في الضفـة الغربية، جديـر بالذكر 
أن الاحتـلال اعتـرف بـأن الشـهيد الفلسـطيني لم 
يكن يحمل مسدسـا، إنما المسـدس الـذي عثر عليه 
كان بمثابـة مسـدس يلعـب فيـه الأطفـال. ويعزي 
الأحـداث  تصاعـد  مـن  التخوفـات  هـذه  الجيـش 
للنتائـج التي بـدأت تتضح أكثر للفلسـطينيين بعد 
الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية كعضـو مراقب في 
الأمم المتحـدة، حيـث رافـق ذلك احتفالات واسـعة 
في صفوف الفلسـطينيين، ولكن شـيئا فشيئا بدأوا 
يشـعرون بأنـه عمليًـا لـم يتغيـر الواقـع، ذلـك أن 
الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بقيت على حالها، 
الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال، بحسب المصادر 
الإسـرائيلية، إلى المزيد من الشعور بالإحباط لدى 
الفلسـطينيين، والـذي قـد ينفجر في أحـداث عنف 
ضد جيش الاحتلال، مع ذلك، أكدت المصادر الأمنية 
في تل أبيب على أن تقديرات الجيش الإسـرائيلي لا 
تتنبـأ بأن تتحول الأحـداث المذكورة إلـى انتفاضة 

فلسطينية ثالثة، على حد تعبيرها.

تل أبيب: الفلسطينيون بالضفة أدركوا أن الحصول على اعتراف أممي لم يُغير الأوضاع الأمر الذي زاد من يأسهم

مخاوف جدية في إسرائيل من أن ارتفاع أعمال العنف من قبل الفلسطينيين في الضفة 
يُنذر باندلاع انتفاضة ثالثة بسبب الإحباط والتشجيع بسبب الانتصار في غزة

■ نابلــس ـ ا ف ب: شــارك الاف مــن الفلســطينيين الخميس في 
احتفــالات بمناســبة مــرور 25 عامــا علــى انطلاقــة حركــة حماس 
الفلســطينية و»بالنصــر» فــي قطاع غــزة في نابلس شــمال الضفة 

الغربية، بحسب مراسل لفرانس برس.
وهــذه هــي المــرة الاولــى منــذ 2007 التــي تســمح فيها الســلطة 
الفلســطينية لحركة حماس بالاحتفال بذكرى انطلاقتها في الضفة 
الغربية.  وحمل المشــاركون اعلاما فلســطينية واعلام حركة حماس 
الخضــراء في الاحتفــال الذي عقد فــي مركز المدينــة بالاضافة الى 

اعلام مصرية واعلام للثورة السورية بحسب المراسل. 
وقال يوســف اقطيشات الذي جاء مع عائلته ويحمل علم حماس 

الاخضر «هذا يوم عظيم بسبب النصر في غزة». 
وحملت بعض النســاء المشــاركات في الاحتفالات مجسمات من 
الخشــب والكرتون للصواريخ التي تطلقها حركــة حماس من قطاع 

غزة على جنوب اسرائيل. 
وردد المشــاركون شــعارات وحملوا لافتات مؤيدة لحركة حماس 

وجناحها العسكري عز الدين القسام. 
وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة منتصف حزيران (يونيو) 
2007 بعــد ان طــردت منــه قــوات الامن المواليــة للرئيــس عباس اثر 

اشتباكات دامية. 
ومنــذ ذلــك الحــين بذلــت وســاطات عــدة لاتمــام المصالحة بين 

الحركتين الا انها كانت دائما تنتهي بالفشل. 

احتفالات في الضفة الغربية 
في ذكرى انطلاقة حماس 

للمرة الاولى منذ عام 2007

خلفته هذه الحرب، وتحدث عن وجود مؤشرات إيجابية.
وخلال تلك الحرب «عامود السـحاب» شـنت إسـرائيل أكثر من 
1500 غارة، دمرت خلالها عشـرات المنازل والمرافق العامة، والبنى 
التحتيـة. ووجـه هنية رسـالة لإسـرائيل خـلال تصريحاتـه قال 
فيهـا «هم يدمـرون ونحـن نبني، ولكـن لا يمكنهم تدمير الإنسـان 

الفلسطيني».

إسماعيل هنية



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7308 Friday 14 December 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7308 الجمعة 14 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 1 صفر  1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

اعلـن الامـين  ا ف ب:  ـ  ■ بروكسـل 
العـام لحلـف شـمال الاطلسـي اندرس 
النظـام  ان  الخميـس  راسموسـن  فـوغ 
السـوري «قريب من الانهيار، انها مجرد 

مسألة وقت».
وقال راسموسن في تصريح صحافي 
«اعتقـد ان النظـام فـي دمشـق يقتـرب 
مـن الانهيار، انهـا مجرد مسـالة وقت»، 
مضيفا «احـث النظام علـى وقف العنف 
وان يدرك كيف هو الوضع حاليا ويطلق 
عملية لتلبية المطالب المشـروعة للشعب 

السوري». 
ودان «بقـوة» من جانـب اخر اطلاق 
فـي  المـدى»  قصيـرة  صواريـخ  «عـدة 
سـورية فـي وقت سـابق هذا الاسـبوع. 
وقـال ان «اسـتخدام مثل هذه الاسـلحة 
العشـوائية يظهر ازدراء النظام بارواح 

السوريين». 
واوضـح راسموسـن ان «الصواريخ 
اطلقت داخل سورية ولم تصب اي دولة 
مجـاورة» وذلك بعدما اجـرى محادثات 
فـي مقـر الاطلسـي مع رئيـس الـوزراء 

الهولندي مارك روتي. 
واضـاف «لا يمكننـا تأكيـد تفاصيـل 
تقنيـة حـول الصواريـخ لكـن معلومات 

اشارت الى انها من نوع سكود». 
واكـد روتـي ان بـلاده «ستنشـر في 
اسـرع وقت ممكـن» بطاريتـي صواريخ 
تركيـا  فـي  باتريـوت  نـوع  مـن  دفـاع 
لحمايـة هـذه الدولـة العضو فـي حلف 
شمال الاطلسـي من هجمات محتملة من 

سورية. 
مسـؤول  اعلـن  فيمـا  ذلـك  وياتـي 
روسـي كبيـر الخميس للمـرة الاولى ان 
النظـام السـوري يفقـد السـيطرة علـى 
البـلاد «اكثر فاكثر» واعتبـر انه لا يمكن 

استبعاد انتصار المعارضة في النزاع. 
نائـب  بوغدانـوف  ميخائيـل  وقـال 
وزير الخارجية الروسي في تصريحات 
نقلتهـا وكالـة الانبـاء الروسـية ايتار-

تـاس «علينـا ان نواجـه الامـر. النظـام 
والحكومة يفقدان السـيطرة على البلاد 
اكثر فاكثر». واضـاف «بالتالي لا يمكننا 

استبعاد انتصار المعارضة». 

راسموسن: النظام السوري
 «قريب من الانهيار»

■ القاهرة ـ بيروت ـ دمشق ـ وكالات: 
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن 
طائـرة حربية شـنت غـارة علـى مدينة 
«داريـا» بمحافظـة ريـف دمشـق صباح 
الخميـس، فيما قتل 8 أشـخاص وأصيب 
سـيارة  بتفجيـر  بجـروح،  آخـرون   33
مفخّخـة فـي منطقـة جديـدة الفضل في 

ريف دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) 
أن ومن وصفتهـم بـ»الإرهابيين» فجّروا 
سـيارة مفخّخة في حارة المستوصف في 

جديدة الفضل. 
مستشـفى  فـي  مصـدر  عـن  ونقلـت 
«المواساة»، أن المستشفى استقبلت جثث 

8 أشخاص، بينهم 3 نساء وطفلتان.
وأضاف المصدر أن قسـم الإسعاف في 
المستشـفى اسـتقبل 33 جريحـاً إصابـة 
بعضهم خطيـرة وبينهم عدد من الأطفال 
الإسـعافات  تقـديم  تم  حيـث  والنسـاء 

اللازمة لهم. 
وكان قـد قتـل 17 شـخصاً علـى الأقل 
بينهم أطفال، وأصيب 23 بجروح بتفجير 
سـيارة مفخّخـة امـس قرب مدرسـة في 

منطقة قطنا بريف دمشق.
وذكـر المرصـد في بيـان تلقـت وكالة 
الأنبـاء الألمانيـة نسـخة منـه امـس، أن 
مدينتي «داريا ومعضمية الشام تعرضتا 
النظاميـة  القـوات  قبـل  مـن  للقصـف 
السـورية ولم ترد معلومات عن خسـائر 

بشرية». 
وأضـاف أن رتـلا عسـكريا مـن تسـع 
بينهـا  سـيارات،  وعـدة  ثقيلـة  آليـات 
سـيارات اسـعاف، شـوهد وهوي يتجه 
إلـى داريا كما تعرضـت مناطق بالغوطة 
حربيـة  طائـرة  مـن  للقصـف  الشـرقية 

صباح امس. 
وسـمع دوي انفجار في محيط مدينة 
«حرسـتا» بريـف دمشـق تبعـه اطـلاق 
رصـاص ولايعلم حتـى اللحظـة طبيعة 
هـذا الانفجـار واطـلاق الرصـاص الذي 
و»بـرزة»  «القابـون»  حيـي  فـي  سـمع 

بدمشق المجاورين لمدينة حرستا. 
كمـا دارت اشـتباكات صباح امس في 
بلـدة «الشـيخ مسـكين» بمحافظـة درعا 
جنوبـي سـورية بـين القـوات النظامية 

ومقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة. 
وأوضـح المرصـد أن مدينـة «عندان» 
بمحافظة حلب شـمالي سورية تعرضت 
للقصف مـن قبل القـوات النظامية حيث 

سقطت عشرات القذائف على مناطق في 
المدينة خلال ساعتين من القصف. 

دارت  عنيفـة  اشـتباكات  أن  وذكـر 
فـي مدينـة حلـب بـين القـوات النظامية 
ومقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة عند 

اطراف حي الصاخور صباحا. 
مـن جهتها تبنت «جبهـة النصرة» في 
سـورية، التي أدرجتها الولايات المتحدة 
قبـل يومين على لائحة الإرهاب، التفجير 
الذي استهدف وزارة الداخلية السورية 

الأربعاء. 
وقالت الجبهـة في بيان نشـرته على 
حسـابيها علـى «فيسـبوك» و»تويتـر»، 
«تم بحمـد اللـه اسـتهداف مبنـى وزارة 
سوسـة  كفـر   - دمشـق  فـي  الداخليـة 
حوالي السـاعة: 5:30 من يـوم الأربعاء 
12-12-2012م، مـن خـلال انغماسـيين 

اقتحاميين».
«استشـهاديين»  أن  البيـان  وأوضـح 
مبنـى  أمـام  سـيارتيهما  بركـن  قامـا 
اسـتراحة وزير الداخلية محمد الشعار، 
«ومـن ثم قامـا باقتحامه والإشـتباك مع 

من بالداخل وقتل الكثير منهم». 
وأشارت الجبهة إلى أنه بعدما اشتبك 
«الاستشـهاديان» مـع العناصـر الأمنية 
فـي الداخل «فجرا حزاميهما» قبل أن يتم 

تفجير السيارتين المفخختين عن بعد. 
وكانـت السـلطات السـورية أعلنـت 
الأربعاء أن 3 تفجيرات اسـتهدفت الباب 
فـي  الداخليـة  وزارة  لمبنـى  الخارجـي 
كفرسوسـة في دمشق ما أدى إلى مقتل 5 

أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح.
وكان شـخص قتـل وأصيب 4 آخرون 
بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين بمدينة 
جرمانا في ريف دمشـق أمس أيضاً، فيما 
جـرح شـخص بانفجار عبوتـين أخريين 
خلف قصر العدل في العاصمة السـورية 

دمشق، في وقت سابق امس.
وكانـت وزارة الخارجيـة الأميركيـة 
أعلنـت الثلاثاء اعتبـار «جبهة النصرة» 
منظمـة إرهابيـة، وقالت المتحدثة باسـم 
«جبهـة  إن  نولانـد،  فيكتوريـا  الـوزارة 
النصرة» أعلنت مسـؤوليتها عن حوالي 
600 هجـوم بينهـا أكثـر مـن 40 هجومـاً 

انتحارياً.
النصـرة  «جبهـة  إن  نولانـد  وقالـت 
تسـعى مـن خـلال هـذه الهجمـات الـى 
مـن  جـزء  أنهـا  علـى  نفسـها  تصويـر 
بينمـا  المشـروعة،  السـورية  المعارضـة 

هي في الواقـع، محاولة مـن القاعدة في 
العراق لخطف نضالات الشعب السوري 

لأهدافها الضارة».
ولكـن فصائل في المعارضة السـورية 
وشـخصيات معارضة على رأسها رئيس 
المعارضـة  لقـوى  الوطنـي  «الائتـلاف 
الأمريكـي،  القـرار  انتقـدت  والثـورة» 
الثـورة  مـن  جـزءاً  الجبهـة  معتبريـن 

السورية.
الـى ذلك تخشـى العائلات السـورية 
التي نزحت إلى دمشـق من أنحاء البلاد 
أن يكـون  المسـتعرة  هربـا مـن الحـرب 
وصـول مقاتلـي المعارضـة المسـلحة إلى 
اطـراف العاصمـة إيذانـا برحيلهـم عن 

ملاذهم الامن.
وليس هناك ما يشـير إلـى ان القوات 
الموالية للرئيس السـوري بشـار الاسـد 
قـوات  وتسـيطر  السـيطرة.  تسـتعيد 
المعارضة المسلحة في الوقت الحالي على 
قـوس مـن الارض يمتـد من الشـرق إلى 

الجنوب الغربي للعاصمة.
وفتحت ام حسـن - وهـي جدة كانت 
حتـى وقـت قريـب تعيـش علـى اطراف 
دمشـق - بيتها لاسـرة ابنتها التي فرت 
مـن بلـدة ريفيـة الشـهر الماضي بسـبب 

القصف.
لكن المعارضة المسـلحة سيطرت على 
الحي الذي كانت تسـكنه ام حسـن وهي 
خطوة تبعتهـا بالضـرورة موجة عنيفة 
مـن القصـف شـنها الجيـش الحكومـي 
واضطرت الاسـرة كلها هذا الاسبوع إلى 

الانتقال إلى ضاحية اخرى.
ووجـدت الاسـرة المكونـة مـن الجدة 
وابنتهـا وزوج ابنتها وطفلتـين مكانا به 
غرفة نوم واحدة وغرفة معيشة. وتعمل 
ام حسـن في تنظيف المنـازل مقابل نحو 
15 دولارا يوميـا لتغطـي تكلفـة الايجار 

المشترك.
وقالت ام حسـن لرويتـرز «نهرب من 
مـكان لنجـد المشـاكل في مـكان اخـر. لا 
اعـرف إلـى ايـن يمكننـا الفـرار اكثر من 

ذلك».
وتستضيف كل اسرة في دمشق تقريبا 
اسرة من الاقارب الذين جاءوا من انحاء 
البلاد هربا من الحرب لكن سكان دمشق 

انفسهم اصبحوا يستعدون للاسوأ.
واشـتبكت قـوات المعارضة المسـلحة 
هذا الاسـبوع مـع القـوات الحكومية في 
وسـط العاصمة نفسـها وتبادلوا نيران 

البنادق الالية والقذائف الصاروخية في 
شـوارع حي الروضة الفاخر بالقرب من 

البنك المركزي.
وقـال شـاهد عيـان طلـب عدم نشـر 
اسمه خوفا على سلامته الشخصية «هل 
تصدق ذلك؟ القذائف الصاروخية تطلق 
فـي حـارة ضيقـة؟ هـل يريـدون تدميـر 

دمشق بأكملها؟»
كمـا اعلنـت المعارضة المسـلحة مطار 
دمشـق الدولي منطقة حرب واصبح من 
المألوف ان تقع الاشتباكات على الطريق 
إلى المطار الذي يبعد 25 دقيقة بالسيارة 

عن وسط العاصمة.
الاقـل  علـى  شـخص  الـف   40 وقتـل 
منـذ بـدء الانتفاضة في سـورية في اذار 
(مـارس) 2011 باحتجاجات سـلمية في 
الشـوارع واجهتها قوات الامن السورية 
باطـلاق النـار ثـم تحولـت إلـى اعنـف 

واطول انتفاضة عربية حتى الآن.
لسـكان  ازعاجـا  الاكثـر  كان  وربمـا 
دمشق هو وعد المعارضة المسلحة المتكرر 
بـأن المعركة الحاسـمة علـى العاصمة قد 

اقتربت.
ويدعـو مقطع مصور نشـر على موقع 
يوتيوب بعنوان «مراحل سـاعة الصفر: 
هل انت مسـتعد؟» إلى العصيـان المدني 
والاضرابـات العامة للضغـط على قوات 
الجيـش كي تتـرك مواقعهـا وتنضم إلى 

المعارضة.
الصفـر  سـاعة  المقطـع  يحـدد  ولا 
لكنـه يقـول انهـا سـتعلن على شـبكات 
التواصل الاجتماعي وقنوات التلفزيون 

والمساجد.
وتحولـت دمشـق التـي كانـت قبلـة 
المدينـة  يجوبـون  الذيـن  للسـائحين 
القديمـة ويتـرددون علـى مقاهيهـا إلـى 
ما يشـبه الثكنة العسـكرية التي تستعد 

لكارثة.
الماضـي  الشـهر  الجيـش  ونصـب 
بطاريـات صواريـخ جديـدة علـى جبل 
قاسيون الذي يشرف على دمشق ويقول 
نشـطاء معارضون ان الجيش السوري 
ينشـر المزيـد مـن بطاريـات الصواريـخ 
بوسـط دمشـق مـن بينهـا واحـدة فـي 

القلعة الاثرية بالمدينة القديمة.
نهـار  ليـل  دمشـق  سـكان  ويسـمع 
اصوات القصف الذي يسـتهدف الاحياء 
التي سـيطرت عليها قـوات المعارضة او 

التي ما زال النزاع يدور بشأنها.

«جبهة النصرة» تتبنّى تفجير وزارة الداخلية السورية.. والخوف يتملك المدنيين مع اقتراب الحرب من العاصمة دمشق

غارات واشتباكات وقصف في أنحاء مختلفة من سورية ومقتل العشرات بتفجيرات جديدة في ريف دمشق

سوريون يتفقدون اثار الدمار القطنا قرب دمشق بعد انفجار سيارة

عـام  امـين  صـرح  وكالات:   ـ  بيـروت  ـ  بروكسـل   ■
حلـف شـمال الاطلسـي (ناتـو) الخميـس ان المعلومـات 
الاسـتخباراتية لدى الحلف تشـير إلى أنه يتم استخدام 

صواريخ سكود ضد الثوار السوريين. 
وقـال راسموسـين «رصدنا اطـلاق عدد مـن صواريخ 
قصيـرة المـدى غيـر موجهـة داخـل سـورية فـي مطلـع 
الاسـبوع الحالي». واضاف «بعض المعلومات تشـير إلى 

أنها صواريخ من طراز سكود». 
وتابع «الصواريخ اطلقت من داخل سـورية وسـقطت 
داخـل البـلاد .بمعنـى اخـر فإنه لـم تصـب اي صواريخ 
الاراضـي المجاورة . وبصفـة عامة ، اعتقـد ان النظام في 
دمشـق يقترب مـن الانهيـار واعتقد ان الامر الآن مسـألة 

وقت فقط». 
اكـد ضابط سـوري منشـق خدم فـي كتيبـة صواريخ 
ارض ارض فـي محافظـة ريـف دمشـق لوكالـة فرانـس 
برس الخميس ان قوات النظام اطلقت صواريخ من طراز 
«سـكود» قبل ثلاثـة ايام في اتجاه مناطق يسـيطر عليها 

المعارضون.
وقـال المـلازم اول عرابـة ادريس ان ضباطـا وعناصر 
فـي الكتيبـة 578 التابـع للـواء 155 لا يـزال علـى اتصال 
معهـم رغـم انشـقاقه عـن الجيش السـوري قبل عشـرة 
اشـهر تقريبا، ابلغوه باطلاق خمسـة صواريخ من طراز 
«سـكود» للمـرة الاولـى الاثنين الماضـي مـن موقعهم في 

الناصرية (على طريق حمص دمشق). 
واوضـح الضابـط الـذي يتولى حاليـا قيـادة كتائب 
الحسـن التابعـة لقـوات المغاويـر فـي الجيش السـوري 
الحـر، ان «الصواريـخ اطلقت في اتجاه شـمال غرب، في 
السـاعات التالية: 10.45 (8.45 تـغ)، 12.30 (10.30 تغ)، 
 15,10)  17.10 تـغ)،   13.15)  15.15 تـغ)،   11.50)  13.50
تغ)».  واكد عنصر رفض الكشف عن اسمه وقد انشق من 

هذه الكتيبة غداة اطلاق الصواريخ الخبر. 
واوضح الضابط، وهو خبير في صواريخ ارض ارض، 
ان الصواريـخ التـي اطلقت من صنع روسـي او روسـية 
معدلة، ويطلق عليها اسم «جولان-1»، ويصل مداها الى 
حوالي 300 كلم، مشـيرا الـى ان الاتجاه الذي اطلقت فيه 

يشير الى انها سقطت اما في منطقة حلب واما في ادلب. 
وكانـت لجـان التنسـيق المحليـة ذكـرت في بيـان لها 
الاثنـين ان «قـوات النظـام اطلقت مـن منطقـة الناصرية 
صاروخي سـكود بعيـدي المـدى، ولم يتم تحديـد وجهة 

الصواريخ». 
واكد مصدر امني في دمشـق استخدام صواريخ ارض 
ارض قريبـة مـن طـراز السـكود، الا انه قال انها سـورية 

الصنع ومداها اصغر بقليل من السكود. 
وذكر مسـؤول امريكـي فضل عدم الكشـف عن هويته 
لوكالـة فرانس بـرس الاربعاء ان النظام السـوري اطلق 

صواريخ سكود داخل سوريا ضد معارضيه. 

دمشق تنفي استخدام الجيش صواريخ سكود 
وحلف الناتو وضابط سوري منشق يؤكدان

العاصمـة  فـي  الشـوارع  وتحولـت 
التفتيـش  نقـاط  مـن  متاهـة  إلـى  الان 
وحواجـز الطـرق بينمـا اغلقـت بعـض 
الطـرق الرئيسـية امام السـيارات بكتل 

خرسانية.
ويقف رجال بملابس مدنية للحراسة 
في كل ركن بالمدينة وليس من غير المعتاد 
ان يفتحـوا النـار على اقل خطـر محتمل 
وان يطلقـوا بنادقهم روسـية الصنع في 

حين يهرول المارة بحثا عن ساتر. 
وتعزز قوات الاسـد التي تحاول طرد 
قـوات المعارضـة المسـلحة مـن حصارها 
للاحياء التي تسيطر عليها المعارضة مما 
يحول دون دخـول الامدادات الضرورية 

لمن بقي من المدنيين داخل هذه الاحياء.
وخاضت ام حسـن هذه الازمة قبل ان 

تضطر للنزوح.

وقالت «قوات الامن لا تسـمح بدخول 
شـيء. لا فاكهـة ولا خضـروات ولا حتى 
طحين من اجل المخابز ولا حليب للاطفال. 
وعندمـا وصلـت الميـاه جعلـوا السـائق 

يفرغ حمولته بالكامل على الارض».
وقالت في اشـارة إلى نقاط التفتيش 
التـي احاطـت الحي الـذي كانت تسـكن 
فيه «في الغالب لم يسمحوا لنا بالخروج 
ولذلـك لـم نكـن نسـتطيع الذهـاب إلـى 

العمل».
وتشـبه حكايات ام حسـن مـا يرويه 
كثيـرون مـن بين نحـو 2.5 مليـون نازح 
سـوري فـروا مـن ديارهـم فـي انحـاء 

البلاد.
حتـى الاثرياء في دمشـق لم يسـلموا 
وزيـت  الخبـز  مخزونـات  تدهـور  مـن 

التدفئة ومن الصعوبات بشكل عام.

وفـي تجمع لسـيدات مجتمـع في حي 
المالكـي الثـري مؤخـرا قالت سـيدة انها 
الان تضطـر إلـى الترشـيد فـي التدفئـة 
وتشغلها لساعة او سـاعتين يوميا حتى 
فـي جـو ديسـمبر كانـون الاول قـارس 

البرودة.
خمـس  او  اربـع  «سـأرتدي  وقالـت 
طبقـات مـن الملابـس ولا مشـكلة. مـاذا 
زيـت  نجـد  لا  نحـن  نفعـل؟  ان  يمكننـا 

التدفئة».
وحتى لـو وجد زيت التدفئة فهو يباع 

بنحو 20 ضعفا لما كان عليه قبل الازمة.
وقالت امـرأة اخرى وهي زوجة تاجر 
متقاعـد ان اسـرتها تحـاول دون جدوى 

العثور على الخبز منذ عدة ايام.
وقالـت انها لم تسـتطع حتـى العثور 
علـى خبز غيـر مدعم وهـو الخبـز الذي 

يبـاع بثمـن 150 ليـرة سـورية (حوالي 
دولاريـن) لكل عشـرة ارغفـة. اما الخبز 
المدعم فثمنه 15 ليرة فقط لكن ليس هناك 
ما يضمـن حصول الشـخص على الخبز 

حتى لو وقف في الطابور لساعات.
وقالـت احـدى الامهـات ان قلقها على 
السـلامة الوجدانيـة لابنائهـا تبقيها بلا 

نوم طوال الليل.
الوظائـف  إلـى  اشـارة  فـي  وقالـت 
الحكوميـة التـي كانـت تعمل بهـا بناتها 
اللاتـي تعلمن فـي الجامعة «كـن يحببن 
عملهن وكـن يتحدثن عن بدء عمل جديد 
خاص بهـن.. الآن هن بلا عمل. يجلسـن 
في البيت بلا عمل. ويحاولن السـفر إلى 
الخـارج لكن لا احد يعطيهن التأشـيرة.. 
كل مـا اتمنـاه ان يجـدن رجـالا طيبـين 

ويبدأن حياتهم في مكان افضل».

لندن ـ «القدس العربي»:
بشار الاسد يجوع شعبه، ملايين السوريين يتضورون 
جوعـا بسـبب سياسـة النظـام، المقدسـي لم يسـتقل او 
ينشـق هو فـي اجازة «آمل انه يسـتمتع بهـا الان» يقول 
فيصـل مقداد نائـب وزير الخارجية السـوري. والاسـد 
ايضـا يطلـق صواريـخ «سـكود» علـى المقاتلـين، تقـول 
الولايـات المتحدة، هذا بعد ان قالـت انه يجهز الرؤوس 
الكيماوية كي يستخدمها في معركته ضد المقاتلين. وبعد 
اعتـراف الولايـات المتحـدة ومجموعة اصدقاء سـورية 
بالائتـلاف الوطنـي سـيطير رئيـس الائتـلاف الوطني 
السوري لواشنطن للمحادثات مع المسؤولين الامريكيين 
فـي ترتيب المرحلـة القادمة وانشـاء ادارة «صديقة» مع 
ان ائتلافـه يعانـي من مشـاكل علـى الارض خاصة بعد 
ان قـررت الولايات المتحدة اعتبار فصيل مهم من فصائل 

المعارضة المسلحة والجهادية منظمة ارهابية.

جوع وقنابل

ولعـل مدينـة حلب هـي المدينة التـي تعاني مـن اثار 
احكمـوا  المقاتلـون  ولا  النظـام  لا  انـه  خاصـة  الحـرب 
سـيطرتهم عليها، ويعاني سـكانها من جوع وبرد شديد 
حيـث تنـزل الامطار عليهـم والقنابـل التي تسـقط على 
عتبات بيوتهم وهم بدون ماء او كهرباء او مواد غذائية. 
وظل مراسـل صحيفة «التايمز» البريطانية يسمع طوال 
رحلتـه في وسـط حلب اصـوات «نحن جوعـى اعطونا 
الخبز». فقد اصبح التسـول امرا عاديا في مدينة تحولت 
بيوتها وشوارعها الى انقاض. ونقل عن رجل قوله «بدأنا 
نرجع للعصور القديمة». وفي حي الشـعار يعيش معظم 
السـكان فيـه على صحن من الباسـتا يقدمـه متطوعون 
لهم حيث يقول احدهم ان الاسد يريد تجويع الشعب كما 
فعل سـتالين من قبله. وبسبب الشـتاء ارتفعت الاسعار 
بنسـب قياسية، ففي شهر ارتفعت بنسبة 75 بالمئة، ومن 

لا يزالون في وظائفهم فرواتبهم نقصت بنسبة 50 بالمئة، 
فيما ارتفع سعر الخبز الذي يمثل المادة الرئيسية للطعام 
13 ضعفا. ومما يزيد من مصاعب المدينة ان عدد سـكانها 
ارتفـع بشـكل كبير بسـبب هروب سـكان الاريـاف طلبا 
للجـوء فيها، اضافـة لمن قدموا من مدن بعيـدة عنها مثل 
حمص، وبحسـب التقرير فالوضع بحلـب يؤذن بكارثة 
محتومـة. ولقـي في شـقة داخل حـي المعصرانيـة عائلة 
عاديـة مكونة من اب وام وسـبعة اولاد كانوا يتجمعون 
حـول موقد يحرقون فيه مـوادا من البلاسـتيك والورق 
نظرا لعدم توفر الخشـب، خاصة ان نوافذ الغرفة بدون 
زجـاج. ويقـول ان مقاتلـي الجيش الحـر يحاولون منع 
اللاجئين من قطع اشجار الحدائق مما يعني ان الاعتداء 
علـى الاشـجار اصبـح عـادة معروفـة، وفـي الغالـب ما 
يتسلل اللاجئون في الليل للحدائق ويقطعون اشجارها 

حتى لا يطالهم رصاص القناصة. 

لم نأكل اللحم منذ 6 اشهر

ويقـول ان العائلة لم تتناول اللحم منذ اربعة اشـهر، 
ولـم تـأكل الخبـز منـذ سـتة ايـام بعـد ان توقفـت عـن 
الذهـاب الى فرن من الافـران القليلة العاملـة في المدينة 
حيـث كانوا ينتظرون تسـع سـاعات كي يأتيهـم الدور. 
ويعيشـون على البرغل والخضار ويكونون محظوظين 
لو وجدوا علبة سـردين تشـاركوا فيها. ويقول السـكان 
ان النظام يسـتهدف الآن البنايات المدنيـة والعامة، فقد 
حـول دار الشـفاء التـي تعتبر مـن اكبر المؤسسـات في 
المناطـق التي يسـيطر عليهـا المقاتلون الـى انقاض، كما 
ان طائراته اسـتهدفت المخابز القليلـة العاملة في المدينة 
ومنهـا مخبز هنانو والذي قتل امامه 25 مواطنا وسـبعة 
من العاملين فيه وذلك بعد قصفه في شـهر تشرين الاول 
(اكتوبـر). وينقـل عن احـد الخبازين فيه واسـمه احمد 
حيث قـال انه مضطـر للعمل وتحت ظـروف الخطر لانه 
يريـد اعالة عائلته علـى الرغم من رؤيته رجلي شـقيقه 

وهما تتطايران حيث كان مـن المصابين. ويحرس المخبز 
الآن عـدد من المسـلحين الذين يقومـون بتنظيم الطابور 
المستمر على مدار الساعة، وما يدفع السكان للوقوف هو 
ان سـعر الخبز فيه اقل بعشرة اضعاف من سعر السوق 
السـوداء، ويتدافع المواطنون على حجز مكان، واحيانا 
يندفعون بغضب الى الباب حيث يدفعون جانبا الحراس 
الذين يلجأون لاطـلاق عيارات نارية في الهواء. ويخبز 
المخبـز ما معدله 50 طنـا اي 250 الف رغيـف خبز، ولكن 

هناك نقصا دائما في الوقود لتشغيل الالات.
وبسـبب زيادة ازمة الخبز فشـعبية الجيش الحر في 
تراجع دائم، فحسـب مواطن قال ان السـكان وقعوا بين 
ثلاثة صخور «الجيش الحر وغير القادر على مساعدتنا، 
والنظام الذي يسـرق الهواء من صدورنا لو قدر والعالم 
الذي لا يهتم بنا». ويقول المراسـل ان الازمة لا تطال فقط 
الفقـراء او اللاجئين بل مـن كان لديهم توفير فالاسـعار 
تـؤدي الى نقـص ما وفـروه وينضمـون باعـداد كبيرة 
لطابـور الفقـراء. ويقول لويد ان حلب ليسـت محاصرة 
وهي قريبـة من الحـدود التركية مما يعنـي امكانية نقل 
المـواد الاغاثيـة والانسـانية اليهـا، فبلـدة كلـس يمكـن 
ان تكـون مركز نشـاطات المنظمـات الانسـانية لكنه في 
زياراته السبع لحلب هذا العام لم يشاهد اية ادلة تقترح 
هذا. ويدعو الغرب للتحرك سـريعا كي يتجنب الكارثة، 
وحتـى لو تحرك فانه سـيكون متأخرا ولـن يغير موقف 

السكان من انه غسل يديه منهم.

اين مكان المقدسي؟

منـذ اختفائـه والشـائعات تـدور حول مصيـره، هل 
ذهب الى امريكا، عاد الى بريطانيا التي يحمل جنسيتها، 
انشق ام اعفي من منصبه، فالغموض الذي يغلف مصير 
جهاد مقدسـي المتحدث باسـم الخارجية السـورية فتح 
الباب واسـعا امـام انتشـار الشـائعات والتكهنات. ولا 
تـزال الحكومـة السـورية تؤكـد انـه فـي اجـازة ثلاثـة 

اشـهر، وهو ما قاله نائـب وزير الخارجيـة فيصل مقداد 
لمراسـل صحيفة «اندبندنت» الذي يتواجد في سـورية. 
ونقل باتريك كوكبيرن عن المسـؤول السـوري البارز ان 
اعتـراف مجموعـة اصدقاء سـورية بالائتـلاف الوطني 

السوري لن يغير شيئا من الواقع على الارض.
وقال مقداد ان الدول الاجنبية تعترف بتنظيم شكلي، 
تنظيـم يعمـل علـى تحقيـق اهـداف الولايـات المتحـدة 
والاوروبيين في سورية. وانكر مقداد ان يكون الائتلاف 
الوطنـي قـوة حقيقية علـى الارض داخل سـورية. واكد 
نفـس الـكلام وزيـر الاعـلام عمـران الزعبـي الـذي قال 
سـاخرا ان «اعتـراف الولايات المتحـدة بالائتلاف مثلما 
اذا اعترفـت سـورية بنـادي ليفربـول كممثـل شـرعي 
تصميـم  مـن  صـورة  كوكبيـرن  ونقـل  للبريطانيـين». 
الحكومـة وتحديها للعالم بانه مهمـا حدث فالحكومة لن 
تخسـر المعركة، وقال مقداد «اؤكد لـك ان هذه الخطوة ـ 
مـن الولايـات المتحدة- لن تضيف شـيئا» وهي ليسـت 
سـوى حـرب دعائيـة ونفسـية موجهـة ضد السـوريين 
والحكومـة السـورية وتهـدف الـى تشـجيع الجماعات 
المسـلحة التي لم تكن قادرة على تحقيق تقدم حقيقي في 

سورية».
وعلـق كوكبيـرن ان التصريحـات يبـدو مبالغـا فيها 
خاصة ان صـوت النار والتفجيرات كانت تسـمع في كل 
انحاء العاصمة دمشق. على كل حال، يقول مقداد ان من 
يقـوم بافعال مسـلحة لا تعطيه شـرعية وتظل جماعات 
ارهابيـة كان يجب علـى الولايات المتحـدة والاوروبيين 

محاربتها». 

كلهم ارهابيون

وقـال مقـداد ان وضع واشـنطن جبهـة النصرة على 
قائمة المنظمات الارهابية جاء متأخرا وخطوة صغيرةـ 
حيـث قـال ان الحكومـة السـورية تـرى انـه كان يجب 
شـجب كل الجماعات التي تحمل السـلاح ضد الحكومة 

الشـرعية «وكان عليهـم الطلب من اصدقائهـم الامتناع 
عن دعم الارهاب في سورية». ويعتقد ان حرص الغرب 
علـى التخلـص مـن الحكومة السـورية نابع مـن دعمها 
للفلسطينيين ومن علاقتها الطويلة مع ايران. واعتبر ما 
حدث فـي الربيع العربي بانه انقلاب لكنه عاد وقال انه 
فـي الوقت الذي تحترم فيه سـورية ما حـدث في الدول 
الاخرى لكن «لو لم يقم الجيش في مصر بتغيير المواقف 
لمـا حدث ذلـك التغيير، ولكننـا نريد التغييـر ان يحدث 
بطريقـة طبيعية وليـس من الخارج». ويقـول مقداد ان 
السوريين يتصلون يوميا بنظرائهم الروس. وفي نهاية 
المقابلـة قال مقداد ان جهاد مقدسـي لـم يختف «فهو في 
اجازة لمدة 3 اشهر وآمل ان يستمتع باجازته»، واضاف 
ان مقدسـي لا يـزال المتحدث باسـم الخارجية «لم نتخذ 
اي قـرار»، ولكـن هو الان «يقال انه فـي بيروت»، اجاب 
المسؤول السوري. والسؤال المهم الذي طرحه كوكبيرن 
علـى مقـداد، هـو كيـف سـتتغلب الحكومة علـى الازمة 
الحاليـة، اجـاب ان الدولة قامت باصلاحات دسـتورية 
انهـت الـدور الرئيسـي لحـزب البعـث، وان لـم تنجح، 
فالحوار الوطني، حيـث تحدثت الامم المتحدة مع بعض 
الفصائل المسـلحة. وينهي الصحافي تقريره بالقول ان 
صـوت الانفجارات عـن بعد يقتـرح ان الامـور تحركت 
ابعد من الحوار والتنازلات، فمسـتقبل سـورية سـيقرر 

في ساحة المعركة بعد كل هذا. 

معاذ يذهب لواشنطن

للمرحلـة  فالتحضيـر  المعركـة  سـاحة  وخـارج 
القادمة يجري على قدم وسـاق، فادارة باراك اوباما 
دعت معاذ الخطيب رئيـس الائتلاف الوطني لزيارة 
واشـنطن لاجـراء محادثـات حـول تشـكيل  ادارة 
«متعاطفـة» مع الغرب واسـتبعاد العناصـر المعادية 

بعد رحيل الاسد.
وجاءت الدعوة بالنسـبة للكثيرين متأخرة نظرا 

لتـردد الادارة بدعـم المعارضـة وتسـليحها، ونقلت 
صحيفـة «الغارديان» عن محلل فـي معهد بروكينغز 
قطر قوله ان الخطوة قـد تكون الاخيرة والتي يمكن 
ان تؤثر بشـكل ايجابـي الادارة الامريكيـة فيها على 
الاحداث. كل هـذا على الرغم من الحنـق على امريكا 
في داخل سـورية وبين فصائل المقاتلـين، اضافة الى 
ان الوضـع الميداني معقد ومفـكك، مما يعني ان هناك 
احتمـالا لان يخـرج الوضـع عـن السـيطرة ويأخـذ 

اتجاها اخر.
ويـرى مراقبون ان اسـتراتيجية واشـنطن تقوم 
علـى تعزيـز شـرعية الائتـلاف علـى الارض، حيـث 
قام هـذا الاخيـر بفتح بعـض المكاتب داخل سـورية 
والتعاون مع لجان التنسـيق المحلية. ودافع روبرت 
دانين، الوزير المساعد في الخارجية الامريكية سابقا 
والباحث في مجلس العلاقـات الخارجية عن موقف 
اوباما الحذر، ذلك ان حسـابات واشنطن قائمة على 
ان الوضع في سورية المستقبل سيكون مفتوحا على 
التأثيـر ولان البلد سـيظل بحاجة للدعـم الامريكي. 
وقـال دانـين ان الخطـوة تبـدو «متأخـرة وصغيرة 
لكنها جزء من دراما طويلة لان نظام الاسـد لن ينهار 

غدا».
واضـاف ان التحـدي الاكبـر هـو القـادم، وهناك 
بحاجـة  سـيكون  القـادم  فالنظـام  طويـل  طريـق 
للمسـاعدة الماليـة والتقنيـة «وسـتكون هناك فرص 
كبيـرة امـام الولايـات المتحـدة لتقـديم المسـاعدة». 
وترى مارينا اوتاوي المتخصصة في الشرق الاوسط 
بدعمهـا  مخطئـة  امريـكا  ان  كارنيجـي  وقفيـة  فـي 
ان  يعرفـون  «السـوريين  لان  السياسـي  للتحالـف 
الفعل يجري في الداخل، فيما تنظر الولايات المتحدة 
للخـارج، ففي التحالف لا توجـد اي جماعات مقاتلة 
ممثلة. وما تقوم واشـنطن بعمله هو انشـاء ائتلاف 
مصطنـع والذي لن يكـون له اي تأثير فـي مرحلة ما 

بعد الاسد».

نقول للمعارضة لا اجتماعات في فنادق خمس نجوم بعد اليوم... واشنطن تدعم ائتلافا مصطنعا ومن سيحسم المعركة هم المقاتلون

بشار يجوعنا مثلما فعل ستالين ويريد اعادتنا للعصور القديمة.. 9 ساعات في طابور الخبز.. وحدائق حلب للمواقد
مقداد: الاعتراف بالائتلاف لن يغير الواقع على الارض وهو مثلما تعتبر سورية نادي ليفربول ممثلا للبريطانيين

السـعودية  دعـت  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
المجتمع الدولي إلى إيجاد الحل الأنسب لوقف 
العنف في سورية بعد تفاقم الحالة الإنسانية 

وتدهور الوضع الأمني. 
وقـال الأميـر الدكتـور تركي بـن محمد بن 
سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات 
الـوزاري  الاجتمـاع  أمـام  الأطـراف  متعـددة 
لمنتدى المستقبل الذي بدأ بالعاصمة التونسية 
امس، إن «المملكة دعت المجتمع الدولي وخاصة 
الدول الكبـرى ومجلس الأمن إلى إيجاد الحل 
الأنسب لوقف العنف في سورية ولحقن دماء 
الأبرياء من الشـعب السوري وتحقيق رغبته 
بالعيش بحريـة وكرامة وأمن واسـتقرار بعد 
أن فقـد النظام السـوري شـرعيته وأصبحت 

آلته الحربية أكثر شراسة. 
وأضـاف الأميـر تركي بن محمد بن سـعود 
الكبيـر فـي كلمتـه التـي بثتهـا وكالـة الأنباء 
أن  الخميـس  (واس)  الرسـمية  السـعودية 
تفاقـم الحالة الإنسـانية في سـورية وتدهور 
الوضـع الأمني هـو محـور اهتمامنا وشـغلنا 
الشـاغل لذلك نجد لزاما علينابعد أن أصبحت 
الحقائق واضحة أمام مجلس الأمن أن يتحمل 
فـي  والاسـتقرار  الأمـن  لحفـظ  مسـؤولياته 

سورية». 
وأكـد أن «المملكـة أخـذت علـى عاتقهـا منذ 
بدايـة الأزمـة السـورية تحمـل مسـؤولياتها 
الدوليـة  الجهـود  مـع  انسـجاما  الإنسـانية 
بدعم الشـعب السـوري الشـقيق على الصعد 
كافـة»، مشـيرا إلـى أن» المملكـة أعلنـت فـي 
مؤتمر أصدقاء الشـعب السوري الذي عقد في 
مراكش أمـس الأربعاء عن تبرعهـا بمبلغ 100 
مليون دولار إسـهاما منها فـي تخفيف الوضع 

الإنساني المتردي في سورية». 
ورأى أن النـزاع الفلسـطيني الإسـرائيلي 
مازال يشـكل أحد أبـرز مصادر التوتـر الدائم 
وزعزعـة الاسـتقرار في المنطقة فـي ظل تعنت 
إسـرائيل المسـتمر ومواصلتها ممارسة منطق 
القـوة والاحتـلال ضـد الشـعب الفلسـطيني 

والمضي في بناء المستوطنات. 
بدولـة  الأخيـر  الاعتـراف  ان  الـى  ولفـت 
فلسـطين فـي الأمم المتحـدة كدولـة غير عضو 
لها صفة مراقب سيشكل عنصرا مهما لتشجيع 
المجتمـع الدولـي على بـذل المزيد مـن الجهود 

لإيجاد حل شامل وعادل لإنهاء هذا الصراع. 
وكانـت اعمال الاجتمـاع الوزاري التاسـع 
لمنتدى المستقبل لدول مبادرة الشرق الأوسط 

الموسـع وشـمال أفريقيـا قـد انطلقـت اليـوم 
الخميس بالعاصمة التونسـية على مسـتوى 

كبار المسؤولين. 
ويبحث المشـاركون فى اعمال المنتدى دعم 
دور المرأة وحرية التعبير والتنظيم والحكومة 

الاقتصادية. 
ويهـدف المنتـدى المشـترك بـين مجموعـة 
الثمانيـة ودول منطقـة الشـرق الأوسـط إلى 
دفع أجندة الحريـة والديمقراطيـة والترويج 
لشـفافية الحكم وتعزيـز دور المـرأة واحترام 

حقوق الانسان وإستقلالية القضاء. 
الثمانيـة  مجموعـة  دول  المبـادرة  وتضـم 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  فـى  المتمثلـة 
والمملكـة المتحـدة وفرنسـا وألمانيـا وإيطاليا 
واليابـان وكندا وروسـيا بالإضافـة إلى اكثر 
مـن عشـرين دولـة مـن الشـرق الأوسـط من 
والعـراق  والبحريـن  والجزائـر  بينهامصـر 
والاردن والكويت ولبنـان وليبيا وموريتانيا 
والمغـرب وسـلطنة عمـان وقطر والسـعودية 
والإمـارات  وتونـس  وسـورية  والسـودان 
وتركيـا  واليمـن  الفلسـطينية  والسـلطة 
وباكسـتان وأفغانسـتان، فضـلا عـن ممثلـي 

المجتمع المدني من هذه الدول. 

السعودية تدعو المجتمع الدولي 
إلى إيجاد حل لوقف العنف في سورية 
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الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

بالربـاط  الخميـس  امـس  صبـاح  توفـي 
الشـيخ عبد السـلام ياسـين، مرشـد جماعة 
العـدل والاحسـان ذات المرجعية الاسـلامية 
شـبه المحظـورة، عن عمـر يناهز الــ84 عاما 

بعد وعكة صحية المت به.
وقـال فتح الله ارسـلان الناطق الرسـمي 
باسم الجماعة ان الشيخ ياسين توفي صباح 
اليـوم (امس الخميس) في احـدى العيادات 
الخاصة في حدود الساعة السابعة والنصف 
صباحا بسبب «مضاعفات نزلة برد عابرة».

العـدل  جماعـة  إرشـاد  مجلـس  وأعلـن 
والإحسان، «بقلوب يعصرها الحزن والأسى 
ويملؤهـا السـكون إلى قضـاء اللـه والرضا 
بقـدره، تنعـي جماعة العدل والإحسـان إلى 
كافـة الأعضـاء والمتعاطفـين وإلـى الشـعب 
المغربي وإلى أمة رسول الله صلى الله وسلم 
رجلا مـن رجالها العظـام وعالما مـن علمائها 
جثمانـه  يشـيع  ان  المقـرر  ومـن  الأفـذاذ»، 
إلـى مثـواه الأخيـر بمقبـرة الشـهداء اليوم 
الجمعة من مسجد السنة بالرباط بعد صلاة 

الجمعة.
الترخيـص  علـى  حصولهـا  عـدم  ورغـم 
الرسـمي للنشاط السياسـي، الا ان المراقبين 
يقـدرون ان جماعة العدل والاحسـان اقوى 
الجماعـات والتيـارات السياسـية بالمغرب، 
وشكلت منذ تأسيسها بداية ثمانينات القرن 
الماضي، معارضة شرسـة للنظام السياسـي 
اميـرا  بالملـك  الاقـرار  ورفضـت  المغربـي 
للمؤمنـين، كمـا ينص الدسـتور المغربي على 
ذلك، وهو ما عرض الشـيخ ياسـين للاعتقال 
والاقامـة الاجبارية عـدة سـنوات وملاحقة 

ناشطي الجماعة.
وقال عبد السـلام ياسـين في اخر تصريح 
اعلامـي لـه يـوم 10 تموز/يوليـو 2011، أي 
بعد ايـام من اقـرار المغـرب لدسـتور جديد، 
قال المرشـد ان جماعته لا تعارض الملك وإنما 
تعـارض المُلـك العاض. وشـبه ياسـين أثناء 
اسـتقباله أعضـاء مجلـس إرشـاد الجماعة 
التوريـث  وجبريـة  العـاض  المُلـك   ،2011
بالتخلف. وقال «الملك العاض تخلف بميزان 

الدنيا وبميزان الديمقراطية».
الذيـن  ولـكل  للنـاس  «أقـول  واضـاف 
سيسـمعون هـذا المسـجل مـا ينفعـك أخـي 
واختي جميعا مـا ينفعكم هو ما قدمتموه في 
الآخرة، والذي ينفع عند الله، من عمل صالح 
ما كان على سـنة رسـول الله تربية وزحفا.. 
زحفـا على مـن؟ على مـن قبحه رسـول الله 
وسـماه مُلكا عاضا وجبرية التوريث تخلف 
الملك العـاض تخلف بميـزان الدنيا وبميزان 
الديمقراطيـة وتخلف عما يريـده الله تعالى 

لهذه الأمة من فضل على سائر الامم...».
ووجـه ياسـين «الشـكر للاخـوان الذيـن 
صمـدوا فـي الميـدان رغـم أسـباب الهزيمـة 

صبـروا،  النـاس.  مـن  بالكثيـر  المحيطـة 
اخـوان  يثبتهـم،  تعالـى  اللـه  وصابـروا.. 
وأخـوات العـدل والاحسـان حمـروا الوجه 
الحمـد للـه، نحن لا نعـارض الملـك، نعارض 
المُلـك العـاض أصـلا وهـذا التـراث البشـع 
وهـو أن يأتي ويقـال فيه هذا الـذي يحكمكم 

جبار...».
ولـد الشـيخ عبـد السـلام بـن محمـد بن 
سلام بن عبد الله بن ابراهيم  سنة 1928 من 
أسـرة شـهيرة في الجنوب تدعـى آيت بهي، 
وكان لهـا صيـت وذكـر فـي تاريـخ المغرب، 
وتتلمذ وهـو في مراحلـه التعليميـة الاولى 
علـى العالم المغربي محمد المختار السوسـي 
بمدرسة بمراكش حيث تعلم القرآن ومبادئ 
اللغـة العربية، ثم التحق  بمعهد بن يوسـف 
لجامعـة  تابعـا  دينيـا  معهـدا  يومئـذ  وكان 
القرويين، واكمل تعليمه بالمعهد ثم تخرج من 
مدرسة المعلمين، فعمل أسـتاذاً للغة العربية 
والترجمة، فمفتشـاً بالتعليـم الابتدائي بعد 
ثلاث سـنوات من التدريس ثم مفتشـا ايضا 

بالتعليم الثانوي. 
بالزاويـة  ياسـين  الشـيخ  والتحـق 
البودشيشـية القادريـة مـدة سـت سـنوات 
لتبرز بوادر الاختلاف بين  ياسـين والزاوية، 
بسـبب مواقفـه المنتقـدة لممارسـات اعتبرها 
غريبـة فـي الزاويـة، واكتمل هـذا الاختلاف 
واحتـد مع إصـدار الشـيخ كتابيه «الإسـلام 
و»الإسـلام   1971 والدولـة»  الدعـوة  بـين 

غدا»1972.   
ياسـين  السـلام  عبـد  الشـيخ  واصبـح 
شـخصية بارزة بالمشـهد السياسـي المغربي 
بعد رسالته الشـهيرة «الإسلام أو الطوفان» 
الراحـل  الملـك  إلـى  التـي بعثهـا عـام 1974 
تلـك  تداعيـات  مـن  وكان  الثانـي  الحسـن 
الرسـالة اعتقال ياسـين ثلاث سنوات وستة 
أشـهر من دون محاكمة، ادخـل في فترة منها 
بالاكـراه الـى مستشـفى الامـراض العقليـة 
والأمـراض الصدريـة، وفـي فتـرة الاعتقال 
أعـاد الكرة عبر كتابة رسـالة ثانيـة (باللغة 
الفرنسـية) إلى الملك على سـبيل الإلحاح في 

الدعوة والنصيحة.
وتقول الجماعة ان «الاسلام او الطوفان» 
رسـالة قويـة المعنـى والمبنـى بالنظـر إلـى 
الشـروط السياسـية المميـزة للمرحلة وإلى 
المضامـين التـي جـاءت بهـا؛ فأمـا الظـروف 
العامـة التـي اكتنفـت الحـدث فقـد صـارت 
معروفة اليوم بسـنوات الجمـر والرصاص، 
حيث كان الصراع السياسـي على أشـده بين 
أقطـاب الحقـل السياسـي: المؤسسـة الملكية 
والجيـش والمعارضـة الاشـتراكية، وكانـت 
اللغـة السياسـية المهيمنة موسـومة بالعنف 
والاتهـام والتخوين. ولعل أبـرز مظاهر تلك 
المرحلـة كان هو تكـرار المحـاولات الانقلابية 

التي ظلت تستهدف حياة الملك مباشرة.
فقد نصح ياسـين الملك الخائـف من ضياع 
كشـفت  نصيحـة  واضحـة،  نصيحـة  ملكـه 
الوجـه الجهـادي للرجـل الخـارج تـوا مـن 

«زاوية صوفية» محمـلا بروحانية الذاكرين 
المتبتلـين. كانـت النصيحـة تدعـو الملـك إلى 
التوبـة والرجـوع إلى الإسـلام وشـريعته، 
مقترحـة نموذجـاً تاريخيـاً فذّاً هـو الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز، الذي أعز الله به 
الإسلام وأهله، وموضحة مجموع الخطوات 
العملية التي يتعين على الحاكم أن يبرهن بها 
لله تعالى ولشعبه على صدق الذمة والقول.

في سـنة 1981 أعلن ياسـين عن  تأسـيس 
«أسـرة الجماعة»، مع الاسـتمرار فـي تفعيل 
واجهـة الإعـلام التـي انطلقـت منـذ إصـدار 
مجلـة «الجماعـة» ثـم صحيفتـي «الصبـح» 
و»الخطـاب» تعرضت كلهـا للتضييق والمنع 
مـرة  السـجن  ياسـين  ودخـول  والمصـادرة 
أخرى (سـنتين) بسـبب مقال «قـول وفعل»، 
الـذي انتقد فيـه الملـك الحسـن الثاني حول 
ادعاء دعم ومسـاندة الدعـوة والدعاة، لكن 
المحنـة لـم تتوقـف مـع خروجه من السـجن 
في كانون الاول/ ديسـمبر 1985، بل تواصل 
حضور أجهزة الأمـن ومحاصرتها لبيته إلى 
حين فرض الإقامة الإجبارية يوم 30 ديسمبر 
الإجباريـة  الإقامـة  مـدة  واسـتمرت   .1989
أزيـد من عشـر سـنوات، لـم تكـن خالية من 
متابعة التأليف والتواصل والدعوة بالسبل 

المتاحة.
وقبل رفـع الاقامـة الجبارية عنه بشـهور 
قليلـة وجـه الى العاهـل المغربـي الملك محمد 
السـادس في 28 كانون الثانـي/ يناير 2000 
رسـالة «مذكـرة إلى مـن يهمه الأمر» شـبيهة 
بتك التـي وجهها إلى والده الحسـن الثاني، 
وهدايـة  ودا  وتحمـل  اخـف  بلهجـة  لكـن 
يحثـه فيها علـى «رد المظالم والحقـوق التي 
انتهكـت فـي فتـرة حكم والـده»، ويجـدد له 
«النصيحة» التي سـبق أن وجهها لوالده في 
رسالة «الإسـلام أو الطوفان»، وهي الاقتداء 
بالنمـوذج «العادل الخالـد» للخليفة عمر بن 
عبد العزيز، أو ما يسـمى في أدبيات الجماعة 
بالخلافـة الراشـدة التي تلـي الحكم العاض 

والجبري.
رفعت الإقامـة الإجبارية عن عبد السـلام 
ياسين أواسـط شـهر ايار/ مايو 2000، وكان 
أول خروج من بيته يوم 19 مايو 2000، حيث 
توجه لأداء صـلاة الجمعة، ثم عقد في اليوم 
الموالي ندوة صحافية، ثم قام بزيارات شملت 
مختلـف مدن المغـرب شـمالا وجنوبا شـرقا 
وغربا اسـتمرت أسابيع اسـتطاع أثناءها أن 

يلتقي بأعضاء جماعة العدل والإحسان.
عشـرات  ياسـين  السـلام  عبـد  وللشـيخ 
الكتـب والمؤلفات بعضهـا بالفرنسـية، ومن 
اشـهر كتبـه التـي تتضمـن فلسـفة الجماعة 
«المنهـاج  والسياسـية  الدينيـة  وتصوراتـه 
 ،1982 وزحفـا»  وتنظيمـا  تربيـة  النبـوي  
وكتاب «مقدمات فـي المنهاج «1989، ثم كتاب 
«الإسلام والقومية والعلمانية « 1989 وكتاب 
«محنـة العقـل المسـلم بـين سـيادة الوحـي 
و»الإحسـان»   ،1994 الهـوى»  وسـيطرة 
الجزءالثانـي.  و»الإحسـان»  الاول  الجـزء 

وكتاب بالفرنسـية « الثورة ساعة الإسلام»، 
و»اسلمة الحداثة» 1998.

وشـكلت جماعـة العـدل والاحسـان منـذ 
عدة سنوات فعلا سياسيا بالمشهد السياسي 
المغربـي، وهـي التـي امتنعـت عن المشـاركة 
بالمسلسـل الانتخابـي «لعـدم ثقتهـا بنزاهة 
جهـة  مـن  الانتخابـات  هـذه  وديمقراطيـة» 
وتحفظهـا على الدسـتور والقوانـين المنظمة 

للانتخابات.
بالنشـاطات  قوتهـا  الجماعـة  وتظهـر 
الجماهيرية، خاصة التظاهرات والمسـيرات 
التـي تتعلـق بالقضايـا الاسـلامية كالقضية 
الفلسـطينية والاحتـلال الامريكـي للعراق، 
حيـث باتت منذ بدايـة الالفيـة الثالثة القوة 
وكانـت  التظاهـرات.  هـذه  فـي  الرئيسـية 
احـد المكونـات الرئيسـية لحركـة 20 فبراير 
الاحتجاجية التي طالبت بإصلاحات جذرية 
فـي السياسـة والاقتصـاد فـي سـياق حراك 
الربيـع العربـي، وأدى خـروج الجماعـة من 
الحركـة فـي تشـرين الثانـي/ نوفمبـر 2011 
إلـى تراجـع زخـم التظاهـرات في الشـارع، 
وبـدلا مـن مشـاركة مئـات الالـوف فـي مدن 
مثـل طنجـة، باتـت المشـاركة تقتصـر علـى 
مئات الاشـخاص من الناشـطين في التيارت 
والاحـزاب اليسـارية، الا انـه لم تمر سـوى 
دقائق على وفاة الشـيخ ياسـين، حتى خرج 
ناشـطون مـن حركـة عشـرين فبرايـر علـى 
صفحات «الفيسـبوك» ينعـون الراحل، رغم 
توجههـم الإيديولوجـي والفكـري المعارض 

لأفكار الجماعة.
ووصـف نجيـب شـوقي الشـيخ ياسـين 
بـ»إنسـان قـاوم المخـزن إلـى يـوم مماته... 
انتصـر للفقـراء والضعفـاء ورفـض الريـع 
السـلطاني»، وأضـاف أنـه رغـم الاختـلاف 
«يبقى شخصية كبيرة طبعت المغرب المعاصر 
بمواقف جريئة»، فيمـا وصفته وداد ملحاف 
بـ»الرجـل الذي ظل صامدا في وجه جبروت 
المخزن وظلمه»، موضحة أنه «رغم الاختلاف 
إلا أن الرجل تحسـب لـه مواقفـه الجريئة». 
ووصف اخر الشـيخ ياسين بالرجل العظيم. 
وقـال الصحافـي محمـد البقالـي «اتفقنـا او 
اختلفنا مـع فكره، فقد كان رجـلا في زمن قل 
فيـه الرجال، صـدح بقولة الحـق ولم يخش 

بطشا». 
وتوافد المئات من الشـخصيات السياسية 
والحقوقيـة علـى منزل الشـيخ عبد السـلام 
لعائلتـه  العـزاء  واجـب  لتقـديم  ياسـين 
وجماعتـه، مـن بينهـم رئيـس الحكومة عبد 
الاله بنكيران، زعيم حـزب العدالة والتنمية 
ذات المرجعية الاسـلامية والحزب الرئيسـي 
بالحكومـة الحاكـم رفقـة وزيـر الدولـة عبد 
الله باهـا ووزير العدل والحريـات مصطفى 

الرميد.
وقال بنكيران الذي اكد مشاركته بتشييع 
ياسـين، إنـه تأثـر كثيرا بوفـاة الزعيـم عبد 
السـلام ياسـين ووصفه بـ»الصديق» و»من 
الناس الذين أثروا في المسـار السلمي» الذي 

اتبعه،
واضـاف لـم نتفاهـم سياسـيا لكـن هـذا 
لا يمنعنـي مـن التعبيـر عـن التأثـر بوفاته 
وأقـدم لعائلتـه الصغيرة والكبيـرة تعازي 

الحارة».
وقال حـزب العدالة والتنمية على موقعه 
الالكترونـي «انتقل إلـى عفو اللـه ورحمته 
الأسـتاذ الشـيخ عبد السلام ياسـين مرشد 
جماعة العدل والإحسـان،  وبهذه المناسـبة 
والتنميـة  العدالـة  حـزب  يتقـدم  الأليمـة 
بأحـر التعـازي والمواسـاة لجماعـة العـدل 
والإحسـان ولكافـة أفراد أسـرته، سـائلين 
المولـى تعالـى أن يتغمـد الشـيخ برحمتـه 
الواسـعة وأن يسـكنه فسـيح جناتـه، إنـه 

سميع مجيب.»
كما نعت حركة التوحيد والإصلاح الجناح 
الدعوي للحزب، وفاة عبد السـلام ياسـين، 
وتقدمت بالتعازي والمواساة لجماعة العدل 
والإحسان ولكافة أفراد أسرته، فيما اوردت 
وكالة المغرب العربي للأنباء الرسـمية خبر 
وفاة ياسـين في قصاصة «وفاة عبد السلام 
ياسـين زعيم جماعة العدل والإحسـان غير 
المرخـص لهـا»، قالت فيهـا «توفـي صبيحة 
اليـوم الخميـس عبد السـلام ياسـين زعيم 
جماعة العدل والإحسـان غير المرخص لها، 
عـن سـن يناهـز 87 سـنة٬ وذلـك حسـب ما 

أعلنته الجماعة على موقعها الإلكتروني».
واكتفـت القناة المغربية الأولى بنشـرتها 
ظهـر امـس بنقـل خبـر مقتضـب عـن وفاة 
ياسـين، فيمـا تجاهلته القنـاة الثانية ونقل 
موقـع «هسـبرس» عـن حسـن بـن ناجـح 

والإحسـان،  العـدل  جماعـة  فـي  القيـادي 
أن تعتيـم الإعـلام الرسـمي على خبـر وفاة 
الشيخ ياسين «غير مستغرب»، لأن الجماعة 
عانت مـن الحصار منذ سـنوات، وأن تدبير 
الإعلام المغربي مرتبط بنقل الصوت الواحد 
والصورة الواحدة، «في مقابل التعتيم على 

الصوت الحر».
وقبـل وفاة الشـيخ عبد السـلام ياسـين 
بشـهور، وفـي ظـل تسـريب اشـاعات عـن 
وفاته، شغلت الاوساط السياسية بخليفته 
علـى رأس الجماعـة، وذهـب البعـض الـى 
ترشـيح كريمتـه ناديـة، الناشـطة لزعامـة 
الجماعـة لشـخصيتها القويـة ونشـاطاتها 
المكثفـة وقـوة حجتهـا وايضـا لقربهـا مـن 
والدهـا، بالاضافة الى قدرتها على التواصل 
باللغـات الاجنبية، وتعرضت نادية ياسـين 
للمتابعـة القضائية لتصريحهـا انها تفضل 
النظـام الجمهـوري بدلا مـن النظـام الملكي 
لبلادهـا، كمـا نشـرت لهـا صـور مـع رفيق 
لهـا في اليونـان وهما يشـاركان في منتدى 

فكري، لكن التعليقات عليها كانت مسيئة. 
ويبدو ان حظوظ نادية ياسـين بالخلافة 
قد تبددت بعـدم اختيارها عضـوا بالدائرة 
السياسـية للجماعة، ليبرز اسم زوجها عبد 
الله الشـيباني، الذي اثار مقـالاه الأخيران 
جدالا واسـعا داخـل قيـادات الجماعة، قدم 
مـن خلالهما مـا يشـبه خارطة طريـق تمهد 
لمرحلـة ثانية بعد وفاة مرشـد الجماعة عبد 
السـلام ياسـين، وهـو المقـال الـذي نشـره 
الموقع الرسمي للجماعة قبل يومين من وفاة 
الشـيخ، يطـرح فيـه مسـألة خلافة المرشـد 

وطرق تصريفها داخل الجماعة بالشـورى، 
ويوضح من خلالها تصوره للخط السياسي 
والتربـوي الذي يجب أن تسـير فيه جماعة 
العـدل والإحسـان وكأنـه يتحدث بلسـان 

الخليفة المرتقب. 
كمـا يرشـح عبـد الواحـد المتـوكل الأمين 
العـام لدائـرة السياسـية وعضـو مجلـس 
إرشاد الجماعة، ومولاي عبد الكريم العالمي 
عضو مجلس الإرشـاد والعقل السري المدبر  
الجماعـة  داخـل  الدعويـة  الأطـر  لتكويـن 

والمشرف المباشر على تنظيماتها.
واصبـح الشـيخ محمـد العبادي رسـميا 
العـدل  لجماعـة  المؤقـت  العـام  المرشـد 
والإحسـان، وفـق قانـون الجماعـة الـذي 
ينص «بعد وفاة المرشـد يحل محله مباشرة 
أكبـر مجلـس الإرشـاد سـنا لفترة شـهرين 
يجتمع فيها مجلس شورى الجماعة ليختار 
المرشـد العام الجديد من بين أعضاء مجلس 

الإرشاد الخمسة عشر».
أعضـاء  أكبـر  العبـادي  محمـد  ويعتبـر 
مجلس الإرشاد سـنا في الوقت الراهن بعد 
وفاة محمد العلوي السـليماني في ديسمبر  
2008، وبالتالـي أصبح مؤقتا المرشـد العام 
للجماعـة في أفـق اجتماع مجلس الشـورى 
والتصويـت على اسـتمراره فـي المنصب أو 

اختيار مرشد عام جديد.
العـدل  لجماعـة  تابعـة  مصـادر  وقالـت 
يحتـرم  الإرشـاد  مجلـس  ان  والإحسـان، 
والاتفـاق  وضعهـا  جـرى  التـي  القوانـين 
عليها والواردة في المنهاج النبوي للشـيخ، 

وسيكون العبادي هو المرشد العام المؤقت.

مراقبون يقدرون ان الجماعة اقوى التيارات السياسية بالبلاد.. وبن كيران سيشارك بتشييعه

وفاة عبد السلام ياسين شيخ ومؤسس «العدل والاحسان» المحظورة بالمغرب
وزوج ابنته ابرز المرشحين لخلافته وتعيين محمد العبادي مرشدا عاما مؤقتا

الشيخ عبد السلام ياسين، مرشد جماعة العدل والاحسان

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

أعلنـت قيادة الجيـش اللبناني فـي بيان لافت 
امـس ان «لا مرجـع عسـكرياً بـارزاً لديهـا غيـر 
قائدهـا»، وردت علـى أخبـار صحافيـة منسـوبة 
الى مرجـع عسـكري بـارز فقالـت «طالعنا بعض 
الصحـف المحليـة بمعلومـات منقولـة عن لسـان 
مرجـع عسـكري بـارز تتضمـن معلومـات حـول 
اوضـاع طرابلـس والرسـائل النصيـة الخلويـة 
والنازحـين السـوريين وآراء حـول علاقـة قيادة 

الجيش بالسياسيين».
يهمّ القيادة ان تؤكد ان «لا مرجع عسكرياً بارزاً 
فـي الجيش غيـر قائـده، او ما تنقله عنـه مديرية 
تتعلـق  بمعلومـات  الادلاء  لـه  يحـق  التوجيـه، 
بالمؤسسة العسـكرية، وبالتالي يعتبر كل ما جاء 
على لسـان ما يسـمى المرجـع العسـكري البارز لا 
صحـة له علـى الاطلاق. وتكرر القيـادة طلبها من 
وسـائل الاعلام كلها عدم اخـذ اي معلومة او رأي 
عن الجيش الا من المصدر المعني ولا سيما في هذه 

الظروف الدقيقة التي تعصف بلبنان ومحيطه».

مرجـع  عـن  نقلـت  «السـفير»  صحيفـة  وكان 
عسكري بارز ان «ما جرى في طرابلس يندرج في 
إطار صراع او تحد سني ـ سني بالدرجة الاولى»، 
ملاحظـاً «ان هنـاك من يريـد ان يُسـقط الحكومة 
بالامـن، عـن طريـق توظيـف التوتيـر المتنقل، لا 
سـيما في عاصمة الشـمال، للضغط على الرئيس 
نجيـب ميقاتي وإحراجه». ولفـت المرجع الانتباه 
طرابلـس  فـي  والاسـلاميين  السـلفيين  «ان  الـى 
تيـار  بـين  الحاصـل  التجـاذب  مـن  يسـتفيدون 
المسـتقبل وميقاتي لتوسـيع مسـاحة انتشـارهم 
وتكريس حضورهم كظاهرة او حالة راسـخة في 
المعادلة الداخلية، خصوصاً بامتدادها الشمالي». 
ونبّـه الـى «ان البعـض يعتقـد انـه يسـتطيع ان 
يسـتخدم الإسـلاميين والسـلفيين في الصراع مع 
خصومه على النفوذ والإمسـاك بالشارع، ويعمل 
لاسـتمالتهم الـى جانبه فـي الانتخابـات المقبلة، 
لكـن على هـذا البعـض ان يتنبه الى انـه قد يدفع 
الثمن وينقلب السـحر عليه عندمـا تتبدل الأدوار 

ويصبح هو في السلطة».
واشار المرجع العسكري الى «ان محاولات عدة 
جرت في الماضي، ولا تزال مستمرة، لإيجاد إمارة 
إسـلامية في الشمال، والشواهد على ذلك عديدة، 
بدءاً من أحداث الضنية الشـهيرة، مروراً بظاهرة 

«فتح الاسـلام» في مخيم نهر البـارد، وصولاً الى 
المظاهـر الحاليـة والتـي تحظـى برعايـة بعـض 

النواب».
وأكد «ان طرابلس هي ضحية سياسيي المدينة 
الذين يتقاسمون المجموعات المسلحة على الارض 
ويمدونهـا بالمال والسـلاح ويحيطونها بالحماية 
الشـخص  «ان  الـى  الانتبـاه  لافتـاً   ،» والرعايـة 
الذي يحمل السـلاح قـد يكون الاقـل خطورة، بل 
يمكن القـول انه الضحية، في حين ان المسـؤولية 
الحقيقيـة تقع علـى عاتق الـرؤوس الكبيرة التي 
تدير المسلحين وتسـتخدمهم في خدمة «أجندات» 

سياسية ضيقة وفئوية».
وقـال المرجع «لا يمكـن إعطاء ضمانـات أكيدة 
بعـدم تكـرار جولات العنـف في طرابلـس، إذا لم 
يتحمل السياسـيون مسؤولياتهم ولم يَع المواطن 
«ان  مؤكـداً  واقعـه»،  علـى  وينتفـض  واجباتـه 
الجيـش مهما بلغ عديده وعتاده، ومهما بلغ حجم 
انتشـاره، فهـو لا يسـتطيع ان يضـع خفيـراً على 
كل شـخص في أحياء جبل محسـن وباب التبانة 
المكتظة والضيقة»، محذراً من «ان البعض يريد ان 
يضع الجيش في مواجهة طائفة او مدينة، ويسعى 
الى تحريضه على اسـتخدام القوة المفرطة، باسم 
الحـرص علـى هيبته، بينمـا يراد له فـي الحقيقة 

ان يصطدم مع أهله وصولاً الى اسـتنزافه ودفعه 
نحو الانتحار».

وإعتبـر «ان تحريض الجيش على اسـتخدام 
العنـف فـي طرابلس وعـكار وصيـدا والضاحية 
تحت شـعار الضرب بيد من حديد يشكل محاولة 
لدغدغة العواطف وتحميل المؤسسـة العسـكرية 
أعباء فشـل الطبقة السياسـية في معالجة أزمات 
يدفـع  ان  يقبـل  لـن  الجيـش  ان  مؤكـداً  البـلاد، 
ثمـن إخفـاق هذه الطبقـة أو ان يغطـي عليه، من 
خلال اختـزال المعالجات المطلوبـة بالبعد الامني 
حصـراً، وتجاهـل الأدوار الأخرى التـي يجب ان 
يؤديهـا السياسـيون والقضـاء والمجتمـع المدني 

والاعلام».
ودعـا «الـى الأخـذ بعـين الاعتبـار ان لبنان لا 
يسـوده نظـام عسـكري، والانظمـة المرقّطـة فـي 
المنطقـة تسـقط الواحـد تلـو الآخـر، وبالتالـي لا 
ينبغـي تحميل الجيش أكثر من طاقته، فهو يحمي 
الحل ويؤمن الظروف الملائمة لتنفيذه، لكنه ليس 
المعني بصناعته، وهذا واجب السياسـيين وايضاً 
المواطنين الذين سـيكونون امام فرصة للمحاسبة 

والتغيير في الانتخابات النيابية القريبة».
إنجـازات  أهـم  «مـن  ان  علـى  المرجـع  وشـدد 
الجيـش انـه اسـتطاع حمايـة وحدته وتماسـكه 

والنأي بنفسـه عن التجاذبات السياسـية والحد 
مـن تأثيراتها فيه، وهو ليـس بوارد التفريط بهذا 
الانجاز من خـلال الانزلاق الى صراعـات داخلية 
غير محسوبة»، مشـيرا الى «ان الجيش هو الذي 
يختار التوقيت المناسب والطريقة الفضلى لفرض 
الاسـتقرار ومنع الفتنة، ولا يعتمد وصفة أحد في 
هـذا المجال». ورأى «ان مهمـة الجيش حالياً تكمن 
فـي حمايـة الفئـات اللبنانيـة مـن خطـر التقاتل 
العبثـي، لكنه لا يسـتطيع ان يحمي هـذه الفئة او 

تلك من نفسها إذا صممت على جلد الذات».
وكشـف عن انه «يوجد فـي لبنـان حالياً نحو 
300 ألف سوري بينهم قرابة 130 ألفاً من المسجلين 
رسـمياً، وغالباً ما يجري استخدام عدد من هؤلاء 
في أعمـال مخلة بالامـن وتهريب السـلاح، مقابل 

بدلات مالية زهيدة. 
بحمايـات  يحظـون  هـؤلاء  ان  والمفارقـة 
سياسـية، وهـذا ما دلـت عليه التجارب السـابقة 
حـين كان يتم القبـض على بعضهـم ليتبيّن لاحقاً 
انـه جرى الافـراج عنه، كمـا ان المضحـك ـ المبكي 
هـو ان القضـاء كثيراً مـا يُغربل الموقوفـين الذين 
يحيلهـم الجيـش عليه، فيحتفظ بالأشـد خطورة 
فقـط ويُطلـق سـراح الآخريـن، بسـبب اكتظـاظ 

السجون، لا سيما سجن رومية».

قيادة الجيش اللبناني تنفي أخبارا منسوبة الى مرجع عسكري بارز
حول سقوط الانظمة المرقطة وغياب الضمانات لعدم تكرار العنف في طرابلس

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

لا يعكـس الإتصـال الهاتفـي الذي اجـراه  الرئيـس المصري 
محمد مرسـي مع العاهل الأردني الملك عبـد الله الثاني في وقت 
متأخر نسـبيا أجـواء «ود مفقـودة» بين البلدين رسـميا بعدما 
أصبحت رئاسـة مصـر أخوانية بقدر ما تخفي خلفها مؤشـرات 
«أزمـة صامتـة» يبدو أن القيـادة الأردنية نجحـت في تحريكها 

دبلوماسيا.
قبـل أيام وعلـى مأدبة عشـاء خاصة أعدها الوزيـر الأردني 
الأسبق أيمن الصفدي إشـتكى العاهل الأردني  وسط نخبة من 
المثقفين مما يصفه رئيس وزرائه عبدالله النسـور بـ»السلبية» 

المصرية في مسألة واردات الغاز.
وقتها تحدث الملك عن الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تواجه 
بلاده ودفعت حكومته لرفع الأسعار بعد ما ربطت دول الخليج 

مساعداتها بقصة رفع الدعم عن السلع والخدمات.
في خلفيات التذمر الأردني من  تجاهلات دول مثل السعودية 
وقطـر وتركيـا للأزمـة الأردنيـة بـدا واضحا لحضور الجلسـة 
النقاشـية بأن المفـردة الملكية تعتب بقوة علـى مصر الأخوانية 
التـي تماطل في مسـألة الغـاز لإن قطاع الطاقـة الأردني يعتمد 

تماما على الغاز المصري.
قبل ذلك بأسـابيع قـال العاهل الأردني بوضـوح في خطاب 
عـام بـأن غيـاب ورفـع أسـعار واردات الغـاز المصريـة زاد من 
المديونيـة الأردنيـة بمقـدار أربعـة مليـارات دولار بعـد موجة 

الربيع الأخيرة.
فـي تفاصيل النقاشـات إشـارات لإن بين يدي عمـان أوراقا 
يمكنها طرحها للضغط على الحكومة المصرية أو معاملتها بالمثل 
السـلبي وهي ثلاثة أوراق حصريا: العمالـة المصرية وواردات 
وصـادرات مصر عبر ميناء العقبة وميناء نويبع المخصص عبر 
العقبة لحركة العمالة المصرية في سـوق الخليج بإعتباره خط 

نقل رخيص ومنخفض السعر.
وفي التفاصيل أيضا إشـارة مباشـرة الـى ان بعض الأموال 
وتحديـدا مـن الإمارات والسـعودية قـد تصل قبل نهايـة العام 
الحالي للأردن وسـيتم تخصيصها لشـراء الغـاز المصري وهو 
أمـر ألمح الملـك لانه قد يذهـب برئيس الوزراء عبد الله النسـور 

إلى القاهرة في وقت قريب.
لـم يكـن التلميـح لهـذه الأوراق الثلاثـة شـكلا مـن أشـكال 
التهديـد الأردنـي بقدر ما كان نوعا من لفـت النظر الى ان عمان 
تسـتطيع أيضا «تجاهل « مصالح مصرية والضغط على مرسي 
ردا علـى السـلبية في مسـألة الغاز وقد قيل ذلـك بوضوح ومن 

أرفع المستويات في الأردن.
فـي تلك الأثناء كانت السـلطات الرسـمية في عمان تسـرب 
المعلومـات عن وجود 300 ألف مصري يعملون في الأردن بدون 
ترخيص وبصورة غير شرعية.. ترحيل هؤلاء بصورة جماعية 
كان سـيقدم رسـالة خشـنة للحكومة المصرية وعليـه إختارت 

الحكومـة الأردنيـة الطريـق الأقصـر فألقت القبـض على مئات 
العمـال المصريـين المخالفين لشـروط الإقامة وقامـت بترحيلهم 

فعلا.
تلـك وعلى حد تعبير سياسـي أردني رفيع المسـتوى تحدث 
لـ»القدس العربي» كانت رسالة قصيرة للرئيس المصري تقول 
له ضمنيا: نرجوك  ظروفنا لا تسـمح بأن تعبث معنا في مسألة 

الغاز أكثر.
واضـح تمامـا أن الرسـالة القصيـرة وصلت لمرسـي المأزوم 
بقصته الداخلية فنتج عن الموقف ثلاث خطوات وقائية سريعة 
تصالحيـة إلى حد مـا بإتجاه عمان وهي إتصال مرسـي هاتفيا 
بالملك الأردني أثناء زيارة الأخير في لندن حسب تقارير محلية  

والإستعداد لفتح صفحة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.
والخطوة الثالثة تمثلت في الإستعداد لإيفاد رئيس الوزراء 
هشـام قنديـل إلـى عمـان وهو أمـر أشـارت له صحيفـة عمون 

الإلكترونية الأردنية.

واردات الغاز سببها وعمان لوحت بطرد 300 الف عامل  وافد بدون  رخصة:

رسائل قصيرة «خشنة» من الأردن لمصر الأخوانية إنتهت بإتصالات مع مرسي
وآفاق لإحتواء أزمة صامتة بين عمان والقاهرة عبر تنشيط «العليا المشتركة»

مباحثات مغربية ـ فرنسية
على مستوى وزراء الخارجية في الرباط

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: افادت مصادر رسـمية مغربية بان وزيـر الخارجية 
المغربـي الدكتور سـعد الديـن العثمانـي٬ اجرى امس الخميـس بالربـاط  مباحثات مع 
نظيره الفرنسـي٬ لوران فابيوس٬ وذلـك على هامش الاجتماع المغربي- الفرنسـي من 
مسـتوى عال٬ الذي يعقد في إطار دورته الحادية عشـرة الحالية تحت شعار «فرنسا- 

المغرب: شراكة استثنائية في خدمة الشباب».
وقالـت وزارة الخارجيـة المغربيـة ان الوزيريـن المغربي والفرنسـي بحثا خلال هذا 
اللقاء٬ القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشـترك٬ خصوصا الوضع في سورية 
في أعقاب المؤتمر الرابع لأصدقاء الشـعب السوري الذي احتضنته مراكش٬ والأزمة في 
مالـي٬ والصراع الإسرائيلي-الفلسـطيني٬ ورئاسـة المغرب لمجلس الأمـن التابع للأمم 
المتحـدة، بالاضافـة الى بحث العلاقـات الثنائية٬ وتطـور قضية الصحـراء٬ إلى جانب 

قضايا أخرى عديدة ذات اهتمام مشترك للبلدين.
وتـوج الاجتماع المغربي- الفرنسـي من مسـتوى عـال٬ الذي افتتـح امس الخميس 
بالرباط٬ تحت الرئاسـة المشتركة لرئيس الحكومة المغربي عبد الإله ابنكيران، والوزير 
الأول الفرنسـي، جان مارك أيرو٬ بتوقيع اتفاقيات قروض سـتمنحها الوكالة الفرنسية 

للتنمية بغرض تمويل مشاريع تنموية في المغرب.

المغرب: الرميد يدعو كل الفاعلين
بمجال حقوق الانسان في بلاده

لضرورة التوافق على مرجعية موحدة
■ الرباط ـ «القـدس العربي»: دعا المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، 
كل الفاعلـين فـي مجال حقوق الانسـان فـي بلاده، إلى ضـرورة التوافق علـى مرجعية 
موحـدة لتقييـم وضع حقوق الإنسـان بالمغـرب، خلال جلسـة برلمانية لمناقشـة قضايا 
حقوق الانسـان بالبلاد والتضارب في حصيلة الوضع الحقوقـي بالمغرب بين الحكومة 

والمنظمات والهيئات الحقوقية.
ودعـا الرميـد النواب إلى عـدم بناء الأحـكام الجاهزة على وضعية حقوق الانسـان 
اسـتنادا إلى ما ينشـر بالصحافة، لأن كثيرا مما ينشر لا حقيقة له، منبها إلى أن النواب 
يجـب قبـل أن يثيروا قضية مـا لابد من التحري عـن صحتها أولا من خـلال اللجوء إلى 

طلب الحصول على المعلومة من مصادرها بدل الاكتفاء بما ينشر بالصحافة.

تونس: المرزوقي يأمر بفتح تحقيق حول 
اختفاء المعارض المغربي الحسين المانوزي

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: امر الرئيس التونسـي منصف المرزوقي بفتح تحقيق 
معمـق حول اختفاء المعـارض المغربي الحسـين المانوزي، الذي اختطـف على الاراضي 
التونسـية 1973 علـى يـد اجهـزة المخابـرات المغربيـة بالتعـاون مـع الاجهـزة الامنية 

التونسية.
وأكـد عبد الكريم المانوزي، شـقيق الحسـين، أن الرئيس التونسـي أمر يـوم الإثنين 
الماضي، بفتح تحقيق في ظروف اختفاء شـقيقه من فوق الأراضي التونسـية، وتحديد 

الجهة المسؤولة عن هذا الاختطاف.
وتقـر مختلف الوثائق الرسـمية وشـبه الرسـمية باختطـاف الحسـين المانوزي من 
تونس وحجزه في معتقل سـري تابع للمخابرات المغربية، الا انه لم يعرف مصيره بعد 

ذلك ولا زالت عائلته والاوساط السياسية والحقوقية تطالب بالكشف عن مصيره.
وقالـت صحيفة «المسـاء» المغربية امس الخميـس ان عبد الكريم المانـوزي قدم ملف 
شـقيقه إلى الرئيس التونسـي يوم الاثنين الماضي، على هامش حفل إعادة الاعتبار إلى 
مجموعة من الضباط والعسكريين التونسيين الذين تعرضوا لانتهاك حقوقهم من طرف 

الرئيس السابق في ما يعرف بـ»مظلمة براكة الساحل».
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الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت: 

تعيش حركة مجتمع السلم (إخوان 
الجزائـر) صراعا مبكرا علـى الزعامة، 
خاصـة أن مؤتمـر الحركـة الخامـس، 
الـذي مـن المرتقـب أن يعقـد فـي آذار 
(مـارس) القـادم، وهـو الموعـد الـذي 
ينتظـره الكثيـر مـن الغاضبـين علـى 
سياسـات رئيـس الحركـة أبـو جـرة 
سـلطاني مـن أجل الدفـع به إلـى باب 

الخروج. 
أسسـها  التـي  الحركـة،  وتعتبـر 
أبـرز  مـن  نحنـاح،  محفـوظ  الراحـل 
أحـزاب التيـار الإسـلامي، رغـم أنهـا 
فقـدت الكثيـر مـن مواقعها ومكاسـبها 
خلال السـنوات القليلـة الماضية، وهو 
مـا تأكـد خـلال الانتخابـات البرلمانية 
الحركـة  أن  رغـم  الأخيـرة،  والمحليـة 
ضدهـا  بالتزويـر  السـلطة  اتهمـت 

ولصالح الحزب الحاكم.
وعنـد انعقـاد المؤتمـر سـيكون أبو 
جرة سـلطاني رئيس الحركة قد قضى 
عشر سـنوات كاملة على رأس الحزب، 
الـذي تولى زعامته بعـد وفاة محفوظ 

نحناح، علما بأن سـلطاني ترشـح في 
أول مؤتمر سـنة 2003 إلـى جانب عبد 
الرحمـن سـعيدي، أحـد أبـرز تلامـذة 
آنـذاك  يكـن  لـم  وإن  الـذي  نحنـاح، 
معروفا على السـاحة الإعلامية، إلا أن 
شـعبيته داخـل الحركة كانـت كبيرة، 
ولـم يسـتطع سـلطاني حسـم المعركة 
لصالحـه، إلا بشـق الأنفـس وبفـارق 
بسـيط صنعه، حسـب ما قيـل آنذاك، 
إدخـال أعضاء جدد لمجلس الشـورى، 

محسوبين على سلطاني.
وشـهد المؤتمـر الرابـع الـذي انعقد 
في ربيع عـام 2008 أيضا تنافسـا على 
الزعامة، أدى إلى إجراء مناقشة الكثير 
من المواضيع والقضايا المهمة، وخاض 
سـلطاني معركة جديـدة للحفاظ على 
منصبه ضد القيادي والوزير السـابق 
عبد المجيد مناصرة، وحسـمت المعركة 
الضاريـة بـأن انسـحب مناصـرة مـن 
السـباق على الرئاسـة، ومباشرة بعد 
المؤتمر انشق ومن معه وأسسوا حركة 
الدعـوة والتغييـر، قبـل أن يؤسسـوا 
حزبا سياسيا اطلقوا عليه اسم «جبهة 

التغيير».
مـن  الكثيـر  سـلطاني  ويواجـه 
الاتهامـات التـي يكيلهـا لـه خصومه، 

مثل الانشـقاقات التـي عرفتها الحركة 
في عهده، فبعد جماعة مناصرة، خرج 
الوزيـر عمار غول وجماعة من الكوادر 
الجزائـر»،  «أمـل  حـزب  ليؤسسـوا 
الـذي سـمي اختصـارا «تـاج»، كما أن 
تذبذب قرارات وسياسـات الحركة في 
السـنوات القليلـة الماضيـة، بارتمائها 
تـارة فـي حضـن السـلكة، لدرجـة أن 
سلطاني قبل أن يكون وزيرا بلا حقيبة 
فـي الحكومـة، في حـين أن نحناح كان 
دائمـا يرفض الاسـتوزار، حتـى يبقي 
رئيـس  يحـول  ولا  هيبتـه  للمنصـب 
الحركة إلـى موظف عند غيـره، وتارة 
أخرى قـرر «إخـوان الجزائـر» التمرد 
على السـلطة في غمرة الربيع العربي، 
السـري  الحبـل  قطـع  أن  معتقديـن 
مـع السـلطة سـيجلب لهـم التعاطـف 
والالتفـاف الشـعبي، لكن لا شـيء من 

ذلك حدث.
مـن جهة أخرى فـإن التحالف الذي 
دخلـت فيـه حركـة مجتمـع السـلم مع 
فـي  زاد  والإصـلاح  النهضـة  حركتـي 
وبـين  قواعـد  داخـل  الاسـتياء  حالـة 
قيادات الحركة، خاصـة في ظل وجود 
قناعة لدى الكثيرين بأن هذا التحالف 
لـم يقـدم شـيئا للحـزب، وأن النهضة 

والإصـلاح مسـتفيدتان أكثـر من هذه 
علـى  سـلطاني  عـين  وأن  الوضعيـة، 
الانتخابـات الرئاسـية القادمـة، التي 
ينـوي، حسـب خصومه، الترشـح لها 

باسم هذا التحالف.
الوضـع حاليـا يـزداد تعقيـدا، لأن 
سـلطاني أعلن في 2011 انسحابه من 
قيـادة حركة مجتمع السـلم بعد نهاية 
ولايته الثانية، وذلك في إطار سياسة 
التشـبيب، والتـداول علـى المناصب، 
كمـا أن عـددا من قيـادات الحركة ممن 
لولايتـين،  بالبرلمـان  نوابـا  انتخبـوا 
رفضوا الترشح مجددا في الانتخابات 
إقامـة  مـن  يتمكنـوا  حتـى  الأخيـرة، 
الحجة على سـلطاني، لأنهـم كانوا قد 
بـدأوا يشـعرون بأنه ينـوي التراجع 
بـأن  علمـا  بالانسـحاب،  وعـده  عـن 
هناك مـادة في النظـام الداخلي تنص 
علـى تحديـد الولايـات باثنتـين، لكن 
خصومـه يتخوفـون مـن أنه سـيقول 
إن هذا التعديـل تم في ولايته الثانية، 
رجعـي،  بأثـر  يطبـق  لـن  وبالتالـي 
وأن القانـون يعطيـه الحق فـي ولاية 

جديدة.
 ويعتبـر ترشـح سـلطاني لولايـة 
جديدة خبرا «سـيئا» بالنسـبة لنائبه 

عبـد الـرزاق مقري، الـذي يتـردد في 
كواليـس «إخـوان الجزائـر» أنـه يعد 
كان  أنـه  خاصـة  للترشـح،  العـدة 
حليفا لسـلطاني في المؤتمرين الثالث 
الفرصـة  أن  يـرى  وأنـه  والرابـع، 
الآن مواتيـة ليأخـذ رئاسـة الحركـة، 
اتخـذت  الأخيـرة،  هـذه  أن  خاصـة 
مسـلك المعارضـة، وكان هو أحـد أكثر 
الداعـين والمحرضين علـى الذهاب إلى 
المعارضـة، لذا فمـن الطبيعي أن يكون 
هو في القيـادة، لأن سـلطاني كان مع 
السلطة ولا ينفع أن يقود دفة الإخوان 
بعـد أن أضحـوا فـي المعارضـة، حتى 
إن كان هـذا الخيـار يطـرح الكثير من 
وبالتالـي  والتحفظـات،  التسـاؤلات 
إذا تأكد ترشـح سـلطاني، فإن صراعا 
جديـدا سيقسـم الحركة إلى قسـمين، 
مـع احتمال وقوع انشـقاق جديد على 
خلفية النتائج التي سـيؤول إليها هذا 

الصراع. 
وحتى شباب الحركة الذين سبق أن 
طالبوا سلطاني بالرحيل بعد الإعلان 
عـن نتائـج الانتخابات المحليـة، التي 
جرت في 29 تشـرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي، كما فتحـوا صفحة على موقع 
«فيسـبوك»  الاجتماعـي  التواصـل 

أطلقـوا عليها اسـم «خوانجـي وعليه 
الكلام»، والتي نشروا فيديو لسلطاني 

يعلـن فيـه عـن قـراره عـدم الترشـح 
لولاية ثالثـة، محملين إياه مسـؤولية 

الوضـع الـذي آلت إليـه الحركة خلال 
فترة رئاسته.

الصراع على زعامة «إخوان الجزائر» ينطلق مبكرا وشباب الحزب يرفعون شعار «ارحل» ضد أبي جرة سلطاني

ابو جرة سلطاني

■ تونـس ـ وكالات: اقترح رئيس الحكومة 
التونسـية المؤقتة، حمـادي الجبالي، أن يكون 
يـوم 30 يونيو/حزيـران العـام المقبـل موعـداً 
أقصـى لتنظيـم الانتخابـات التشـريعية فـي 

بلاده.
وقـال الجبالـي، الـذي يتولى أيضـا الأمانة 
العامـة لحركـة النهضة الإسـلامية في تونس، 
بحديـث بثتـه القنـاة التلفزيونية التونسـية 
الخاصـة «حنبعـل»، ليلـة الاربعـاء، إن هـذا 
مصلحـة  وتمليـه  الجميـع  يناسـب  التاريـخ 
البلاد، على ان تكون الانتخابات الرئاسية في 

14 يوليو/تموز2013.
واعتبر الجبالي انه لا يمكن إقناع أحد بعدم 
إمكانيـة تنظيـم انتخابـات فـي مدة 7 أشـهر، 
ودعا المجلس الوطني التأسيسـي إلى الإسراع 
بصياغـة الدسـتور التونسـي الجديـد، قائـلا 

«يجب أن نعجل».
وكان الجبالـي حـذر في وقت سـابق من أن 
عـدم إجراء انتخابات تشـريعية بمطلع صيف 
2013 «سـيعرض البـلاد لمخاطـر ومنزلقـات لا 

يمكن تحملها». 
ودعا إلى الإسراع في مواعيد الاستحقاقات 
السياسـية القادمـة والمصادقة على الدسـتور 
الجديـد مطلع العـام المقبل وإجـراء انتخابات 

تشريعية ورئاسية تراعي المعايير الدولية في 
مطلع الصيف القادم.

تنسـيقية  اقترحـت  التحذيـر  هـذا  وبعـد 
الإئتـلاف الحاكـم في البـلاد، الـذي يتألف من 
حركـة النهضـة الإسـلامية وحـزب المؤتمر من 
اجل الجمهورية، والتكتل الديمقراطي من أجل 
العمـل والحريـات، موعـد 23 يونيو/حزيران 

المقبل لإجراء هذه الانتخابات.
وتحفظ الرئيـس التونسـي المؤقت منصف 
المرزوقـي، علـى هـذا الموعـد بالقـول إن هـذا 
اليـوم «لا يتماشـى مـع طبيعـة حيـاة المواطن 
يونيو/حزيـران  شـهر  باعتبـار  التونسـي»، 
المقبل سيتزامن مع شـهر رمضان وسيكون في 

فصل الصيف.
وأعربت غالبية احزاب المعارضة عن رفضها 
لهذا الموعد، باعتبار أن شـهر يونيو يتزامن مع 
إجراء الامتحانات الوطنيـة، وأبرزها امتحان 

الثانوية العامة (البكالوريا).
وبين هـذا الـرأي وذاك، رأى رئيس المجلس 
جعفـر،  بـن  مصطفـى  التأسيسـي،  الوطنـي 
أنـه لا يمكـن تحديد موعـد الانتخابـات المقبلة 
بدقـة إلا بعـد تشـكيل الهيئـة العليا المسـتقلة 

للانتخابات.
واعتبر فـي تصريح سـابق أن الهيئة العليا 

المسـتقلة للانتخابات هـي «الوحيـدة المخوّلة 
النظر بتحديد المواعيد الانتخابية».

يُشـار إلـى أن المجلـس الوطني التأسيسـي 
مشـروع  علـى  الاربعـاء،  مسـاء  صـدّق،  كان 
قانون يتعلق بتشـكيل الهيئة العليا المسـتقلة 
للانتخابـات، التـي سـتوكل لهـا مهمـة تنظيم 

الانتخابات المقبلة في تونس.
وصـوت لصالح مشـروع القانـون المذكور، 
الـذي ينـص علـى أن تتألـف الهيئة المسـتقلة 
للانتخابـات من 9 أعضـاء، 120 نائبا من أصل 
217، مقابـل اعتراض 5 نـواب وامتناع 8 بينما 

تغيب بقية النواب.
لـم تتعهد الحكومـة التونسـية المؤقتة بحل 
«رابطـات حمايـة الثـورة» المطلـب الـذي كان 
دعـا إليـه الاتحاد العام التونسـي للشـغل في 
أعقاب الأزمة الأخيرة، مشـيرة إلى أن ذلك من 
اختصاص القضاء وحده.  وكانت تونس على 
شـفا أزمة خطيـرة، لولا إلغاء الإضـراب العام 
الـذي كان مقررا امس الخميس في كامل أنحاء 
البلاد بعد التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد العام 
التونسي للشغل والحكومة المؤقتة في اللحظة 

الاخيرة مساء أمس. 
مـن  التزامـا  يتضمـن  لا  الاتفـاق  أن  بيـد 
الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية 

مع حزبي المؤتمر والتكتل، بحل رابطات حماية 
الثورة، وهو الشـرط الذي كان طرحه الاتحاد 
قبـل تعليـق الإضـراب بعـد تعـرض نقابييـه 
الـى الضـرب بمقرهم المركـزي على أيـدي تلك 

الرابطات في الرابع من الشهر الجاري. 
ويتهم الاتحاد وعـدد من الأحزاب المعارضة 
ميليشـيات  بتحريـك  النهضـة  حركـة  أيضـا 
علـى الأرض ضـد معارضيها، بما فيهـا المنظمة 

النقابية تحت لافتة رابطات حماية الثورة. 
للرابطـات  اتهامـات  وجهـت  ان  وسـبق 
بالضلـوع في مقتل قيادي من حزب حركة نداء 
تونـس فـي محافظـة تطاويـن أقصـى جنوب 

البلاد في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 
وقال رئيس الحكومة حمادي الجبالي، وهو 
أيضـا الأمـين العام لحركـة النهضة، فـي حوار 
علـى قنـاة «حنبعـل» الخاصـة ليـل الأربعاء/
الخميس، إن حل رابطـات حماية الثورة «يعد 
شـأنا قضائيـا وليـس مـن مهـام الحكومـة»، 
مشـيرا إلى حق الجمعيات المرخص لها قانونا 

في النشاط طالما انها لا تستعمل العنف. 
لكـن الحكومة تعهدت في المقابـل بالتحقيق 
في أسـباب أحداث العنف التي وقعت بسـاحة 
محمـد علي أمـام المقر المركـزي للاتحـاد العام 

التونسي للشغل بالعاصمة. 

الحكومة التونسية لم تتعهد بحل «رابطات حماية» الثورة مقابل الغاء الإضراب العام 

تونس: رئيس الوزراء يقترح 30 حزيران موعداً
لإجراء الانتخابات التشريعية والمرزوقي يتحفظ

بحـث  اي:  بـي  يـو  ـ  تونـس   ■
الرئيـس التونسـي المؤقـت منصـف 
المرزوقـي امـس الخميـس الأوضـاع 
فـي  الأمنـي  والملـف  سـورية  فـي 
مالـي، وعلاقـات التعاون بـين بلاده 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، مـع 
ويليـام بيرنز نائب وزيرة الخارجية 

الأمريكية .
وذكـرت دائرة الإعـلام والتواصل 
التابعة للرئاسـة التونسـية في بيان 
وزعتـه مسـاء امـس، أنـه تم خـلال 
إلـى عـدد مـن  المباحثـات «التطـرق 
القضايـا الدوليـة والإقليميـة، منهـا 
الوضـع في سـورية، وتداعيات ملف 
الأزمـة فـي مالـي ومـا يفرضـه مـن 

تحديات أمنية على دول المنطقة».
الناطـق  منصـر  عدنـان  وكان 

الرسـمي باسـم الرئاسـة التونسية، 
قد حـذر فـي منتصف الشـهر الماضي 
غيـر  عسـكري  «تدخـل  أي  أن  مـن 
مـدروس العواقب في شـمال مالي قد 
يحـول المنطقة إلى بؤرة توتر شـديد 
علـى حدود الـدول المغاربية تكون له 

انعكاسات سلبية على أمن تونس».
وأضافت دائرة الإعلام والتواصل 
تطويـر  سـبل  تنـاول  أيضـا  تم  أنـه 
العلاقـات الثنائيـة وآليـات تعميـق 
التعـاون الاقتصـادي بـين البلديـن، 
حيـث «جـدد بيرنز تأكيـد دعم بلاده 
فـي  الديمقراطـي  الانتقـال  لمسـار 

تونس».
أن  إلـى  بيانهـا  فـي  وأشـارت 
المسـؤول الأمريكـي أعـرب عـن «ثقة 
بلاده بقدرة التونسـيين على إرسـاء 

أسس لمؤسسات دسـتورية وصياغة 
حقـوق  مبـادئ  يحتـرم  دسـتور 
الإنسـان، ويحظى بتوافق من جميع 

الأطراف»،على حد تعبيرها.
وكان بيرنز وصل امس إلى تونس 
فـي زيـارة يُشـارك فيها في الجلسـة 
الختامية للدورة التاسعة لـ»المنتدى 
مـن أجـل المسـتقبل» بدلا مـن وزيرة 
التـي  الخارجيـة هيـلاري كلينتـون 
ألغت زيارتها لتونـس في آخر لحظة 

بسبب «توعك صحي».
لتونـس  بيرنـز  زيـارة  وتُعتبـر 
الأولـى مـن نوعهـا لمسـؤول أمريكي 
رفيع منذ اقتحام السـفارة الأمريكية 
بتونس في منتصف شـهر سـبتمبر/
أيلول الماضي أثنـاء احتجاجات على 

خلفية فيلم مسيء للرسول.

الرئيس التونسي يبحث مع ويليام بيرنز
 الوضع في سورية ومالي

الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي خلال لقائه نائب وزيرة الخارجية الامريكية ويليام بيرنز

■ لنـدن ـ يو بـي اي: وافقت الحكومـة البريطانية على منح 
المنشق الليبي والقيادي السابق في الجماعة الإسلامية الليبية 
المقاتلـة، سـامي السـعدي، تعويضاً مقـداره 2.2 مليـون جنيه 

استرليني.
وقالت صحيفـة «الغارديان» في موقعها على الإنترنت امس 
الخميس، إن جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) سـاهم 
في اختطاف السـعدي وتسـليمه سـراً إلى نظام الزعيم الليبي 
الراحـل العقيـد معمّر القذافـي، حيث تعـرّض للتعذيب على يد 
أجهزتـه الأمنية. وأضافت أن السـعدي أُجبر على الصعود على 
مـتن طائـرة في هونـغ كونغ مـع زوجتـه وأطفالـه الأربعة، في 
إطـار عملية اسـتخباراتية مشـتركة بـين بريطانيـا والولايات 
المتحدة والنظام الليبي السابق، نقلتهم إلى ليبيا حيث سُجنوا 

وتعرّض السعدي للاحتجاز والتعذيب لعدة سنوات.
وأشـارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا في لندن اسـتمعت 
امـس إلـى أن عائلة السـعدي قبلت تسـوية حصلـت بموجبها 
علـى تعويـض مقـداره 2 مليـون و230 ألـف جنيه اسـترليني، 
دفعتهـا الحكومة البريطانية كتعويض مـن دون الاعتراف بأي 

مسؤولية.
ونسـبت إلى سامي السـعدي قوله إن عائلته «عانت بما فيه 
الكفاية بعد اختطافها وتسـليمها لنظام القذافي وستكون لديه 
فرصة الآن لإكمال تعليم أبنائه وتغطية تكاليف الرعاية الطبية 

التي يحتاجها جرّاء الإصابات التي عانى منها في السجن».
وأضـاف السـعدي أن الحكومـة البريطانية «لـم تجب حتى 
الآن على سـؤال بسـيط حول مـا إذا كانت شـاركت فـي عملية 
اختطافه مع عائلته، وقيامها بدفع تعويض هو الدليل»، مشيراً 
إلى أن عائلته سـتتبرّع بجزء من المال لـ»دعم ضحايا التعذيب 

الليبيين الآخرين».
وكان السـعدي وعبـد الحكيـم بلحـاج، الرئيـس السـابق 
للمجلـس العسـكري فـي العاصمـة الليبيـة طرابلـس وأميـر 
الجماعة الإسـلامية الليبيـة المقاتلة، حرّكا مطلـع العام الحالي 
دعـوى قضائية ضـد مارك ألـن، المدير السـابق لقسـم مكافحة 

الإرهـاب في جهاز (إم آي 6) بمزاعم تواطئه في تسـليمهما إلى 
نظام القذافي وتعريضهما للتعذيب في ليبيا، بعد ظهور اسـمه 
في الوثائق التي اكتُشـفت في طرابلس في أعقاب سقوط نظام 

القذافي.
كمـا حرّكا في كانون الأول/ديسـمبر من العام الماضي دعوى 
قضائية ضد الحكومة البريطانية بمزاعم تحريضها على سـوء 
المعاملـة التـي تعرّضـا لهـا بعـد تسـليمهما إلـى نظـام القذافي 

بصورة غير قانونية.

بريطانيا توافق على منح المنشق الليبي والقيادي 
السابق في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سامي 
السعدي تعويضاً بقيمة 2.2 مليون جنيه استرليني

ليبيا: إصابة رجلي شرطة في هجوم 
استهدف مركز شرطة بمدينة بنغازي 

■ طرابلــس ـ د ب ا: ذكــرت وكالــة الأنبــاء الليبية (وال) أن مركز شــرطة 
الفويهات بمدينة بنغازي شــرق البلاد تعرض مســاء أمــس الاول لهجوم من 

قبل عناصر مجهولة. 
وأوضحت أن أحد العناصر قام برمي عبوة ناســفة من ســيارة، ما أســفر 
عن إصابة عنصرين من شــرطة المرور كانا داخل سيارة دورية متوقفة بشكل 
مؤقــت أمام المركز.  وقال مصدر أمني مســؤول للوكالــة إن الدوريات الأمنية 
تمكنــت من القبض على أحد المشــتبه فيهم بعد تعميم أوصاف الســيارة التي 

استخدمت في الهجوم. 
وذكر المســؤول الأمني أنه تم نقل المصابين على الفور لأحد المستشــفيات، 

وأن حالة أحدهما خطيرة، والآخر متوسطة. 
وأســفر الهجوم أيضا عن إتلاف شــبه كامل للمركبة الآلية التابعة لشرطة 

المرور وتدمير جزئي بالواجهة الأمامية لمركز شرطة الفويهات. 

الجيش الجزائري يعتقل
 6 مسلحين يرجح انتماؤهم

إلى جماعة إسلامية في غرب افريقيا
■ الجزائر ـ يو بي اي: ألقت قوات الجيش الجزائري القبض على 6 مسلحين 

يرجح انتماؤهم إلى حركة «التوحيد والجهاد في غرب افريقيا».
ونقلــت صحيفة «الخبر» الجزائرية امس الخميــس، عن مصدر أمني، قوله 
إن قــوات الأمن المشــتركة بالحدود الجزائريــة المالية، تمكنت ليــل الاثنين - 
الثلاثــاء، من إلقاء القبض على 6 إرهابيــين في صحراء قاحلة تبعد عن منطقة 
برج باجي المختار الجزائرية بحوالي 30 كيلومترا، بعدما رصدت طائرة حربية 
تحركاتهم عقب دخولهم الأراضي الجزائرية قادمين من دولة موريتانيا، وهم 

في طريقهم إلى شمال مالي.
وأوضــح المصدر أن وحدة عســكرية متخصصة بمكافحــة الإرهاب مدعمة 
بعناصــر الدرك الوطني تمكنــت أيضا من مصادرة ســيارتين رباعيتي الدفع، 
بالإضافة إلى 4 قذائف آر بي جي و6 بنادق آلية من نوع كلاشنيكوف ورشاش 

ثقيل وكمية كبيرة من الذخيرة.
وأضــاف أن التحقيقات الأولية مع هذه العناصــر أظهرت حيازة المجموعة 
وثائــق جزائريــة تابعة لولاية البيــض الواقعة على بعــد 500 كيلومتر جنوب 

غرب البلاد.
وشــنت قوات الجيش، مباشــرة بعد هذه العملية، حملة تمشــيط للمناطق 
المتاخمة للحدود الجزائرية مع مالي، بحثا عن الســيارة رباعية الدفع الثالثة، 
التي اختفت عن الأنظار مباشرة عقب مطاردة قوات الأمن المشتركة للمجموعة 

الموقوفة.
ومن ناحية أخرى، تمكنت وحدات الجيش من القضاء على مسلح بضواحي 
منطقــة بني ميلك في ولاية تيبازة التي تقع على بعد 70 كيلومترا شــمال غرب 

العاصمة الجزائرية.
وتم القضــاء عليه إثـر كمين نصبته عناصر الجيش لمجموعة مســلحة بأحد 

أودية المنطقة.

هينيغـان:   تـوم  مـن  ـ  باريـس   ■
تعتـزم فرنسـا ترحيـل وعـاظ أجانب 
متشـددة،  دينيـة  جماعـات  وتفكيـك 
بمـا فـي ذلـك جماعـات كاثوليكية في 
حال أظهرت سياسـة جديـدة للمراقبة 
أنهـم يعانـون مـن «مرض دينـي» وقد 

ينتهجون العنف.
الفرنسـي  الداخليـة  وزيـر  وقـال 
مانويل فالس في مؤتمر بشأن سياسة 
العلمانيـة الرسـمية، إن إطـلاق النـار 
العشوائي الذي نفذه إسلامي فرنسي 
فـي آذار (مـارس) الماضي وأسـفر عن 
مقتـل ثلاثة جنـود وأربعة يهـود أظهر 
مـدى السـرعة التـي يمكـن أن يتحول 
بهـا المتشـددون دينيـا إلى اسـتخدام 

بعـد  فالـس  تحذيـر  وجـاء  العنـف. 
يومـين مـن إعـلان الرئيس الفرنسـي 
فرانسـوا هولانـد عـن تأسـيس هيئة 
جديـدة لمراقبـة مدى الالتـزام بالفصل 
بـين الكنيسـة والدولـة فـي هـذا البلد 
الكاثوليكـي الـذي يضـم أكبـر أقليتين 

للمسلمين واليهود في أوروبا.
وقـال فالـس ووزيـران آخـران في 
يقودهـا  التـي  الحكومـة  إن  المؤتمـر، 
الاشـتراكيون سـتؤكد على السياسـة 
العلمانيـة التـي تقضـي بفصـل الدين 
عن الدولة، التـي قالوا إنها ضعفت في 
عهد الرئيـس المحافظ السـابق نيكولا 

ساركوزي.
وقـال وزير الداخليـة «ليس الهدف 

هو محاربـة الرأي بالقـوة ولكن رصد 
وإدراك متـى يتحول الـرأي إلى إفراط 

محتمل في العنف والإجرام».
وأضاف فالس الذي تشرف وزارته 
علـى العلاقات مع الأديـان «الهدف هو 
تحديد الوقت المناسب للتدخل من أجل 

معالجة ما قد صار مرضا دينيا».
وشـدد الوزيـر علـى أن التركيز لن 
ينصب فقـط على المسـلمين السـلفيين 
المتشـددين الذيـن يجنـدون الشـبان 
السـاخطين، بـل كذلـك علـى جماعات 
مثل سـيفيتاس وهي حركة كاثوليكية 
تنتمـي إلـى اليمـين المتطـرف وتحتـج 
بشـكل عنيف على ما تصفه بالإسـاءة 

إلى المسيحية. (رويترز)

فرنسا تكثف جهودها لمحاربة المتشددين دينيا 

الرباط ـ «القدس العربي»

(معارضـة  المغربـي  والمعاصـرة  الأصالـة  حـزب  قـرر 
ليبراليـة) رفـع دعـوى قضائية ضد رئيـس الحكومة عبد 
الإلـه بنكيران، بسـبب مـا اعتبره «سـبا وقذفـا « في حق 
الحـزب خـلال الجلسـة الشـهرية ليـوم الجمعـة الماضي 

بمجلس المستشارين.
وقال مصطفـى البكوري الأمين العـام للحزب في ندوة 
صحافية اول امس الأربعاء بالرباط إن هذه الخطوة تأتي 
«لإنصـاف الحـزب الذي تتعـرض مؤسسـاته ومناضلوه 
لهجمـة متواصلـة من قبـل رئيـس الحكومة الأمـين العام 
لحـزب العدالـة والتنميـة» وللتحقيق في هـذه الاتهامات 

ودوافعها.
واعتبـر أن اللجـوء للقضاء جـاء كنتيجـة لـ»الإصرار 
الغريـب مـن جانـب رئيـس الحكومـة خـلال الجلسـات 
الشـهرية العمومية على الخلط بين مسؤولياته الحكومية 
وصفته الحزبية في خرق سـافر لمقتضيات الفصل 100 من 

الدستور».
وقـال البكـوري إن الحزب سـيفتح نقاشـا مـع أحزاب 
المعارضة٬ ومـع مكونات الأغلبية لمناقشـة الاتهامات التي 
يوجههـا بنكيـران لحـزب الاصالـة والمعاصـرة «مطالبـا 
فـي الوقت ذاتـه الأغلبيـة بـ»موقـف واضح مـن كل هذه 

الاتهامات».
وكشـف الياس العمري عضو المكتب السياسي للحزب 
أن الحـزب سـيتقدم بمقترح قانون حول مسـطرة متابعة 
الـوزراء، مضيفـا أنـه لا مشـكلة لـدى مكونـات الأصالـة 
والمعاصرة أن يكونوا ضحية فراغ قانوني يحدد مسـطرة 

المتابعة إذا كانت الدعوى ضد بنكيران ستفضي إلى نقاش 
يفرز قانونا من هذا النوع.

وقـال العمـاري إنّ ما صـدر من تصريحـات عن رئيس 
الحكومـة عبـد الإلـه بنكيران «ليـس بالأمـر الغريب، لأن 
كلام بنكيران ليس سوى استمرار لنفس السمفونية التي 
ابتـدأت مع بدايـة الشـرعية والعلنية عند حـزب العدالة 

والتنمية».
وأضـاف إن بنكيـران «يملـك الآن الحكومـة ويريـد أن 
يمتلـك الدولـة» و»إذا كان له مشـكل مع فـؤاد عالي الهمة 
(المستشـار الملكي ومؤسـس الحزب) ليخرج له مباشرة، 
مـا دام فـي موقـع آخر ولا تجمعـه علاقة بالحـزب». وقال 
العماري إنّ حزبه «تعرض لهجومات كثيرة خلال السـنة 
الماضية، ولم نصدر ولو بيانا واحدا، حفاظا على المصلحة 
العليـا للبلد، لأننا لـو انخرطنا في هذا الصـراع لن نكون 
في هـذا الوضع بل في وضع آخر، خصوصا مع التطورات 

التي كانت تعرفها المنطقة».
وانتقـد تصريح صحافي وزع خـلال الندوة الصحافية 
القضايـا  الأداء الحكومـي فـي تدبيـر  «تباطـؤ وضعـف 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة وإصرارها علـى تأجيل ولوج 
المغرب إلى العهد الدسـتوري الجديد، الذي يشـكل مصدر 
تخوفنـا من هيمنـة التوجـه النكوصي الرجعي السـاعي 
إلـى الإجهاز على المكتسـبات الديمقراطية وعلى ما تحقق 
مـن منجـزات حقوقيـة جسـدتها نتائج وتوصيـات هيئة 
الإنصاف والمصالحة»، واعلن عن إطلاق بوابة إلكترونية 
للحزب وجريدة الكترونية تحمل اسـم «تمغربيت» مطلع 
السـنة المقبلـة فضـلا عـن صحيفة ورقيـة سـيتم إطلاقها 

لاحقا.

المغرب: حزب الاصالة والمعاصرة يقرر رفع قضية 
«سب وقذف» ضد رئيس الحكومة بن كيران

القيادي السابق سامي السعدي
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مرسي ينقل المحامي العام لشرق القاهرة 
لبني سويف لافراجه عن متهمين

 رغـم تزاحم الأخبـار والموضوعات الهامة والخطيرة، فـي صحف امس، إلا أنني 
اعتقـد ان أهمهـا على التوالي هـو قرار النائب العام المستشـار طلعـت إبراهيم نقل 
المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر الى بني سويف، بسبب 
موافقتـه علـى قرار وكلاء النيابة الإفراج عن مائة وسـبعة وثلاثـين من المتهمين في 
أحـداث قصر الاتحادية، وإحالتهم إلى الطب الشـرعي لإثبات أثـار التعذيب عليهم 
التـي تعرضوا لها على يد ميليشـيا الإخـوان، ورفضه طلب حبسـهم، وطلب خاطر 
إنهـاء  انتدابـه من النيابـة وعودته للقضـاء، وإعـلان وكلاء نيابة شـرق القاهرة 
رفـض العمـل احتجاجـا على هـذا التدخل، ودعـوة الاجتمـاع لأعضـاء النيابة في 
نـادي القضـاة، واتهامات باختيار محامين عامين من الذيـن كانوا محالين للتفتيش 
القضائي بسبب مخالفات لهم، وخطورة هذا ان جهاز النيابة العامة بدأ في التفكك، 
والاعتراض على بقاء النائب العام في منصبه، واتهامه بالتدخل في أعمال النيابات 
تنفيـذ لتعليمات، وإذا أضفنا ذلك إلى رفـض القضاة تدخل الرئيس فاننا أمام حالة 

انهيار للمنظومة القضائية.

سبب تأجيل الجيش
 اعلان الدعوة للحوار

أمـا الحدث الثاني فـي الأهمية، فهو إعـلان الجيش تأجيل الدعـوة للحوار، بعد 
اعتـراض البعـض عليهـا وأبرزهـم الإخـوان، بسـبب شـكوكهم في نوايـا الجيش 
نحوهـم، والتـي انتابتهم منذ عدة أيـام بعد توالـي بياناته عن أنه جيش الشـعب 
وليس فصيلا سياسـيا، ودعوته القوى السياسـية للحفاظ على أمن الوطن. وظهر 
هذا من قول الإخواني حمزة زوبع يوم الاثنين في «الحرية والعدالة»: «الجيش إذن 
يعي مسـؤوليته وينبـه إلى أن محاولات القفـز على القانون والشـرعية هي قراءة 

خاطئة، وتؤدي الى المجهول، هل أفهم من هذا ان الجيش مع الرئيس مرسي؟
قـد يكـون الصواب هـو أن الجيش ليس مع مرسـي بقدر ما هو مع خيار الشـعب 
الديمقرطـي الـذي عبـر عنه فـي انتخابات حرة ونزيهـة، بمعنـى أن الجيش مع أي 
مؤسسـة قانونية تلتـزم القانون والدسـتور، وأي مؤسسـة منتخبـة انتخاباً حراً 
ونزيهـا، كمـا ان الجيـش لن يقف مـع أي محاولة للخـروج على الشـرعية المنتخبة 
وهـذه رسـالة واضحة وصريحة لـكل من ينـادي الجيش بالتدخـل، هاهو الجيش 
يقـول بأعلى صوتـه للبرادعي وغيـره، لن نتدخل ضـد القانون، ولـن نتدخل ضد 
الشـرعية المتوافـق عليها، والرسـالة الأخـرى هي انه يتعـين على الجميـع التفكير 
في حـل الأزمة الراهنة وليس القفز عليها باسـتدعاء الجيش لحل مشـاكل الطموح 

السياسي لدى البعض».
وإذا كان خفيـف الظـل زوبـع مطمئناً إلـى هذا الحد الـى موقف الجيـش، فلماذا 
يناشـد من يطالبونـه بالتدخل التفكير معهم فـي حل الأزمة؟ ولماذا يريد أن ينسـى 
أبرز ما في بيانات الجيش بأنه سـيضطر الى التدخـل لمنع انزلاق البلاد الى الحرب 

الأهلية؟

الجيش والشرطة
يفندان اتهامات الاخوان

وأخـذت الأمور تتطور بسـرعة، فقـد اجتمع وزيـر الداخلية اللـواء احمد جمال 
الدين مع ضباط الشرطة في معسكر الأمن المركزي ورد على الاتهامات التي يوجهها 
مرشـد الإخوان وقـادة الجماعة له والمطالبة بإقالته وتطهير الشـرطة لأنهم تآمروا 
مـع الذين هاجموا مقرات الجماعة ولم يوفروا لها الحماية، وتحداهم الوزير، بقوله 
ان الشـرطة لا تعمل لحسـاب جهة ضد أخرى، وطلب منهم الثقة في أنفسـهم، وبعد 
ذلـك بيوم - أي الثلاثاء - حـدث الاجتماع المفاجىء في نادي الشـرطة بالجزيرة، 
وضم وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية، وقادة وضباط 
الجيـش والشـرطة، حيث وضع السيسـي يـده في يد جمـال الديـن، ورفعاها معاً، 
وقدما الاقتـراح بدعوة المختلفـين للتحـاور، وتعرضت رئاسـة الجمهورية لارتباك 
شـديد، عما إذا كان الرئيس سيحضر أم لا، وهل هو صاحب الدعوة أم قائد الجيش 

ووزير الداخلية؟
لكن الذي أعلمه، انه كان هناك اتجاه قبل ذلك بأسبوع باتخاذ موقف أشد حسماً، 
مع المحافظة على الابتعاد عن السياسـة بشـكل مباشـر، والوقوف بحسم ايضا ضد 
محاولة الإخوان تصفية الداخلية وجهاز الأمن الوطني والسـيطرة عليهما، وتجمع 
معلومات شـديدة الخطورة عن استعدادات لأعمال سـتهدم استقرار البلد وتدفعها 
للحـرب الأهلية، وما قـد يترتب عليها من فك تماسـك الجيش وشـرذمته، وبالتالي 
سـهولة السـيطرة عليـه، ولن يكون متيسـرا الآن معرفـة المحاولات التـي قد تكون 
حدثت وفشـلت لاختراق الجيش لأنه لن يتم الإعلان عنها الآن، ما دامت السـيطرة 

عليها تمت.
كمـا لـن يكون سـهلا الآن، الكشـف عمـا إذا كان الرئيـس نفسـه، أراد أن يتولى 
الجيش والشـرطة التصدي لسـيطرة مكتب الارشـاد، عليه، لرفـع الحرج عنه بأنه 
خـرج عـن الجماعـة وأوامرها، أم أنـه فوجىء بما حـدث وقبله مرغماً منعـاً لزيادة 
الإحـراج او لتعريـض الجماعـــــــة لمـا لا يحمـد عقبـاه بسـبب تنامـي المعارضة 
وخطورتهـا، والأهم ان عاصفة الأزمة الاقتصادية قادمـة، قادمة، والرعب منها يملأ 
قلوب قيادات الإخوان. إضافة الى ان السـيطرة على المؤسسـات تنهار وكل سـاعة 
تبـرز مشـكلة من النوع المميت الذي يزيد شـكوك الناس العاديـين في الجماعة وفي 
السلفيين، وانهيار الثقة وميل قطاعات واسعة للتصدي لهم وعدم قبول تصرفاتهم، 

وقد فوجئوا بذلك.

«التحرير»: هل
 مرسي صاحب قرار فعلا؟

والـى المعـارك الدائرة حـول الرئيس بسـبب قراراته ثـم رجوعه عنهـا، وهو ما 
دفـع زميلنـا وصديقنـا ورئيـس التحرير التنفيـذي لصحيفـة «التحريـر» إبراهيم 
منصـور للقـول عنه يـوم الثلاثاء: «يثبت محمد مرسـي كل يوم انه فاشـل وأنه في 
منصـب كبير عليـه ولا يجب أن يسـتمر فيه، ويثبـت انه ليس صاحب قـرار، وإنما 
هـو ينفذ ما يملى عليه مـن قياداته العليا في مكتب الإرشـاد الذين حملوه كمندوب 
لهم إلى كرسـي الرئاسة، قد يسـتطيع أن يغطي ضعفه وفشله بخطب الجمعة التي 
تعود أن يلقيها بين أفراد جماعته الذين لا يناقشـون، ولكنهم أهل سـمع وطاعة، هو 
رجـل متردد وينتظر دائماًً في الأعراب عـن مواقفه حتى تأتيه التعليمات، وراجعوا 
مـا يقال دائماً في التليفزيون الرسـمي عنـد إلــــقاء خطاب أو حتـى إجراء حوار، 
إشـارة، بعد قليل، التي تتحول على أيديهم الى سـاعات، ويمكـن إلغاؤها بعد ذلك، 
ناهيك عن التضليل واللف والدوران، كما جرى بشـأن الإعلان الدسـتوري المستبد 
الـذي أصـدره في 21 نوفمبر، ثم تجـرى تمثيلية الحوار مـع حواريــــيه من بعض 
من لهم مصالح شـخصية ولا يمثلوننا فيبدل بهذا الإعلان الدستوري الديكتاتوري 
إعلانـا آخر برعاية بعض المستشـارين والقانونيين الذين تحولوا إلى ترزية أسـوأ 

من ترزية مبارك»؟!

هل غنت نانسي عجرم
 لمرسي «شخبط شخابيط»!

وما أن غادرت «التحرير» حتى سـمعت صوتـا أجش يغني أغنية يقلد فيها أغنية 
نانسـي عجرم، وعرفته على الفور من صورته قبل أن أراه في الصفحة السابعة من 
«المصـري اليـوم»، حيث يقيـم، انه محمد أمين الـذي قال: «هل كانت نانسـي عجرم 
تغني للرئيس مرسـي؟ شـخبط شـخابيط، لخبط لخابيط، هل غنت للشـاطر قبله 
أو بعده أغنية شـاطر شـاطر؟ هل تتحمل مصر هذا العبث؟ حتى الآن لا نشـعر اننا 
أمام مؤسسـة رئاسـة، تبريرات رئيس الديـوان أكثر غرابة، يقـول ان الرئيس قرر 
إلغاء قانون الضرائب عندمـا وصل إلى بيته، قبلها كان الطهطاوي يؤيد القرارات، 
لـم يحدث شـيء من ذلك في ظل مؤسسـة رئاسـية فاسـدة، حدث أكثـر منه في ظل 
جمهورية الثورة، رئيس الديوان يبرر ذلك بأن الرئيس فلاح منحاز للشعب، حسه 
السياسـي كان وراء الإلغـاء، طيب كان فين حسـه السياسـي قبل صـدوره، لماذا لم 
يشـعر بزيادة الأعباء علـى المواطنين قبلها؟ لا الرئيس انزعج مـن أجل الفقراء، ولا 
الإخـوان تأثـروا بالغلابة فالضرائب مؤجلة لحين إجراء الاسـتفتاء، المشـكلة التي 
فجرها قرار هشـام قنديل هي توقيت القرار فقط، الحوار المجتمعي لا وزن له، لا عند 

الإخوان ولا عند الرئيس وكفاكم شخبطة على وجه الوطن».

«الوطن»: لقد تفوقت
 يا ريس على سلفك!

وما ان سـمع استاذ الإعلام بجامعة القاهرة ومستشار جريدة «الوطن» الدكتور 
محمـود خليـل محمـد أمـين وهو يغني شـاطر، شـاطر، حتى شـاركه الغنـاء قائلا، 
والشـماتة تقفز من خلف زجاج نظارته رغم أن طباعة صورته كانت مشوشة، قال: 
«شـاطر يا مرسـي، تلك هي تباشـير النهضة على حسـاب الوطن وترك يد الحكومة 
لتمتـد الى جيب الغلبان تجمع منهـا العجز في الموازنة حتـى يرضى عنا الصندوق 
ويعطينا القرض، وتلك بالطبع الحلقة الأولى من مسلسل الغلاء الذي سوف تتتابع 
حلقاتـه خـلال الأيـام القليلـة المقبلة، بحيـث لن يقتصر علـى لزوم الأكل والشـرب 
والتنقـل والحصـول على التراخيص والأربـع حيطان التي تأويك، بـل قد يمتد إلى 
الهواء الذي تتنفسـه والعيـال اللي خلفتها، فمن المحتمل جـدا ان تدفع ضريبة على 
كل راس وأحمـد ربنـا ان الجماعة سـايباك عايش ومش مسـيبة عليـك دقونها، لقد 
تفوقت يا ريس على سـلفك المخلـوع، الذي لم يجرؤ على زيادة أسـعار هذا الكم من 
السـلع دفعة واحدة، طلعت أشـطر منه، لكن لدي سـؤال لك، لسـه مصدق انك مش 
حتمشـي؟ طيب حفرض انك نفدت بالدستور تفتكر ممكن تنفد بالزيادات الجهنمية 
في أسـعار السلع والخدمات التي ضمتها القائمة الحالية والقوائم الأخرى المتوقعة 
التي سيصدرها السولار والبنزين؟ سـبحان الله في عباده الذين تأخذهم السكرة 

دون خمر».
لكن زميلنا الإخواني بجريدة «اليوم السـابع» ومدير تحرير موقعها الالكتروني 
هانـي صلاح الديـن، أراد في نفـس اليوم تصحيح مـا حدث بقوله: «بعـد ما قررت 
الحكومة فرض ضرائب جديدة على بعض السلع، مع العلم بأن الأحزاب الإسلامية 
وعلى رأسـها حـزب الحرية والعدالـة كانت أيضـا ترفضها، وهذا من حـق الجميع، 
لكـن الغريب عندما تدخل الرئيس وأصدر قـرارا بإلغاء هذه الضرائب وجدنا رموز 
الجبهـة المزعومة تسـتمر في شـن حربها على الرئيس بدلا مـن ان تثني على تدخله 
لوقـف الخلل في تقديـرات الحكومة، ولكنـه العداء الذي يعمي الأبصال وسـيكون 
الوصـول للسـلطة التـي تدفع صاحبهـا للإطاحة بـكل قواعد الديمقراطية وأسـس 

العمل السياسي».
والغريـب أن هانـي يتعمـد تجاهـل أن الرئيس هو الـذي أصدر هـذه القرارات لا 

الحكومة.

مرسي يصدر القرارات ويلغيها على هواه
ولذلـك رد عليـه زميلـه وأحد مديـري تحريرها عبدالفتـاح عبدالمنعـم بقوله في 
نفـس الصفحة: «ما بين قرار الرفع والإلغاء، نسـتطيع التأكـد من ان الرئيس محمد 
مرسـي يتآمر على نفسـه لأنه يثبت للجميع أن قراراته ليسـت مدروسة وأن حكاية 
المستشـارين وحكومة قنديـل، مجرد كلام فـارغ، فالرئيس مرسـي لا يختلف كثيرا 
فـي افكاره عن الخليفـة الفاطمي الحاكم بأمر الله الذي حرم الملوخية على الشـعب 
المصري دون أية أسباب، هكذا يفعل مرسي، يصدر القرارات على هواه ويلغيها على 
هواه، ولا نستطيع ان نصدق انه لم يكن يعلم بقرار رفع الضرائب لأنه لو كان يعلم 
فهـذه مصيبـة وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم، لي سـؤال لجماعة السـمع والطاعة 
«الإخوان المسـلمين» سـابقا، هل سـتخرجون في مليونيات للترحيب بقرار مرسـي 
برفع أسـعار خمسين سـلعة ثم إلغاء القرار ونهتف له ونؤيد قراره؟ أم ستخرجون 
للتنديد بهذا القرار؟ يا دكتور مرسـي اتق الله في مصر وأترك افكارك التآمرية على 

بوابة قصر الاتحادية حتى تستطيع أن تصدر قراراً لصالح مصر».

«الدستور»: طربوش فوق نعش!
وأراد صاحبنا اليسـاري واسـتاذ الجامعة بالاسـكندرية إبراهيم السايح، انهاء 
هـذه القضية بـرأي جديد لـه بالقول فـي ذات اليوم بجريـدة «الدسـتور» اليومية 
المسـتقلة: «زمـان كان النـاس يضعـون طربوشـاً على نعـش المتوفـى لتمييز الميت 
الرجـل مـن المتوفاة المـرأة وكانوا يصفون الشـخص الـذي لا طائل مـن ورائه بأنه 
مجرد «طربوش على نعش» وظللنا نسخر من هذه الظاهرة الى ان ابتلانا الله هذه 

الأيام بطربوش وضع نفسه على نعش يحمل جثمان القطر المصري بأكمله!
 الأخ الرئيس محمد مرسي أطل على الناس مساء الخميس الماضي ليقول لهم انه 

. لن يقول شيئاً وأنه ليس رئيساً حقيقياًً
الأخ محمـد مرسـي لـم يفتـح الله عليـه بكلمـة واحدة ضـد الإسـلاميين - أهله 
وعشـيرته - الذيـن خرجوا يـؤدون دور الشـرطة والجيش والحـرس الجمهوري 
وأخـذوا يضربـون المتظاهرين بقسـوة وغلظـة ويقبضون على بعضهم كالأسـرى 
ثـم يعذبونهم بدلا من مباحث أمن الدولة والمباحث الجنائية والشـرطة العسـكرية 

وسائر السلخانات السلطوية المصرية الأخرى.
الأخ محمد مرسـي تلقى من الشـتائم والسـباب أثناء وبعد خطابه التاريخي ما 
لـم يحـظ به أي حاكم مصـري طوال التاريخ!! طـوال هذه الأزمة وأثنـاء كل مراحل 
الخطاب التاريخي كان الأخ محمد مرسي يعيد الى الأذهان مشهدا سينمائياً شهيراً 
بين الأسـتاذ اسـماعيل ياسـين وزميلـه القصبجي «الشـاويش عطيـة» حين تعرف 
القصبجي على إسماعيل ياسين وتذكره من خلال سوء أدائه وفشله في فهم وتنفيذ 
المهام الموكلة إليه، فقال له جملة لا يجوز أن نقولها الآن في حق السيد الرئيس مهما 
كان رأينـا في فخامته، ولكننا نقـول فقط ان يدير الأزمة بنفس عقلية ومنطق زميله 

محمد حسني مبارك ويبدو أنه مشتاق لمصير الزميل المذكور!».

الإخوان والفتنة والبعد الطائفي
وإلـى الجريمة التي ارتكبها الإخوان المسـلمون وحفاؤهم وما يزالون يواصلون 
ارتكابهـا بانتظـام ودأب مما يثبـت بأنهم ينفذون مخططا مرسـوما لهـم، ومطلوب 
منهـم أداؤه، وهو إثـارة الفتنة الطائفية بين المسـلمين والأقبـاط، ودفعهم للاقتتال 

الطائفي، في الوقت الذي يقوم غيرهم بإثارة الفتنة بين المسـلمين السـنة والشـيعة 
العرب، أي اننا إزاء مخطط متكامل على مستوى الوطن العربي.

وكان خيـرت الشـاطر وعدد من قـادة الإخوان ركـزوا على اتهـام الأقباط بأنهم 
شـكلوا رأس الحربـة فـي الهجـوم علـى القصـر الرئاسـي، ممـا أدى إلـى انزالهـم 
الميليشـيات الخاصة بهم، وبما انه سـقط لهم قتلى، فإنـه أراد ان يقول للإخوان ان 
الذيـن قتلوا إخوانكم هم الأقباط، أي أن هناك ثأراً لا بد ان تأخذوه منهم، بالإضافة 
إلـى اتهامهم بأنهم يشـاركون فـي مظاهرات المعارضـين في المياديـن بتعليمات من 
الكنيسـة والبابا. ويشـارك في الفتنة اعلاميـون مصريون في الداخـل وفضائيات 
الخـارج ما يثير أكثر من تسـاؤل تعكسـها صحيفـة «المصريـون» اليومية الخاصة، 
وبعـض مـن يحـاول التقـرب للإخـوان مثـل زميلنـا بجريـدة «الجمهوريـة» فراج 

إسماعيل، كاتب عمود يومي في الجريدة. 

جبهة الانقاذ الوطني
 وتحالف الاقباط

 فـراج إسـماعيل واصل الحملة فـي «الجمهوريـة» بالقول يوم الثلاثـاء: «خلال 
حشـود الجمعة والثلاثاء من ميدان التحرير إلى الاتحادية وخلال المؤتمر العصبي 
لجبهة الانقاذ الوطني بقيادة الثلاثي المعروف استندت المعارضة ضد الرئيس مرسي 
علـى البعد الطائفـي ممثلا في الأقبـاط الارثوذكس اعتمـاداً على خبـرة تصويتهم 
الواسـع لأحمـد شـفيق الذي كاد أن يأتـي رئيسـاً للجمهورية، في ظل عـدم قدرتهم 
على حشـد الشـعب لجأوا لتلـك الفكرة التي أثبتـت نجاحها جزئياً فـي الانتخابات 
الرئاسـية مسـتفيدين هذه المرة من الموقف الصريح للكنيسـة الارثوذكسية في ظل 
قيادة بطريركها الجديد والتي أسفرت عن تأييدها البالغ لإسقاط الرئيس، الكنائس 
لجأت إلى تكتيك آخر وهو الحشـد التصويت للأقباط وذلك باتفاق مسبق مع جبهة 
الانقـاذ الطائفي التي أعلنت على لسـان سـامح عاشـور في المؤتمـر الصحافي يوم 
الأحد مقاطعة الاسـتفتاء والدعوة لتظاهرات يوم الثلاثاء، وأكيد سـيتبع ذلك يوم 
الجمعـة، فيما دعت الكنائس الأرثوذكسـية رعاياها الـى التصويت والدعوة ضمنا 

نقول لهم صوتوا بـ»لا» بتأكيدها رفض الكنيسة للإعلان الدستوري الجديد.
 جبهة الانقاذ الطائفي بالاتفاق مع الكنيسـة الارثوذكسـية تعول على هدفين من 
وراء ذلك مقاطعة واسعة من المسلمين للاستفتاء مقابل حشد واسع للأقباط لتكون 
النتيجـة النهائية «لا» وهو ما يجب ان ينتبه له الشـعب المصري، هذا التحالف بين 
جبهـة الانقاذ الطائفي والكنيسـة يراهن بقوة على نتيجة «لا»، يجب ان يتم شـرح 
هذه الأبعاد الطائفية للشـعب بكل وضوح فالمسـيحيون شركاء في الوطن والمصير 
ولكن كنيستهم تجرهم لما لا يحمد عقباه على مستقبل التعايش بينهم وبين المسلمين 
نتيجة خضوعها لجبهة الانقاذ الطائفي والانسـياق لخطـط الثلاثي المعروف الذي 
لـم يكتـف أحدهم بتحريض شـراء الوطن بـل حرض اليهـود أيضا عندمـا زعم في 
حديـث لصحيفـة «ديـر شـبيغل» الالمانية وجـود أعضاء فـي التأسيسـية ينكرون 

الهولوكوست».

«الجمهورية»:
 شعب الكنيسة غير الكنيسة

وفي نفس العدد شـارك صاحبنا السـلفي عبدالسلام البسـيوني في الحملة ضد 
الأقباط بقوله: «أزعم ان شـعب الكنيسـة غير الكنيسة، فكثير من شركاء الوطن في 
حالهم، عايشناهم عقودا دون أية حساسية ولا تحرشات بل لم نجد إلا حسن الجوار 
ولطف المعاملة حتى نازعت الكنيسة قيصر وما لقيصر، وبدأت لعبة السياسة بقوة 
وإزعـاج، وعبـأت المهاجرين ليحملوا علـم مصر وعليه الصليب بدل النسـر وبدأت 
الضغـوط والتمـرد والإثارة وصب المـال عبر بعـض أوليائها، ويتجلـى دورهم في 
حشـد نفر من شـعب الكنيسـة في المظاهرات التي حدثت أمام قصر الاتحادية وأمام 

مبنى التليفزيون».

لماذا يضع الأقباط
 انفسهم في سلة الفلول؟

وفـي اليـوم التالـي - الأربعاء - قـال زميلنا أحمـد إبراهيم في نفـس الجريدة: 
«خابت جميع التوقعات في أن تلعب الكنيسـة الارثوذكسـية في مصر، دورا وطنيا 
يعزز مسـيرة الديمقراطية الوليدة في البلاد بعد عقود من حكم الاستبداد، وأصبح 
فـي حكم المؤكد دون مواربة أن الأقباط أحـد أركان الدولة العميقة في خندق الفلول 
الذين يحتشـدون لإجهاض ثـورة يناير، ولا يمكن بحال مـن الأحوال غض الطرف 
عن تورط الكنيسـة في حشـد ائتلافات قبطية للتظاهر أمـام الاتحادية في محاولة 
لإسـقاط الرئيـس الشـرعي المنتخـب، والمطالبـة برحيلـه في أكبـر انتهـاك لقواعد 
الديمقراطيـة التي يتشـدقون بها وينـادون بتطبيقهـا، فإذا جاءت بمـن ليس على 

هواهم صاروا يحلمون بعودة قيادة العسكر، ويستغيثون بماما أمريكا.
الأخطـر مـن ذلك وفـي لفتة لا يمكـن وصفها سـوى بأنها لخبطة سياسـية رفض 
الرجل لقاء مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، والذي طلب زيارته 
لتهنئتـه بالجلوس على الكرسـي البابـوي، انها لا ترغـب في لقاء شـركاء الوطن، 
وأن معركتها ليسـت ضد الفسـاد والاسـتبداد، كمـا تزعم، بل ضد الإخـوان والتيار 
الإسـلامي بـكل تنوعاته، لا تأملـوا خيرا من دولـة تاوضروس ولا داعـي للطبطبة 
والنفاق السياسـي، فالكنيسة تلعب سياسة ومتورطة حتى اخمص قدميها في دعم 

الثورة المضادة».
التحريض هنا واضح وضوح الشـمس في رابعة النهار،اقترح على الإخوان حلا 
عبقريـا يجنبهم عملية القتـل للأقباط وتهجيرهـم وإثارة الدنيا ضدهـم، واحتمال 
تدخـل الكفـار في أمريـكا وحلف الأطلنطـي ضدهـم، ألا وهو فرض الجزيـة عليهم، 

ومـن فوائد هذا الاقتراح انه تطبيق للشـريعة، والأهم تحقيـق دخل مالي للحكومة 
يكفـي لمعالجة العجز في الموازنة العامة بشـرط تسـديد الجزية بالـدولار أو اليورو 
أو الاسـترليني، وأنـا لا أتقدم ببدعة، وإنما أجدد مطلب مرشـد الإخـوان الخامس، 
المرحـوم مصطفى مشـهور، وصرح به علنـاً، مقابل إعفـاء الأقباط مـن التجنيد في 

الجيش؟
خيرت الشـاطر النائب الأول للمرشـد المغـرم بالأرقام والذي قال ان سـبعين في 
المائـة من الذين حاصـروا قصر الاتحادية كانوا من الأقبـاط، بينما صفوت حجازي 
قـال فـي كلمته في مظاهـرة الإخوان والسـلفيين يـوم الثلاثـاء أمام مسـجد رابعة 
العدوية في حي مدينة نصر وعلى طريقة المثل الشعبي، «لمي نفسك يا وليه شوية»، 
وقال، «لمي نفسـك يا كنيسـة»! أما محمد البلتاجي فخالف خيرت في الرقم وقال ان 
نسـبتهم أمام الاتحادية كان سـتين في المائـة، وهذا معناه ان عشـرة في المائة منهم 

أسلموا!

«الجمهورية»: مصر 
لن تكون دولة دينية ولا مدنية

وإلـى بعـض مـن المعـارك التي يتسـبب فيها بعـض إخواننـا من الذيـن يدعون 
الإسـلام، ويطالبـون بتحويل مصر الى دولـة دينية يحكمونها بمـا يرونه، وهو ما 
رفضـه زميلنـا بـ»الجمهورية» خفيف الظل ومدير عام تحريرها، محمد أبو كريشـة 
وكانت له أسـباب وجيهة جدا، اقنعني بها، إذ قال - وأنعم بما قال: «مصر لن تكون 
دولـة دينيـة لأن بتـوع الديـن أكثرهم منافقـون، ولن تكـون دولة مدنيـة لأن بتوع 
المدنيـة متخلفون في معظمهم وسـلطويون، مصر الآن في امـس الحاجة الى محمد 
علي باشا الذي ظل ست سنوات من عام 1805 إلى عام 1811 يفاوض أمراء المماليك، 
يهادن هذا ويسـاوم هذا، وهذا يفر منه الى الدلتا وهذا يفر منه ويسـتقل بالصعيد، 
فلمـا زهق، جمعهم جميعاً في القلعة على وليمة وغلـق الأبواب وأبادهم، وبعد ذلك 
انطلـق بمصر إلى آفـاق عالمية رحبة، مذبحـة القلعة أعظم حدث وانجـاز في تاريخ 
مصـر المعاصـر والحديث، كانـت فيصلا بين دولـة التخلف ودولـة التحضر والعلم 

والقوة».
وهكـذا تكـون الاقتراحـات وإلا فـلا، ولكن المشـكلة أن يفلت من الذيـن يحب أبو 
كريشـة إعدامهم على الوليمة، واحد مثلما هرب من المماليك واحد تسـلل من القاعة 
وركـب حصانـه وقفز به من أسـوار القلعة فمـات الحصان واندفع هـو الى الطريق 

الذي يقع فيه مسجد ابن طولون وهرب وعرف في التاريخ باسم المملوك الشارد.

قال عمر: أصابت
 امرأة وأخطأ عمر

وما ان سـمع زميلنا كاتـب «صوت الأمة» السـاخر محمد الرفاعي بهـذا الاقتراح 
الـذي يضمن خروج مصر مـن التخلف الى التحضر حتى قـال مهللا: «خرجت مصر 
الواقعـة تحت وطأة احتلال العمائم والجلاليب والشباشـب تطالب بإلغاء الإعلان 
غير الدسـتوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي متجاوزا صلاحياته ليجعل من 
نفسه امبراطورا على عبيد اسبرطة وما حولها، والحاكم بأمر الله، وهو ما لم يجرؤ 
الديكتاتـور المخلوع بـكل جبروته ان يصـدر إعلانا مثله، فخرج المشـايخ يطالبون 
بتطبيق الشـريعة وكأن الشـريعة هي كل ما يشـرعه مولانا محمد مرسـي، الخليفة 
الخامـس، وحفيد ابـن عمر بن الخطاب كما وصفه بعض المشـايخ، مـع ان الفاروق 
عمر قال، أصابت امرأة، وأخطأ عمر، فأين مولانا الخليفة الخامس المسـتقوي بأهله 
وعشيرته من الفاروق العادل خرجت مصر المنكوبة بالدقون وعبدة مولانا الجالس 
فـوق عرش المقطم تطالب برفض الديكتاتورية حتى لو كانت ليوم واحد، فلا يوجد 
ديكتاتـور فـي العالـم ينـزل عن عرشـه المرفوع فـوق الجماجـم باختيـاره، فخرج 
مشـايخ أوعى تكلمنـي بابا جاي ورايـا، يزيدونه قداسـة، ويخلعـون عليه عباءة 
النبـوة ويمنحونه خاتم الخلافة حتى صار الرئيس الإلـه، وصار المعترضون عليه 
مـن الكفار والخوارج والمجوس وعبدة البقر والجاموس، وهياخدوا حقن ولبوس، 
وليس بعد الكفر ذنب يا مشايخ العار الذين يحملون صكوك الغفران وتذاكر الجنة 
والنـار يؤيـدون الرئيس الإلـه، ويفتحـون قواميس الحـواري والشرشـحة التي 

يخجل منها الجنرال نجلاء اللوكس زعيمة الشراشيح».

لماذا يذهب الإمام الأكبر الى حوار
 مختلف عليه يشق الوطن نصفين؟!

وثالـث وآخر معركة سـتكون لزميلنـا وصديقنا حمدي رزق وكانـت يوم الاثنين 
فـي «المصري اليوم» ضد شـيخ الأزهر لحضوره اجتماع الرئيـس. قال: «لماذا يذهب 

الإمام الأكبر الى حوار مختلف عليه يشق الوطن نصفين؟!
لماذا يتورط شـيخ الأزهر في عملية إخوانية مشـبوهة؟! لماذا تساعدهم يا مولانا 
على كسر الإرادة الوطنية؟! لماذا تعطيهم صكاً أزهرياً يتباهون به أمام المعارضين؟! 
لمـاذا تثقل كفة هـؤلاء المرجفين؟! دع أذاهم للوطن وتوكل علـى الله؟ وأظنك تعلم ما 
تنطـوي عليـه إعلاناتهم الدسـتورية من كيد ومـا يضمرون لكم وللأزهر الشـريف 
مـن تدبيـر. وجود الأزهـر في حـوار الاتحادية ممثلا بشـخصكم الكريم لا يسـتقيم 
مع رسـالة الوفـاق الأزهرية، ما كنت تطأ الحوار إلا ورجلك على رجل بابا الكنيسـة 
ورموز المعارضة لا نسـتثني منهم أحدا، متى كان الأزهر محللا سياسـيا «للإخوان» 
يا مولانا؟! لسـت شـيخهم الذي يرومون، شـيخهم في في مكان اخر ينتظر الفرصة 

لركوب المنبر الكبير».
طبعا، طبعاً، بل وسبق لشيخ الأزهر أن ارتكب خطأ آخر، عندما أبقى على ممثلي 
الأزهـر فـي اللجنة التأسيسـية للدسـتور بعـد انسـحاب ممثلي الكنيسـة والقوى 

المدنية، وخالف تعهده بالتزام التوافق الوطني.

تفكك جهاز النيابة العامة.. ومطالبة النائب العام بالاستقالة بعد تدخله بالتحقيقات.. شكوك للإخوان بالجيش والداخلية.. مطالبة المندسين بمدينة الانتاج الاعلامي القول «انا سوسن»

 هل استعان مرسي بالجيش لتخفيف ضغوط مكتب الإرشاد عليه.. فشل دعوة وزير الدفاع للحوار
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

نشرت الصحف عن إجراء الاستفتاء على مرحلتين ودعوة جبهة انقاذ الوطن للمشاركة فيه، ووفاة زميلنا الصحافي بجريدة «الفجر» 
الحسيني أبو ضيف متأثرا بإصابته بخرطوش واتهام قناصة الإخوان بقتله، واستمرار جماعة «حازمون» والإخوان بمحاصرة مدينة 
الانتاج الإعلامي، وقد نشرت «الصباح» يوم الأربعاء تحقيقاً لزميلنا عماد طه جاء فيه: «قال م، ر، من دمياط الحمد لله صحتنا كويسة 
ونقدر نهدم مدينة الانتاج الإعلامي على رأس اللي فيها، لكن حكمة الشيخ حازم تمنعنا وسلمية الاعتصام التي أعلناها، وشيخ بلغ من 

الكبر عتياً ذو لحية بيضاء، اقترب منه الصحافي وسألته، شيخنا، ما الذي أتى بك إلى هنا وأرى انك تحتمل برودة الطقس.
فأجــاب، يــا بني تحملنا في ســجون مبارك عذاباً لم يعذبــه أحد من العالمين، وهذا الاعتصام بالنســبة لنا مجرد نزهــة، طبعا، بيننا 
مندســون ونعلم ذلك جيدا، لكن الإخوة هنا متســامحون لأبعد درجة وعندما نكتشــف أحدهم بنســيبه يروح لعيالــه بعد لما يقول، أنا 

سوسن».
وهذا شــيخ خفيف الظل، لكني لا أعرف لماذا يختاروا اســم سوســن، ليقولوه لمندس بينهم يقبضون عليه مقابل تركه بينما الشــائع 
فــي مثل هــذه الحالات إجباره ان يقــول، أنا لن افعلها ثانية، فما هي حكاية سوســن معهــم؟ الله اعلم، وهذا ما دفع زميلتنا الرســامة 
سحر، بجريدة «الأهالي» أن تنشر كاريكاتيرا عن الدولة المصرية، وعلم مصر وبدلا من صورة النسر صورة الإخواني يصوب بندقيته، 

وتعريف مبسط هو، دولة الإخوان المسلحين.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7308 Friday 14 December 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7308 الجمعة 14 كانون الاول (ديسمبر) 2012 ـ 1 صفر  1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الفلسطينيون غير معنيين بانتفاضة ثالثة والعالم غير معني بقضيتهم لكن فئة قليلة في المجتمع الاسرائيلي تريد تهييج الفلسطينيين والعالم على اسرائيل

الجيش المصري هو بوليصة تأمين للديمقراطية في دولته ولكن جيش الاسد الذي ذبح المواطنين سيحاسب على فعلته

روح الضعف والاستسلام التي يبثها قادة الجيش الاسرائيلي الكبار في نفوس المقاتلين الصغار هي التي ستشجع الفلسطينيين على انتفاضة ثالثة

عمير ربابورت

مـن  أنـه  الـى  التاريـخ  يشـير   ■
الصعب بشـكل عـام تشـخيص نقطة 
معينـة فـي الزمـن يطـرأ فيهـا تغييـر 
استراتيجي في الوضع. ولكن التغيير 
الدراماتيكـي الـذي طرأ علـى الوضع 
الامني في يهودا والسـامرة في الفترة 
الاخيرة بالـذات يمكن أن نعزوه، أولا 
وقبل كل شـيء، لاسـبوع في منتصف 

شهر تشرين الثاني. 
الجيـش  هجمـات  أثنـاء  ففـي 
الاسـرائيلي فـي قطاع غزة، فـي اطار 
تصاعـدت  السـحاب»  «عمـود  حملـة 
فـي  العنـف  أحـداث  طبيعـي  بشـكل 
يهودا والسـامرة. وكان هـذا متوقعا. 
المقلـق هـو أنـه منذئـذ هـدأت المنطقة 
الجنوبيـة، ولكـن العنـف فـي يهـودا 

والسامرة يتسع.
للطرف الاسـرائيلي يوجد دور في 
الوضـع: فـي الجيش وفـي المخابرات 
الاسرائيلية يتحدثون (لغير الاقتباس 
أو النشـر، بالطبـع) عـن أن الجمـود 
السياسـي ينتج احباطـا يجد تعبيره 
في أعمال اخـلال بالنظام، ويعترفون 
بقدر اقل في أن السـبيل الـذي انتهت 
اليـه حملـة «عمـود السـحاب» (فـي 
مفاوضـات أعطـت لحمـاس انجازات 

كثيرة) عزز المنظمة الاسلامية، أضعف 
فتح وأدى الى ضغط شديد من الشارع 
علـى رجال قوات الامن الفلسـطينيين 
لعدم التعاون مع اسرائيل و «ليكونوا 

مثل حماس».
ومـع ذلـك، فـان لرئيـس السـلطة 
(ابـو  عبـاس  محمـود  الفلسـطينية 
مازن) مسـؤولية أكبر في خلق الواقع 
الجديـد: على خلفيـة ضغط الشـارع 
والجمـود السياسـي حيال اسـرائيل 
بـادر الـى خطـوة الاعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية في الامم المتحـدة، ودعا 
«الاحتجـاج  أعمـال  الـى  صراحـة 
الشـعبي» التـي الحـدود بينهـا وبين 

«الارهاب الشعبي» رقيقة جدا. 
كان بـود أبو مازن أن يسـيطر على 
لياسـر  (خلافـا  اللهيـب»  «مسـتوى 
عرفـات الذي لم يكن حقـا معني بذلك 
فـي  الثانيـة  الانتفاضـة  انـدلاع  مـع 
أيلـول 2000). بـل ان ثمـة فـي الاونة 
قـوات  أن  علـى  مؤشـرات  الاخيـرة 
الامن الفلسـطينية تحاول السـيطرة 
للواقـع  ولكـن  العنـف،  موجـة  علـى 
حـدث  كل  بـه.  خاصـة  آليـة  توجـد 
يصـاب فيه فلسـطينيون، مثـل القتل 
أمس فـي الحـرم الابراهيمي، يشـعل 
الخواطـر – وأحـداث «شـارة الثمن» 
مـن المسـتوطنين (مثل «اجتيـاح» رام 
اللـه اول أمـس والـذي كاد لا يلقى اي 

تغطيـة اعلاميـة في اسـرائيل) تصب 
مزيدا من الزيت على النار. 

اللهيـب  مرتقبـة:  تبـدو  والتتمـة 
سـيخرج عـن سـيطرة ابـو مـازن في 
الاسـابيع القادمـة، الا اذا كان تطـور 
الان  منـذ  يوجـدون  ومـن  مفاجـيء. 
فـي الوسـط، بلا وسـيلة تقريبـا، هم 
الحـدود:  حـرس  وشـرطة  الجنـود 
اذا ما امتشـقوا السـلاح بسـرعة عند 
شـعورهم بخطـر الحيـاة، مثـل نـار 
الشرطية في الحرم الابراهيمي أمس، 
فقد يشـعلون النار في الميـدان. أما اذا 
امتنعوا عن اسـتخدام السلاح، مثلما 
فـي الاحداث المحرجة التـي هرب فيها 
الجنـود من أمام المشـاغبين فـي أثناء 
الايام الاخيرة، فسيسـجل مس شديد 
بالـردع الاسـرائيلي المتهالـك على اي 

حال في هذه الفترة.
لشـدة الحـظ، رغـم الاحاديث عن 
الحاجـة الـى تعليمـات جديـدة لفتح 
النار، لا يمكن انتاج أي كتاب تعليمات 
يقـول للجنود كيـف يتصرفون عندما 
الحيـاة،  علـى  بالخطـر  يشـعرون 
وسـيتعين عليهم أن يتخذوا القرارات 
المصيرية في أجـزاء من الثانية ايضا. 
الاشكالية هي في الواقع على الارض، 

وليس في التعليمات نفسها.

معاريف 2012/12/13

السلطة تفقد السيطرة
نوح كليغر

■ ان جميـع المحللـين والنظـراء فـي 
البلاد وفي العالم الذين يقولون مرة بعد 
اخـرى ان السـلام يُصنع مـع الأعداء هم 
على حـق. ويمثلون لذلك علـى نحو عام 
بالفرنسـيين والالمان الذين كانوا أعداءا 
لدوديـن مئات السـنين لكنهم نجحوا في 
نهاية الامر في ان يجدوا القاسم المشترك 
حقـا  صحيـح  هـذا  حلفـاء.  وأصبحـوا 
ويمكـن الاتيـان بأمثلة اخـرى كالروس 
والبولنديين أو الانجليز والاسـكتلنديين 

أو الايرلنديين.
ومـع كل ذلـك لا تنطبق هـذه القاعدة 
علـى حالتنـا. لأنهم لا يطلبـون منا صنع 
سـلام لا مع الالمان ولا مـع الروس ولا مع 

الايرلنديين – بل مع الفلسطينيين. 
أي مـع اولئـك الذيـن يعلنـون في كل 
فرصة بأنهم لـن يوافقوا أبدا على وجود 
اسـرائيل وبأنهـم سيسـتمرون فـي قتل 
الصهاينة لكونهم كذلك – كما فعل مؤخرا 
زعيـم حمـاس خالـد مشـعل فـي زيارته 
لغزة. وأضاف هذا الرجل الذي لا يعيش 
في القطـاع أبـدا ان الدولة الفلسـطينية 
الاردن  بـين  سـتمتد  ستنشـأ  حينمـا 
والبحـر، أي فـي مـكان اسـرائيل التـي 
سيقضي عليها مقاتلو حماس الشجعان. 
القطـاع  سـكان  مـن  مليـون  نصـف  ان 

شـاركوا في مسـيرة حمـاس لـم يهتفوا 
فقط لمشعل في حماسة لا تنتهي بل كرروا 
مرة بعد اخرى دعوته الى قتل الصهاينة 
والقضـاء علـى اسـرائيل. والحديث عن 
فـون على نحو  اولئـك النـاس الذين يُعرَّ

عام بأنهم «أبرياء» و»مدنيون أبرياء».
ليُفسـر لـي المحللـون والخبـراء على 
اختـلاف ضروبهم كيف بالضبط «يصنع 
سلام» مع مئات آلاف من المتعطشين للدم 
«اليهودي» الذين يُقسـمون ان يستمروا 
في قتـل الصهاينة لكونهـم كذلك؛ وكيف 
رؤسـاء  مـع  التحـادث  يتـم  بالضبـط 
عصابـات ارهابية كل غايتهـم ان يقتلوا 

ويُبيدوا؟
 ليس الحديـث هنا عن ساسـة أو عن 
فرنسـيين أو روس أو انجليـز – بـل عـن 
قتلة بدم بارد لمدنيين منهم نساء واولاد. 
أربما يوجد عند الخبراء صيغة سـحرية 

لا يعلمها أحد بعد؟.
فيما يتعلق بالفلسطينيين «الآخرين» 
غيـر  المراقبـة  «الدولـة  مواطنـو  وهـم 
العضـو» بحسـب الامم المتحـدة: لسـنا 
لـم نسـمع منهم تحفظـا أو تنديـدا بكلام 
مشـعل ونصـف المليـون مـن مشـجعيه 
المتطرفين فقط بل ان «سـيدهم» أبو مازن 
أجاز لحمـاس ان تقيم مظاهرة كبيرة في 
الضفة ايضـا. وهذا هو الرجل الذي يرى 
الخبـراء والمحللـون انـه «الشـريك» في 

محادثات السلام.

وفيمـا يتعلـق بحلـم «القضـاء علـى 
كـم  الفلسـطينيين:  عنـد  اسـرائيل» 
سـيحتاجون من الوقـت كـي يدركوا ان 
اسـرائيل موجـودة وتتطـور مـن يـوم 
الـى يوم، وتتبـوأ مكانا جيـدا في الجزء 
الأعلـى من التقـدم على اختـلاف صوره 
وأنهـا تعتبـر احـدى الـدول المتقدمة في 
مجالات كثيرة كالتقنية والزراعة والطب 
والعلوم والأدب والصناعة وفي الصعيد 
العسـكري ومنظومـات السـلاح الأكثـر 
حداثـة؟ ومتى سـتفهم عصابـات القتلة 
انه كما لم تنجـح الانتفاضتان وعمليات 
والفنـادق  والمطاعـم  الحافـلات  تفجيـر 
والمراقـص والأعراس في إزالة اسـرائيل 
عـن الخريطـة لـن تنجـح الصواريخ في 
هـذه المهمـة ايضـا؟ فـي الحقيقـة سـقط 
وسيسـقط منا ناس وسنخسر ممتلكات 

لكن كل ذلك لن يهزم اسرائيل.
ان حالمـين متعطشـين للـدم فقـط مثل 
مشـعل ونصف المليـون مـن الهاتفين في 
غزة قادرون على الايمان بهذه الامكانية. 
وحينما يفهم فقط كل هؤلاء ان اسـرائيل 
القويـة والصلبـة والمفتخـرة موجـودة 
وسـتظل موجـودة (وقـادرة علـى حـل 
المشـكلة التي اسـمها «غزة» في سـاعات 
معـدودات لـو أنهـا شـاءت ذلـك فقـط) 

فلربما يمكن محادثة العدو آنذاك.

يديعوت 2012/12/13

ليستمروا في الحلم كفوا عن سياسة التهييج
درور ايدار

■ قـد تأتـي. فنحـن ننتظرها منذ سـنين كثيـرة. هنا واقعة شـديدة وهنـاك جلبة 
ومظاهـرة ومحاولـة طعن. فربما تكـون هذه علامة. وصـوت يُنذر ويقـول: انتفاضة 
ثالثـة. هـل عندكـم شـعور ايضـا بأنهـم يحاولـون تسـخين الجـو بالقوة فـي يهودا 
والسـامرة؟ ان مراسـلا في «المناطق» يُقرب سـماعة من مخربين ويحثهـم بقوله ماذا 

سيكون، هل «ستقاومون»؟ تفضلوا.
ليـس العالم ولا الفلسـطينيون بـل نحن وأصح مـن ذلك ان نقـول ان جهات بيننا 
تحـاول اعادة القضية الفلسـطينية بالقوة الـى مركز جدول العمل برغـم ان العالم لا 
يهتـم بها حقـا. ان كل من لا يبعثه باعـث داخلي في كل ما يتعلق بالسياسـة الاقليمية 
بـل يتفحـص الواقع بمنطـق، يدرك ان شـيئا لن يتحرك عنـد الفلسـطينيين. فهم غير 

متحمسين لانتفاضة لأنهم يتذكرون «السور الواقي» جيدا.
لكنهـم يسـمعون الاصوات عندنا. وعـدم ارتياح فئة قليلة غاضبة لأنهم «سـرقوا» 
الدولة منها. اذا حدث سـوء فربما يعود الاسـرائيليون الى أفكار الانتحار السياسي. 
بعـد ان أخافونـا بتسـونامي سياسـي واسـتدعوا ضغطـا دوليـا أصبحـوا يأملـون 
انتفاضة. أوقفت الحكومة في السـنتين الاخيرتين مسـار الانهيار السياسـي الذي بدأ 
في اوسلو وانتقل الى كامب ديفيد وبلغ الذروة مع تخريب بلدات كتلة قطيف وانفجر 

باقتراحات اولمرت التي لا مسؤولية فيها على أبو مازن التي رُد عليها برفض قاطع.
ينبغي ان نعترف بأن فئة قليلة مؤثرة فينا غير مستعدة لقبول حقيقة ان اسرائيل 
تغيـرت وانفتحـت لاصوات اخرى في القيـادة؛ ولا تقبل الواقع الجغرافي السياسـي 
الـذي يلطمها على وجهها ويُزيل أوهام السـلام التي سـيطرت عدة عقـود. ولهذا فانه 

يشتغل بتهييج المجتمع الدولي علينا وبتأجيج الميدان.
يجـب على الأجـزاء المسـؤولة في الشـعب ان تقف مثل سـور حصين فـي مواجهة 
محـاولات ثني اسـرائيل نحو اللاشـيء. لم نعد الـى البيت – الى يهودا والسـامرة – 
لنهرب منه. فاذا أصغى الفلسـطينيون الى أهواء ذلك الجزء الفاسـد بيننا فسيتلقون 

سورا واقيا ثانيا.

اسرائيل اليوم 2012/12/13

شلومي الدار

■ يوم السبت تفتح من جديد الصناديق في مصر. هذه 
المرة سـيتوجه الشـعب المصـري للتصويت في اسـتفتاء 

شعبي على اقرار الدستور موضع الخلاف.
 لقد سبق لمصر أن شهدت أنظمة ملكية وأنظمة عسكرية 
وحاكـم ورئيس كلي القدرة حكمهـا بيد عليا على مدى 32 
سـنة، وفي السـنة الاخيرة سـارت نحـو الصناديق اربع 
مرات حتى الان: في الانتخابـات للبرلمان، المرحلة الاولى 
مـن الانتخابات الرئاسـية، انتخاب مرسـي والاسـتفتاء 
الشـعبي على الدسـتور. لقد بات الاختيار الحر موضوعا 

اعتياديا.
ولا يـزال، فـي بـلاد النيل لا تهـدأ العاصفة. فالشـباب 
غاضبـون، مغتاظـون، متصادمـون. وهم يشـعرون بان 
الاخـوان المسـلمين سـيطروا على الثـورة وسـرقوها من 
تحت انوفهـم. هذه حريتهـم، وأحد ما يحـاول أن يقيدها 
ويغيـر طبيعتها. على السـطح يبدو أن الفوضى سـتزداد 
فقـط. فلـن  يتنـازل أي طـرف بسـهولة. هكذا يبـدو الامر 

للمراقب المحايد. 
ولكن هذه المراقبة مريحة. فهي تنبع ضمن امور اخرى 
من الحرب الثقافية بين الاسلام وبين الغرب. فالغرب ينظر 
الى الرئيس المصري محمد مرسـي والى قوانين الشـريعة 
التـي يجتهد ليفرضهـا، وكلمات دكتاتوريـة واكراه ديني 
سـرعان ما تبرز. هذا سـهل، هذا مريح، هذا شـبه متوقع. 

ولكن عن أي دكتاتورية بالضبط يجري الحديث؟
لقـد أعلن القضاة فـي مصر عن اضراب عـام وانهم لن 
يشـرفوا علـى الانتخابـات، ولـم يلقَ بهـم الى السـجن. 
شباب الثورة عادوا الى التظاهر وحاصروا قصر الرئيس 
المنتخـب، والجيش وقـف جانبا. كما أن المعارضة لمرسـي 
ومظاهراتهـا لـم تسـكتها الدبابـات أو صواريـخ سـكاد، 
كالتي أطلقها الرئيس السـوري الاسـد علـى الثوار أمس. 
نعـم، مصـر تسـير نحـو التصويت علـى الدسـتور الذي 
توجد فيه قـوة دينية وصلاحيات للرئيـس، ولكن توجد 
قيـود ايضـا. الرئيس هو القائـد الاعلى للقوات المسـلحة 
المصريـة، ولكنـه لا يمكنـه أن يعلـن الحـرب أو ارسـال 
قـوات الجيش الـى خارج الاراضـي المصريـة الا اذا «اخذ 
بالحسـبان مواقف المجلس الوطني». ولا يمكن لمرسـي أن 
يكون رئيسـا الا لولايتـين، وذلك لان الرئيـس لا يمكن أن 
ينتخب الا مرتين والدسـتور يقرر بان الشعب هو صاحب 

السيادة فقط. 
هـذه ديمقراطية. وإن كانت على النمط المصري ولكنها 
لا تـزال ديمقراطية. وهي ديمقراطية أكثر بكثير من الحكم 
الدكتاتوري الذي كان قبل مرسـي، حكم المخابرات، الذي 
خلـق وضعا يكون فيه كل شـخص يشـك في جـاره وفي 

رفيقه بل وحتى في ابناء عائلته من ان يكونوا يوشـكون 
على تسليمه الى السـلطات بسبب كلمة في غير مكانها أو 
صـورة غير مناسـبة. نعم كان هذا في نظـام مبارك. نظام 
يقوم على أسـاس الشبهات والخوف والفرقة، نظام عديم 

حقوق الانسان والمواطن. 
يخطيء من يعتقد انه بين ليلة وضحاها ستصبح مصر 
أمريـكا. لا، لا يمكن ان نطلب من دولة حتى وقت غير بعيد 
مضـى كانت تعيش في الخوف أن تكافح بشـكل فوري في 
سبيل حقوق النسـاء، اللوطيين أو الاقليات. مرسي ليس 
زعيمـا غربيـا مع أنـه تعلم فـي أمريكا، والمجتمـع المصري 

ليـس مجتمعا غربيا. مـن لا يفهم هذا لا يفهـم ما هي مصر 
واين سـياقات تجتازها في فترة قصيرة بهذا القدر. مصر 
سـتبقى دينية، عسـكرية، فقيرة وعاصفة. مزاج الشـعب 
المصـري هـو بوليصـة تأمينه. وهو سـيلزم زعمـاءه بأن 
ينصتوا اليه. في اللحظة التي شعر فيها أحد في مصر بان 
الحقـوق الديمقراطية تداس وأن انجـازات الثورة تضيع 
هبـاءً، اندلعت في الدولة مظاهـرات واضرابات أخضعت 

مرسي في ذات اللحظة. 
هذا سيكون ميزان القوى في المجتمع المصري الثوري. 
هكذا ستبقى الديمقراطية على النمط المصري. ولكن ليس 

فقط المزاج المصري العاصف يشكل بوليصة تأمين لتحقق 
الديمقراطيـة بـل وأيضا الجيـش المصري الذي «سـار مع 
الشـعب» وأظهـر مسـؤولية وطنية علـى طـول الطريق. 
ليس مثلما في سـوريا، حيث سيحاسـبون الجيش الذي 
ذبـح المواطنـين، الـذي وقـف الـى جانـب الحاكـم وضـد 
الشـعب. عندما سيسـقط الثوار الاسـد فان سـفك الدماء 
الذي كان حتى الان سـيبدو كلعبـة أطفال. هناك لن تكون 

ديمقراطية، هناك ستكون تصفية حسابات.

معاريف 2012/12/13

ديمقراطية على النمط الاسلامي
اليكس فيشمان

■ تحولـت احتفـالات نصف اليوبيل بانشـاء حماس 
عندنـا الى حملـة لكن على الردع الاسـرائيلي الذي ضاع 
بعـد عملية «عمود السـحاب». هـذه سـخافة مطلقة. فلا 
صلـة بين حماسـة المتحدثين فـي غزة وبـين الواقع الذي 
عـاد اليـه الفلسـطينيون فـي غـزة بعـد نهايـة العملية، 
والفلسـطينيون فـي الضفـة بعـد التصويـت فـي الامم 

المتحدة.
يوجد تشابه كبير بين المهرجانات التي تقيمها حماس 
وبين أسـهم القمامة فـي البورصات العالميـة. فهذه كتلك 
تُزهـر فـي العناويـن الصحفيـة ويرفعهـا هواء سـاخن 
يُحدثه الأمزجة والجو العـام الى الأعالي – لكن لا توجد 
مـن ورائها أمـلاك حقيقية فهي فقاعة سـتنفجر في نهاية 

الامر.
 اذا كان أحد ما يزعم ان حماس بعد «عمود السـحاب» 
كان يجـب ان تزحـف علـى أربـع وتطلـب الغفـران فانه 
يتلاعب بمفهوم «الردع». لأن الردع في الحرب للمنظمات 
الارهابيـة لا يشـبه ردع دولـة وكذلك الحـال فيما يتعلق 

بمفاهيم كـ «الحسم» و»الانتصار».
ليـس عند قـادة حمـاس أوهام فيمـا يتعلـق بقدرات 
الجيـش الاسـرائيلي. فقد تحدث بعض المتحمسـين على 
المنصـة في غـزة بصورة تختلـف تماما في خـلال عملية 
«عمود السحاب» وقُبيل نهايتها في الأساس. وكان هناك 
خوف حقيقي مـن ان يغزو الجيش الاسـرائيلي القطاع. 
وآمن قادة حماس ان صبر اسرائيل يوشك ان ينفد ولهذا 
وجهوا القوات الى الكف عن تنفيذ تلك التحرشـات التي 

لن تتحملها اسرائيل بحسب فهمهم.
هـذا مـا كان ايضا في 2003 حينما أمر الشـيخ ياسـين 
محمـد ضيف الذي كان آنذاك كما هو اليوم رئيس الذراع 
العسـكري لحمـاس – ان يكـف عـن اطـلاق الصواريـخ 
البعيدة المدى على اسـرائيل. وخشـي ياسـين من نتائج 
موجة الاغتيـالات المُركزة التي فقـدت المنظمة في اثنائها 
جزءا لا يُسـتهان به من قيادتها السياسـية والعسـكرية 
العليـا. هـل نبـع توجيـه ياسـين مـن ردع اسـرائيلي؟ 
الجـواب نعـم. هل شـعرت حماس آنـذاك بأنهـا مهزومة 
تزحف على بطنها؟ الجـواب لا. وهل دام ذلك الردع زمنا 

طويلا؟ الجواب هنا ايضا لا.
فـي العمليـة الأخيـرة، وفي عمليات سـابقة لـم تردع 
كتائبهـا  قـادة  ولا  العـادي  حمـاس  محـارب  اسـرائيل 

ولا القيـادة العليـا فـي الميـدان. ولـم يترجـم الجمهـور 
الفلسـطيني فـي غـزة خيبـة أملـه ومعاناته الـى غضب 
على سـلطة حمـاس. وقد تعودوا في غزة ان يسـألوا في 
تهكـم: مـاذا يكون أمرّ مـن الموت؟ والجـواب: العيش في 
غـزة. ولهـذا لا يوجد هنـاك ذلك العنصر مـن الخوف من 

اسرائيل، فما الذي يخسرونه؟.
في قيادة حماس العليا في المقابل يختلف الأمر تماما. 
يجب ان نأخذ من خطب مشـعل المتحمسـة مـا يهمه حقا 
ويجب على اسـرائيل ان تضغط على نقاط الضعف هذه 
لتترجم انجازات «عمود السحاب» الى ردع متواصل. فقد 
أعلن مشعل مثلا ان الخطوة التالية هي رام الله. فحماس 
تطمح الـى ان تصبـح الحركـة السياسـية والاجتماعية 
الرائـدة فـي المجتمـع الفلسـطيني، أي ان تسـيطر علـى 
م.ت.ف، وهـذا قبـل ان «يحتلوا» ارض اسـرائيل بكثير. 
والترجمـة العملية لهذا الطموح هي الحفاظ على سـلطة 

حماس في غزة وتقويتها وتوسيعها لتشمل الضفة.
ليس صدفة ان سمحت اسـرائيل لمشعل بدخول غزة. 
انـه متطـرف حقا لكن عنـده البراغماتية لمـن يتجول في 

حلقات دولية وهو ما لا يوجد عند القيادة في غزة.
 وهو يعلم ان ليس لحماس قدرة على ان تغلب الجيش 
الاسـرائيلي ولهذا أوضح لطلبة الجامعة في جامعة غزة 

ان هناك زمانا للقتال وآخر للهدنة. 
وهـو يفهم جيدا ان عملية برية اسـرائيلية في القطاع 
سـتفضي الى ضيـاع الأمـلاك التـي تُثبت وتعزز سـلطة 
حمـاس في غـزة. ولهذا فان ما تفعله اسـرائيل اليوم في 
المحادثـات فـي القاهـرة هـو ان تنشـيء لحمـاس أملاكا 

اقتصادية كي يصبح عندها كثير مما تخسره.
كانـت حمـاس سـتجري مهرجانـا احتفالا بمـرور 25 
سـنة على وجودها سواء أكانت مرغمة الأنف أم لا. وهي 
تحتفل قبل كل شـيء بانتصار في السـاحة الفلسـطينية 
وفـي السـاحة العربية العامـة. وهي تحتفـل بحقيقة ان 
القيادة في اسـرائيل جمعت شـيئا من العقـل وقررت ان 

تسقط بعض عناصر الحصار عن غزة.
لكـن مع كل الاحترام لاحتفالات حماس فان اسـرائيل 
تمسك بالمُخنق منها، فهي تهدد أملاكها في غزة ولن تدعها 
تنمـو فـي الضفـة اذا لـم تمنحها هـدوءا أمنيا فـي مقابل 
ذلـك. ومـا بقيت قيادة حمـاس تعلم ان لاسـرائيل القوة 
العسـكرية والرغبة في تنفيذ عملية في غزة في الأساس 

زاد احتمال ان يثبت ردع «عمود السحاب».

يديعوت 2012/12/13

فقاعة في القطاع

يسرائيل هرئيل

■ الهـرب مـن رُماة حجارة كابوس يهـودي؛ فهو صدمة 
شـعورية مُذلـة مضطهـدة للعيـش فـي الجـلاء. يظهـر في 
مؤلفـات المبشـرين بالصهيونية عنصر الهـرب الذي يمس 
بكرامة الانسـان الأساسـية حاثـاً على النهـوض والعودة 
الى ارض الآباء وانشاء دولة لا يضطر فيها اليهود بعدُ الى 
الهرب من الأوغاد الذين يرمونهم بالحجارة. وكل من امتنع 

عن ذلك تحمل تبعته.
يوجـد لليهود دولة الآن. وجنودها (الظاهرة التي بدأت 
قبل 25 سـنة في أحداث الانتفاضة الاولى)، المسـلحون من 
أخمـاص أقدامهم الـى أعالي هاماتهـم ما يزالـون يهربون. 
وفي وسـائل الاعـلام العربية التي تبث بـلا انقطاع المقاطع 
المُذلـة لا يكفون عن تحقير «اليهـود الذين هربوا كالكلاب». 
ان اصابـة رُماة الحجارة ستُسـبب تصعيدا كما يوجه كبار 
قـادة الجيش. ومـاذا عن الـردود علـى صور الهـرب؟ انها 
تشـجع بالضبط ما يأملـون منعه بضعـف انجازهم، أعني 
التصعيـد. ينبغـي ان نطلب المغفرة مـن آبائنـا وكانوا قلة 
مطاردة لا دفع عندها، ممن خجلنا بهم لأنهم لم يصمدوا في 

مواجهة مثل هذه الأحداث.
ان رجـال القانـون الذين صاغـوا «أوامر اطـلاق النار» 
(التي هي في واقع الامر أوامر حظر اطلاق النار) يتحملون 
تبعة. لكن المسؤولين عن الظاهرة المحرجة هم قادة الجيش 
الذين وافقـوا على ان يقرر رجال القانـون لا القادة معايير 
القتـال ويكبلوا أيدي الجنود. وهم مسـؤولون بتهربهم من 
مسـؤوليتهم باعتبارهم قادة، سوى التأثيرات الامنية، عن 
المـس بكرامة الجنود بشـرا ويهودا. وينبغـي ان نتوقع ان 
يـزن القادة بخلاف رجـال القانون فـي توجيهاتهم معايير 

الكرامة الشخصية والأُطرية والقومية.
لـة حقـا لكنهـا جـزء مـن  ان التوجيهـات القانونيـة مُكبِّ
السـبب فقـط قـد يكون الأقـل أهميـة للضعف الـذي أصاب 

الجيش الاسرائيلي. ان «روح القائد»، التي تثقل منذ سنين 
على المتمسـكين بالهدف والسـاعين الى الصـدام في الحرب 
هـي عامـل مركـزي في ضيـاع أكثـر الغرائـز أساسـية عند 

الجندي (والانسان): وهي رد الحرب بأكبر منها.
هـذا الاسـبوع فـي عيـد الأنـوار كان عنـد وزيـر الدفاع 
ورئيـس هيئـة الاركان وقائـد منطقـة المركـز فـرص لنقـل 
رسـائل مبدئية ترفض الهرب وتشجع على البطولة، لكنهم 
اكتفـوا بالدفـاع بقولهم ان سـلوك الجنود ليـس لذيذا حقا 

لكن ضبط النفس يمنع انتفاضة ثالثة.
ان مـن يقفـان اليـوم علـى رأس الهـرم – وزيـر الدفـاع 
الجيـش  «روح  عـن  – مسـؤولان  الاركان  هيئـة  ورئيـس 
الاسـرائيلي» الحالية، وعن روح الهرب من لبنان في 2000 
والهرب من حسـم في فترة المخربـين المنتحرين. كان الأول 
آنـذاك رئيـس الـوزراء ووزيـر الدفـاع وكان الثانـي قائـد 
فرقـة أيـوش (يهودا والسـامرة). وهو قائـد تم التخلي في 
ايامه عن مدحت يوسـف في قبر يوسف والحاخام بنيامين 
هارلينـغ الذي لـم يُخلصوه مـدة يوم كامل هـو ومجموعة 

المتنزهين معه ونزف حتى الموت في جبل عيبال.
اليكم خسـارة «روح القائد» في عيـد البطولة: في 2012 
«نحن نتوقع من الجنود»، قال أول أمس قائد رفيع المستوى 
لمراسـلين عسـكريين، «ان يتصرفوا بضبط للنفس وارتداع 
واحتـواء». ان شـخصية مـن أصبـح الاحتـواء – أي تلقي 
الضـرب من غير رد حاسـم – هاديـا يهديه مـن المؤكد ان لا 
اعتبار عندهـا لقيم مثل «كرامة الجندي انسـانا ويهوديا»، 
و»كرامة الجيـش الذي يعمل المحارب في صفوفه» و»كرامة 
الدولـة وكرامة الشـعب اللذيـن يمثلهما الجنود». لا شـيء 
مـن ذلك بـل «ضبط النفـس» و»الارتـداع» وفي الأسـاس: 
الاحتـواء، فقـط، وهـو الـذي يسـتطيع المخربـون بسـببه 
الاسـتمرار في اطـلاق آلاف الصواريخ على اسـرائيل وهو 

الذي يفضي الى الانتفاضة التالية.

هآرتس 2012/12/13

تراث هرب الجيش الاسرائيلي أثناء قطع الاتصال
■ وثقـت الكاميـرات لحظـات متوتـرة، تنتهي بـلا اصابات: جنـود الجيش 
الاسـرائيلي فـي مدينـة منقسـمة كالخليـل وفـي قريـة فلسـطينية ككفـر قدوم 
يصطدمـون بالمتظاهريـن، يرشـقون بالحجارة، ينزلـون اسـلحتهم، يقطعون 

الاتصال، ويعودون الى قواعدهم.
يا للعار، يضج المسـتوطنون، ومعهم ايضا المنتقدون من اليمين، ممن يبكون 
علـى حد قولهم على تراث الجيش الاسـرائيلي؛ الويل للـردع المجيد الذي ضاع. 
هـذا رد فعل عاطفي، يتنكر للحقائق ويتمسـك بمفاهيم قديمة. فالردع لا يسـري 
علـى مجموعات من الافراد، بل يسـري فقط بين الـدول او منظمات كالدول، مثل 
حمـاس وحزب الله. امـا قمع الارهاب فـي النصف الاول من العقـد الماضي، فقد 
تحقـق بالسـيطرة على الارض وفي قتـال عنيد، ليس بالردع المحلـي الذي يراد 

فرض رعبه على المتظاهرين. 
أعمال حفظ النظام بين السكان المدنيين ليس من شأن الجنود. فلهذا الغرض 
توجد هيئات شـرطية، ولا سـيما حرس الحدود. أما اسـتخدام جنود الهندسـة 
والمدفعيـة، أو حتـى وحدات سـلاح المشـاة، في مهام لا تشـبه القتـال يفترض، 
فـي نظر الجيش، أن تكون اسـتغلالا موفرا للقوة النظامية. اذا ما اسـتخدم في 
المهمة جنود، فمن الافضل تجنيد جنود احتياط، يكونون كبارا في السـن واكثر 
توازنـا من جنود الخدمة الالزامية ويسـتدعون أساسـا للتدريبات والعمليات. 
ولكـن أمـرا كهذا هـو عمليا خيانـة لثقـة المقاتلين من جانـب القيادة السياسـية 
والقيادة العسـكرية العليا. وهكذا فانه يلقى بالجنود الى الاحتكاك مع المدنيين، 
والكثيرون منهم فتيان، دون أمل في النجاح، بالتأكيد لعدم الوصول الى النصر 

أو الحسم. 
القـادة الفهيمون، الذيـن يصطدمون بالحاجة الى الاختيـار بين اطلاق النار 
علـى المدنيـين وبين الانسـحاب، يعرفون بـان لا معنى للاصرار فـي مهمة كهذه. 
ففتح النار من شـأنه أن يتصاعد الى مذبحـة. ومن الافضل التعرض الى الحرج 
والانتقاد من اسقاط الضحايا، الخوف من رعب القانون – العسكري والدولي – 
والحاق الاضرار السياسية. ضبط النفس هو قوة؛ ضبط النفس أمام الكاميرات 
هـو أيضا عقـل. ما هو صحيـح للقيـادة التكتيكيـة صحيح بقـدر مضاعف على 
المسـتوى الاستراتيجي. ليس لاسـرائيل منفعة أو جدوى من مواصلة الاحتكاك 
مـع الفلسـطينيين. هناك حاجة الى رسـم حدود – لدولتـين. ان رفض الاعتراف 

بذلك يحكم على أجيال اخرى من الجنود بمشاهد الخليل وقدوم.

أسرة التحرير
هآرتس 2012/12/13

جدعون ليفي

الصغيـرة  الفضيحـة  بعـد  تهـدأ  لـم   ■
الدوريـة: فقـد وثقـت كاميـرات فلسـطينية 
جنود الجيش الاسـرائيلي وقد لاذوا بالفرار 
فـي الخليـل وكفـر قـدوم. وصاحبـت جميع 
الأمزجـة الاسـرائيلية المميـزة هـذه القضية 
سـببه  الـذي  «العـار»  عـن  الحديـث  فـكان 
الجنـود و»انجـاز» الفلسـطينيين و»فقـدان 
قـوة ردع» الجيـش الاسـرائيلي و»خـوف» 
كل جندي من تحقيقات الشـرطة العسـكرية 
و»الضـرر» الذي ستسـببه القضيـة. أي كل 
الرجولية الاسـرائيلية المضروبة والمُذلة كما 
في قشـرة جوز. صحيح انه ليس من الطيب 
ان نـرى جنـودا يختبئـون فـي ملحمـة فـي 
الخليـل، وبين فواكه معلقة فـي تعاليق، فهو 
مشـهد ما كان يستطيع أي مخرج ان يفكر في 

أنجح منه.
لكنه كان يجب ألا يطيب أكثر للاسرائيليين 
لو انه قُتل مرة اخرى من اجلهم بضعة اولاد 
من رُمـاة الحجـارة. كان يجب علـى مجتمع 
سـوي ان يفخر خصوصا بجنـود لم يطلقوا 
النار ولم يقتلوا، من اجل التغيير. لكن لا أحد 
تقريبا قال ذلـك. وكان يُخيل إلينا للحظة ان 
الاسرائيليين قد رأوا في خيالهم جميع العرب 

يطردوننا الى البحر كالجنود في قدوم.
جلـس فـي المنتديـات فـي التلفـاز عُقداء 
وأثـاروا  الاحتـلال  قدمـاء  مـن  متقاعـدون 
ذكريات لذيذة تُبـين كيف لم يكن يحدث هذا 
على عهدهـم. قد تكـون هذه يد القَـدَر وربما 
يجري تغيير حقا على الجيش الاسرائيلي – 

بعد «عمود السـحاب» التي لوحظ فيها جهد 
لمنع قتل بالجملة، ربما أصبح الحديث بعدها 
عن سياسـة جديدة، سياسـة «احتواء». اذا 
كان الامر كذلك فالحديث عن علامة مشـجعة 
على نضـج الجيش وحكمته أكثـر تأثيرا من 
التعطـش الـى الـدم عنـد عـدد من الساسـة 
الذين حاولوا ان يُهيجوا الغرائز مرة اخرى. 
وقد قال أحدهم وهـو بطل الحروب افيغدور 
ليبرمان بلغة شـديدة: «هـرب الجنود لأنهم 

يخشون من التحقيقات».
هـذه القضيـة مشـحونة بمـا لا يحصـى 
من تشـويه الواقع. فلم يسـأل أحـد ما الذي 
فعله الجنود هناك ولمـاذا توغلوا في الخليل 
الفلسـطينية ومـا الـذي يبحثـون عنـه فـي 
بالطبـع.  بالنظـام»،  «اخـلال  انـه  قـدوم. 
والنظـام هـو الاحتـلال والاخـلال بـه هـو 
المقاومـة هذا ما علمونا إيـاه. لكن ربما يمكن 
ايضـا ان نقول لأنفسـنا الحقيقة مرة واحدة 
وهـي ان الاحتلال هو أبو الاخـلال بالنظام. 
فالجنود الذين يتوغلون في مدينة انسحبت 
اسـرائيل منها رسـميا أو في قرية فلسطينية 

نائية مُخلون بالنظام.
تحقيقـات  مـن  الخـوف  أمـر  فـان  كذلـك 
الشرطة العسكرية ليس أكثر من فكاهة غثة. 
فـكل جنـدي يعلم انـه لا احتمـال تقريبا لأن 
يحدث له سـوء اذا أطلق النار على من يرمي 
حجـارة وقتلـه. فقبـل سـنة قتلـوا مصطفى 
التميمـي في النبي صالح ولم ينته الى اليوم 

التحقيق المتكلف.
ان الجيش الاسرائيلي يحقق منذ نيسان 
2011 فـي كل حالة قتل فـي الضفة لكنه حتى 
ذلـك الحين توجهت منظمة «بتسـيلم» طالبة 

التحقيق فـي 304 حالات قتـل، وبدأ الجيش 
فقـط.  منهـا   73 فـي  التحقيـق  الاسـرائيلي 
وأفضـت 9 حـالات فقـط الـى لوائـح اتهـام. 
وليس هذا في الحقيقة شيئا يجب ان يخيف 
الجنود برغم كل حملة «محامي لكل جندي». 
ومثـل ذلـك ايضا فريـة ان الجنـود كانوا في 

خطر وقد تبين أنها ليست حقيقية.
لم يطلقوا النار في الخليل وقدوم ومع كل 
ذلك لم يُصـب أحد منهـم إلا اصابات طفيفة. 
ولا يصعـب ان نُخمـن ماذا كان سـيحدث لو 
أطلقـوا النـار وقتلوا في واقـع الضفة القابل 
للانفجار. كان ليبرمان سيكون راضيا وكان 

العُقداء سيهتفون وكانت الضفة ستشتعل.
ان  نعلـم  أن  أفضـل  الـى  المفاجـيء  مـن 
الجيش الاسـرائيلي لم يندد بالجنود، فربما 
يعلمون فـي قيادته العليـا ان الهرب احيانا 
حكمة وان ضبـط النفس قوة وان «الهزيمة» 
نصـر. هل أثبتت سياسـة اليـد الخفيفة على 
الزنـاد نفسـها قـط؟ وهـل ردعـت أم أججت 

العنف فقط؟.
ان صـور الخليل وقدوم هـي الصور التي 
يجب ان يفخر بها الجيش الاسرائيلي وعليه 
ان يقول هذا لجنوده. ألسـنا نفضل جنودا لا 
يقتلـون اولادا، أوَلا نفخر أكثر بجيش يمتنع 

عن فعل ذلك؟ يبدو ان لا.
بين جميع الكلمات المغسـولة التي أدخلها 
الجيـش الاسـرائيلي فـي حياتنـا لتطييبهـا 
يوجـد تعبيـر واحـد أسـهم اسـهاما ايجابيا 
وهو «التحسـين الى الخلف». وهـذا ما فعله 

الجنود وحسن ان فعلوا.

هآرتس 2012/12/13

الهرب حكمة احيانا

بعد سقوط الاسد سنشهد تصفية حسابات
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يعتبر القول ان لا حرية في الاسلام نذير بالدم والقمع
راشد الغنوشي في «الديمقراطية وحقوق الانسان في الاسلام»: 

مصالحة ما لا يتصالح؟
راشـد  يناقشـه  الـذي  الموضـوع  يكتسـي   ■
الغنوشـي، مؤسـس «حركة النهضة» التونسـية 
فـي كتابـه «الديمقراطيـة وحقـوق الانسـان في 
الاسـلام» أهميـة خاصـة حاليـا، في ظـل الحراك 
السياسـي الكبيـر الجـاري فـي تونـس ومصـر، 
والـذي تُمتحـن فيـه هـذه المقـولات علـى ارض 
الواقـع، وتتنزّل من علياء الكلمـات الى حقيقة ما 

يجري على الأرض.
كانت الحركات الاسـلامية متهمـة على الدوام 
برفضها للديمقراطية، او بقبولها كتكئة للوصول 
الى السلطة والاستحكام فيها فحسب، ويفترض 
ان تخصيـص كتـاب لهـذا الموضـوع من شـخص 
بهذه الأهمية في الحركة الاسلامية العربية يجب 
ان يكون له دور وازن في نظرة القوى السياسية 
المختلفـة او المناهضـة للاسـلاميين، وفـي نظـرة 
الاسـلاميين لأنفسـهم ايضا، فالى أي حدّ استطاع 
الغنوشـي اقناع قرائه بتلـك العلاقة الوثقى التي 
يقيمهـا بـين الديمقراطيـة وحقـوق الانسـان في 

الاسلام؟
بدأ الغنوشي فصله الثالث في الكتاب المعنون 
«السـلام والديمقراطيـة» بالحديـث عن الشـائع 
 – فـي الاوسـاط المعاديـة للحـركات الاسـلامية 
داخـل العالـم  الاسـلامي او خارجه – عـن عداء 
الاسـلاميين للديمقراطية وتحذير هذه الاوسـاط 
من دخولهم طرفا في النظام السياسي القانوني، 

وجادل في خطئهم.
يقـدم الغنوشـي تحليـلا للديمقراطيـة مزجياً 
لهـا مديحـاً نسـمعه عـادة من المـكان الـذي يقف 
فيـه الليبراليون عـادة فهو يقـول ان «الاختلاف 
مـن فطـرة الانسـان» وان الديمقراطيـة «تضمن 
حـق الاختـلاف وممارسـة الحريـات الانسـانية 
بشـكل علني منظم، مثل حريـة التفكير والاعتقاد 
واقامـة  التعبيـر  وحـق  الدينيـة،  والممارسـة 
الـى  التقاضـي  وحـق  والاحـزاب،  الجمعيـات 
قضاء مسـتقل وفـق شـروط المحاكمـة العادلة»، 
النظـام  هـذا  ان  علـى  يؤكـد  الغنوشـي  ان  بـل 
يحمـي «الحريات الخاصـة» و»مقومـات الكرامة 

الانسانية».
للنظـام  اكبـر شـهادة  ان  الغنوشـي  ويعتبـر 
الديمقراطي تأتي من مقارنته بغيره من الانظمة، 
الـروح  بالبعـض  ان تصـل  «مـا ينبغـي  فيقـول 
العدمية الى حد تفضيل نظام دكتاتوري زهدا في 

ديمقراطية ناقصة».
ويشـير الغنوشـي الى فكرة مهمـة يعتبر فيها 
ان العلمانيـين المتطرفين يحاولـون ادلجة النظام 
الديمقراطـي «بما يقيـم رباطا لا ينفـك بينه وبين 
شـتى ضروب العلمنـة واقصاء الديـن من المجال 
واقـع  ان  يؤكـد  لكنـه  الخـاص»،  وحتـى  العـام 
التطبيقـات المتنوعة للنظام الديمقراطي «تشـهد 
علـى توفـره على اسـس متينـة لحياديـة آلياته 
وعـدم ارتباطها بأي منظـور ايديولوجي علمانيا 

كان ام دينيا».
بـل ان الغنوشـي يشـير الـى ان الدين نفسـه 
«قـد يتخـذ اساسـا لتسـويغ انظمـة ثيوقراطيـة 
ديكتاتورية، كما حدث في تاريخنا وتاريخ شعوب 
اخرى»، وفي الوقت نفسـه يشـير الغنوشـي ان 
الديـن ايضـا يمكـن ان يمثـل اساسـا للسـماحة 

والقبول بالتعدد او على الاقل للتعايش.
الديمقراطيـة اذن، كمـا يقول الغنوشـي، «هي 
جملة مـن التسـويات والترتيبات الحسـنة التي 
تتوافـق عليهـا النخـب المختلفـة مـن اجـل ادارة 
الشـأن العام بشكل توافقي بعيدا عن القهر وعلى 

اساس المساواة في المواطنة حقوقا وواجبات».
يمنـع  مـا  الاسـلام  فـي  الغنوشـي  يـرى  ولا 
الترتيبـات التـي جـاء بهـا النظـام الديمقراطـي 

علاجا لآفة الديكتاتورية.
يحلـل الغنوشـي موقـف الحركات الاسـلامية 
مـن المسـألة الديمقراطيـة فينتقد موقـف بعضها 
الرافض وحتى المكفر للديمقراطية «تأسيسا على 
نظر مبسـط لكل مـن الاسـلام والديمقراطية» من 
قبيـل قولهـم ان «الديمقراطيـة هي حكم الشـعب 
والاسـلام حكم اللـه»، ويعتبر الغنوشـي ان هذا 

«من قبيل الحق الذي يقصد به باطل».
يتحـدث الغنوشـي بصراحـة عمـن يحملـون 
هـذه الأفكار ويشـير بالاسـم الى حـزب التحرير 
الـذي يقول ان «ليس في الاسـلام حرية» ويصف 
الغنوشـي ذلـك ب»الطـرح الغشـيم الحامل لنذر 
الارهـاب والـدم والقمع باسـم الاسـلام»، ويقول 
انـه لو اسـتلم هـؤلاء الحكـم «فسـتمتلئ المهاجر 
اليـوم بالاسـلاميين  اكثـر ممـا هـي  والسـجون 

انـه  بـل  الاخـرى»  الجماعـات  قبـل  المعارضـين 
يسـتنتج ان المباح في الاسلام هو «الحرية ذاتها» 

بل هو «اوسع احكام الشريعة وميادين عملها».
كما ينتقد الغنوشـي جماعات اسـلامية اخرى 
ترفـع شـعارات اخـرى بديلـة عـن الديمقراطيـة 
مـن قبيـل «شـورى اهـل الحـل والعقـد» معتبـرا 
اياها شـورى سـائبة «تردد عموميـات» وهي «لا 
تعني في المحصلة شـيئا الا كانـت تلك الجماعات 
المتشـددة تعني نفسـها اذ تتحدث عن «اهل الحل 

والعقد» فمن سيسلم لها بذلك؟».
يلقي الغنوشـي بسـؤال قـويّ علـى مناهضي 
الاسـلاميين حيث يقـول ان الحركات الاسـلامية 
– تطورت في اتجاه  – باسـتثناء أقليات عنيفـة 
الديمقراطيـة وسـط مناخـات قمعيـة «فكيـف لو 
وكيـف   (...) نقيـة  مناخـات  فـي  تعيـش  كانـت 
سيتسـارع تطورها لـو انتقلت مـن المعارضة الى 
تحمل مسـؤولية ادارة شـؤون النـاس (...) وما 
يفرضـه ذلك مـن تعامـل مع عالـم ليـس صديقا 

غالبا؟».
ويتطـرق الغنوشـي مـن هـذه النقطـة الـى 
الموقـف المناهض الـذي اتخذه العالـم من حركة 
حماس بعد فوزها في الانتخابات فيتسـاءل لو 
ان العالـم تعاطـى معهـا ايجابيا مـا كان ليكون 
انعـكاس ذلك على تطورهـا وعلى تطور النظام 

الديمقراطي كله في المنطقة؟
يقـوم الغنوشـي باسـتعادة لتاريـخ المنطقـة 
العربيـة ويطـرح امثـال هـذه التسـاؤلات علـى 
الجزائر وتونس وغيرهما ويستنتج ان «البطش 
الرهيب» للحركات الاسلامية «هو الذي هيأ المناخ 

الذي تولدت فيه القاعدة وامتداداتها».
يعكـس الغنوشـي المقولـة الاتهـام ويوجههـا الى 
خصومـه حيـث يقـول ان تهمـة اللجـوء الـى العنف 
تصدق على الجهات العلمانية التي تستصرخ العسكر 

«لتسحق بصناديق الذخيرة صناديق الاقتراع».
فـي تعرضـه لحريـة المعتقد يشـير الغنوشـي 
الـى ان ايـة «لا اكـراه فـي الديـن» تمثـل قاعـدة 
كبرى من قواعد الاسـلام، ولذلك نتائج سياسـية 
كبيـرة، فاكـراه النـاس علـى الايمـان ممتنع لأن 
«الاعتقـاد محله القلب»، كما يشـير الى ان نسـخ 
الاعتبارات الشـرعية العظمى بآيـات الجهاد «قد 
اثبت التحقيق المعاصر بطلانه» وينكر الغنوشي 
بالتالي ان يكون الاسـلام، على ما يزعم البعض، 

«دين السيف».
يتنـاول الغنوشـي مجمـل مـا يتعـرّض لقضايا 
الديمقراطية وحقوق الانسـان والحريات بعلاقتها 
بالاسلام والاسـلاميين، مستوفياً شروط الموضوع 
السـجالية والمنطقيـة والتاريخية، وهـو في هذا لا 
يختلـف عن اتجاه عام في الفكر الاسـلامي لتظهير 
أفضـل مـا أخرجتـه التجربـة الاسـلامية مـن آراء 
ومقترحات ونقاشات، عائداً بشكل دائم الى النص 
والسـنّة والتشريع والتاريخ والفقهاء، متحدثا في 
مسـائل الاقتصاد والمـرأة والمجتمع المدنـي وحرية 
العقيـدة وغيرهـا مـن نقـاط اشـكالية فـي الفكـر 
الاسـلامي، لكنه يترك بعضها مفتوحا مثل مسـألة 
الردة، وهـي مسـألة تتناقض مع احـدى الحريات 

الاساسية في المجتمع المدني وهي حرية العقيدة.
يخصص الغنوشـي فصلا من كتابـه ل»اثبات 
وجـود علاقـة تـلازم بـين الحريـة والحضـارة» 
وكذلك لاثبات «التلازم بين الاستبداد والتخلف» 

وبعـد جولـة فـي الاشـكالات التـي تعـرض لهـا 
الفلاسـفة فـي موضـوع الحريـة يخلـص الكاتب 
الـى ان رحلة مبحث الحريـة انتهت الى ان «غدت 
الديمقراطية ينظر اليها على انها الاطار المناسـب 
بـل الوحيـد لممارسـة الحريـة بـدل الجـدل حول 

نظرياتها الفلسفية».
هذا الفصل يقدم الغنوشـي في صورة الواعي 
والمتقبـل للتطـور التاريخي للمدنيـة والحضارة 
بحيـث يمزج بين نظريات المفكرين الغربيين وبين 
آراء الاسـلاميين مثـل المعتزلـة وبن حنبـل الذي 
يعتبـر الغنوشـي ان ثورتـه منعت قيـام وصاية 
للدولـة علـى الدين لكنهـا «افضـت بالنتيجة الى 
اطلاق العنان للقـوى المضادة للحرية»، مما ابعد 
مبحـث الحريـة عن حقـوق النـاس بينهـم وبين 
حكامهم فضاق الحديث في هذه الساحة الرئيسية 
وغلبـت عليه «ضـروب التملق للحـكام، ووصايا 
كتـاب الدواوين التي احيت فـي الادارة والثقافة 
الثيوقراطيـة»  الساسـان  مواريـث  الاسـلامية 
ويعتبـر الغنوشـي ان ذلـك كان البـاب الرئيـس 
الذي دخـل منه الانحطاط «ولا يـزال مخيما على 
دنيا المسـلمين»، وهنا يضع الغنوشي هنا اصبعه 
علـى موضوعة خطيـرة وهي ضرورة نقـد الفكر 
الاسـلامي وضرورة المراجعة التاريخية لأسباب 

انحطاطه وتراجعه.
لا  يختلـف خطـاب الغنوشـي، بـكل أريحيته 
وانفتاحه، عـن الخطاب الاسـلامي العام، ويقف 
عنـد سـقف لا يراوحه حـين يصل الأمـر الى أمور 
اشـكالية لا ينوي الخوض فيها او مماحكتها، كما 
فـي رأيه حـول «حريـة العقيدة ومسـألة الردة»، 
فالغنوشـي يتحوّل هنا من مفكـر الى فقيه يكتفي 
بايـراد ما أجمعت عليـه الآراء والفتاوى ويتفلّت 
مـن الادلاء بـرأي اجتهـادي صريح يتناسـب مع 

الأعراف الانسانية الحديثة وحقوق الانسان.
ويحصـل الأمر نفسـه حين يناقش الغنوشـي 

مسـألة «المـرأة والحرية» فيسـتعيد الحديث 
المعتـاد عن «النسـاء شـقائق الرجـال» وان 
«الكـون قائم علـى نظام الزوجيـة» ثم يعود 
الى الحديث المعـروف عن ضـرورة «التمييز 
بين التساوي والتماثل، فمراعاة الخصوصية 
هـو من ضـرورات احترام الانسـان»، وصولا 
الـى الافـكار العامـة عـن «روح الاسـلام فـي 

موضوع المرأة» الخ...
الملاحظة الأساسـية على كتاب الغنوشـي، 
الكاتـب  ان  شـكلية،  ملاحظـة  ليسـت  وهـي 
رغـم ارتفـاع قامته الفكريـة وحجمـه الفكري 
الكبير، لا يكفّ عن الرجوع الدائم الى الطريقة 
التقليدية في نسـبة افكاره وارائه ومقترحاته 
الـى الاسـلام، بـدل التأكيـد المسـتمر، وهـو ما 
يفتـرض بمـن يعتبـر نفسـه مفكـرا منافحا عن 
الحريـة، عـن نسـبة ذلـك الـى رأيـه الخـاص 
واجتهاده في الفكر الاسـلامي بـدل هذه العادة 
المرهقة الدائمة في نسـبة كل شـيء الى الاسلام 
علـى التعميـم، كأن يقـول: «فليس في الاسـلام 
كبـت ولا جفـوة مـع نـداءات الجسـد» او «هذه 
هـي روح الاسـلام فـي موضـوع المـرأة» الـخ... 
وهذا الأمـر ينجو منـه كثيرا عندمـا يتحدث عن 
الحركات الاسـلامية ويحللهـا او يراجع التاريخ 

الاسلامي او الانساني ويستقرئه.
يفترض القارئ المحايد لكتاب راشد الغنوشي 
ان مهمتـه هي جسـر الهوة المفترضـة بين حركات 
الاسلام السياسـي المعاصرة وبين مفاهيم حقوق 
الانسـان والديمقراطيـة المتعـارف عليهـا عالميا، 
لكن الكتاب يخيّب أملنا في تعسفه في الخلط بين 
الاسلام كحضارة وثقافة وجهاز مفاهيمي واسع، 
وبـين الحركات الاسـلامية المعاصـرة، وكذلك في 
اتجاهـه للتوفيـق الشـكلي بـين المفاهيـم ضمـن 
اطار المنافحة عن فكرة عامة ومشـاعة ومستهلكة 
من قبيل ان الاسـلام لا يتنافى مـع المعاصرة ومع 

المفاهيم التي تعارفت عليها الانسانية عموما.
تجاهـل الغنوشـي ان هـذه النسـبة العمومية 
لأفـكار بعينها الى الاسـلام باب مفتـوح لأي كان 
لقول ما يشـاء ونسـبة ما يريد الى الاسـلام ولن 
أتوسـع في هذا البحر الشاسع بل سأكتفي بمثال 
واحـد بسـيط علـى ذلـك فـي هـذه المقاطـع التي 

سأوردها هنا قبل ان أذكر اسم قائلها:
«الاسـلام هـو اسـلام النضـال العنيـد ضد كل 
اشـكال الامبرياليـة، الاسـلام هو كفـاح لا يعرف 
التـردد ضد الرجعية، ضد الاسـتعمار، هو وقوف 
ثابت ومستقر ونضال دائب وعنيد الى جانب كل 
المظلومـين وكل الكادحين فـي أمتنا، وفي كل مكان 
على وجه الأرض... الاسلام دين يدعو الى المحبة 
والتسـامح وتقدم الشعوب وعدالتها، وكل الذين 
ينادون بالاسلام او يفهمون الاسلام على حقيقته 
سـيلتقون معنا وسـنلتقي معهم، وسيجدون منا 

كل الدعم».
قائـل هـذا ليـس إلا حافـظ الأسـد، الدكتاتور 
السـوري الراحـل، وقـد ألقـاه فـي خطـاب اذيع 
باذاعـة دمشـق يـوم 7 آذار (مارس) بعـد أقل من 
شـهر على دك مدينـة حماه فوق رؤوس سـكانها 
ومقتل 30 الى 40 الفا من شعبها وتشريد آلاف من 

نسائها واطفالها!

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

■ فــي  القولِ  المســاحات حول كؤوس الشــاي أو فــي المقاهي 
أو في الزوايا المظلمة  شاســعة و مســتباحةٌ .. القول من اللســان ، 
وكثيــرا ما قيل اللســان رطب بلا عظم ...  القول فــي عبوره الضيق 
بين اللســان الــذي وصف الخارج منــه ( زلة ) وبــين الأذن التي قد 
تدخلهــا الكلمة من هنا وتخرج من هنــاك .. الكلمة قد تكون جارحة 
ولو صــدرت عن صغائر الأفــكار ، وقد تكــون كالصفعة على الخد 
تنضح بالشر الكامن في طياتها . في الثرثرة تسقط أزمنة ، وتنضح 
النفــوس بدرجات متفاوتة بما تراكم في أعماقها من جهل .. الكلمة 
مهما كانت مسمومة .. ومهما كانت قطراتها لا سعة ومقرفة وعارية 
من كل لباس للحشــمة ، فانها في المنتهى فاقدة للقدرة على الدوام 
وحاملــة في ذاتها مبررات نســيانها ... الكلمة بنت اللســان وهو لا 

حكم عليه مادام لا عظم فيه ...
القول ســيد الكلام عادة مــا يصحو مبتهجا بســلطته التي تمتح 
مــن فوضى المجالــس ، وتنتصر للريــاح المنــذرة بالعواصف .. في 
القول تستشري الظنون وتتحطم بالموانئ السفن القادمة من الهند 
والســند . تنتهك معاطف النهار ، ويهش بعصا الفضائح على أغنام 
الخيــام الكبيرة والصغيرة كلهما ســيان ... لا قيــام في الليل الا لمن 
يســري في الطرقات المظلمة وراء خمار أسود ... أهو اقتراب الفناء 

من الفناء في عالم أصبح أصغر من قرية  ...
القول  يفتح شوارع وطرقات  تؤدي لكل الاتجاهات ، وفي نفس 
الوقــت القول لا يغلق بابــا ولا نافذة قد تلج منهــا الرياح والمتاعب 
..القول ركض سهل جاهز دوما .. لا يترك المجالس ابدا .. ومتى طرد 

يتوارى خلف الباب متربصا .. لســت بصــدد الحديث عن الكلمات 
الســاحرة الودودة المتقــدة الصاعدة نحو الســماوات صارخة من 
جوف اللغة المتداولة اليومية شــوقا لعمر جديد وشــباب يتألق ، أو 
توقا لغذ يترقرق كالثلج بياضا .. هذا الذي كان وعدا بالحفاظ على 
ذاكــرة الزمان ، وحفظ الماضي من التلاشــي .. القول في هذا المقام 

مرآة لخلود اللحظة ..
عدوي في هذا النص من جعل القول سلطة تعري عورات وتقوي 
باللسان الســليط فكرة ان السب والشتم وجهات نظر .. هذا النص 
حرث لأرض البوح متى كان البوح يدا للخلاص من أورام التشــظي 
والتشــرذم والانــزواء في ظلمــات الدروب لتأســيس الانتكاســة 

والتراجع والتردي والاجتهاد في زرع ما فشل فيه الاحتلال ...
اغرب عن وجهي ايها المتشدق بالكلام .. تلوك باللسان كلاما 
تريده موقعة دونكيشــوطية لعلك تســتعيد في الغياب لقاء مع 
حاضــر لا يتغنى بغير الكتابة لانها مســؤولية والمســؤولية في 
هــذا الزمن الموبوء بالثرثرة ســاحة يخشــى ولوجها المتقولون 
..عبــدة اجترار الكلام واحتســاء الشــاي في مجالــس النميمة 
اعتقادا منهم ان التاريخ يكتب على اوراك العذارى .. وباشــاعة 
اليأس واجبارالأمل على احتساء كؤوس الخمر الرخيصة على 
شــواطئ تبخيس النضال النبيل والشريف وقلب الطاولة على 

الذاكرة ... 
لســت معنيا أيها الهاربون في الثرثرة من جبنكــم وتخاذلكم ... 
ولن تصنعــوا تاريخكم بامتشــاق بنــادق النيل من طيــور فرحتنا 
بالفوز اما بشــرف الموت فداء للوطن أو الاســتمرار في النضال من 
أجل أن يكون اســتقلال وطننا عنوان للحرية والكرامة والتعالي عن 

الصغائر والاحقاد التي تنتج عن الجهل والفراغ ...

مساحة البوح هذه .. وحدي أصنعها 
المصطفى عبدالدائم 

راشد الغنوشي

■ لـم يوقـف الروائـي المغربـي عبـد العزيز الراشـدي 
منظاره السردي عند حدود الصحراء كما في روايته» بدو 
على الحافة»، بل فتحه نحو آفاق شاسعة هي أفاق المدينة 
بكل ما تحمله من صراعات وأزمات، حيث يعود في روايته 
الجديـدة «مطبخ الحـب» الصادرة عـن دار ثقافة ببيروت 
ودار الأمـان بالربـاط، إلى المدينة ليكيف أسـئلته القديمة 
وفق منـاخ مغاير ورؤية مختلفة مما يعنـي أن المبدع طور 

تجربته في السرد وفي الحياة.
رواية عبد العزيز الراشـدي هي رواية المدينة المغربية، 
والتحولات التي لحقتها جراء انبلاج أسئلة جديدة جاءت 
مع ما يسـمى بمغـرب التحـولات، وهو المغـرب الذي منح 
الفرصة لعبد الحق بطل الرواية ليطالب بالعمل باعتباره 
حاصـلا على شـهادة عليا، وهـذا المطلب نفسـه دفعه لكي 
يختبر أسـرار الحياة، وأن يستنطق الظروف الاجتماعية 
القاهـرة التـي جعلته ضيفـا عليها، حيث يمكـن القول إن 
السـارد عاش متاهـات متعددة فـي كل مدينـة يلتقيها في 
طريقـه، وفـي هـذه المـدن بنى معـان جزئيـة سـرعان ما 
تعاضـدت فيما بينها لتترابط مع مدلولات أخرى ليتشـكل 
لنـا معمـار الروايـة، فمدينـة سـلا شـكلت للسـارد مكانا 
للإيواء، والنقاشـات السـاخنة بين طلبة يفرقهم الانتماء 
السياسـي ويجمعهـم حـق العمـل، أمـا الربـاط فشـكلت 
للسـارد مجالا للاحتجاج والمطالبة بالعمل، وأحيانا مكانا 
للهـروب من هـراوات المخزن، أما الـدار البيضاء فهي ملاذ 
الهاربـين، فـر إليها السـارد ليمتهـن مهنا وضيعـة توجته 
ليكـون أحـد مسـحوقيها، لكن القـدر الروائي سـرعان ما 
رمـاه فـي أحضـان امـرأة  قوية اسـمها «الشـعيبية» التي 
سـتعطف عليه، وتمنحه جسـدها ليبحرا معا إلى أقاصي 
اللـذة وهناك سـيصبح عبد الحق ضيفا عزيزا على جسـد 
الشعيبية وممتلكا لمفاتيح لذتها، هي الأخرى ستحاول أن 
تفكر في تحسـين وضعية مالكهـا الاقتصادية حيث انتهت 
إلـى أن رغبته لـن تتحقق إلا بالهجرة نحـو الخارج، وفي 
هذا المرقى الدلالي سـوف تتوسـط الشـعيبية للسارد كي 
يسـافر إلى الخارج عبر قوارب الموت إلا أن تجربة السـفر 
سـتنتهي بالطـرد مـن المدينـة الغربيـة نحو مـدن المغرب 
ليسـتعيد السـارد عذاباتـه وصراعاتـه من أجـل الكرامة 

والعمل والحرية.
وهـو  وطنـه  إلـى  السـارد  يعـود 
مثخن بالجـراح، جـرح الوطن الذي 
صدّره كسـلعة فاسـدة إلـى الغرب، 
وجرح الحب الذي جعل قلبه ينفطر، 
فالوطن لم يقدم للسـارد فرصة لكي 
يعيش الاسـتقرار، ويحلم بمستقبل 
لحقـت  التـي  والتحـولات  هـادئ، 
هـذا الوطن لم تسـتجب لطموحاته 
وآمانيه، لنقل إنها أتاحت له الفرصة 
أن يصـرخ عاليا دون أن تسـتجيب 
لصرخاتـه. أمـا جرح الحـب فوزع 
متنافرتـين،  جزيرتـين  إلـى  قلبـه 
التـي  الجامحـة  الرغبـة  جزيـرة 
كان يطفؤها في جسـد الشـعيبية 
وأجسـاد أخرى مشابهة، وجزيرة 
سـهام المـرأة التـي توجهـا ملكـة 
على عرش قلبه لكنها هي الأخرى 
ترفض هذا العـرش؛ لأنها تعيش 
جزرا مغايرة، حيث فرضت عليها 
سـبل الحياة أن تنهي حسابها مع 
السـارد لأن علاقتهمـا لا يباركهـا 
الواقع، حيث ستسـحب معطفها 
وتتـذرع الطرقـات والمـدن بحثا 
عـن الآمـان والاسـتقرار، هكـذا 

ستشـهد الدار البيضاء على لحظة الـوداع الباردة وكيف 
أن سـهم سـهام سـينغرز في قلب السـارد، ويفتـح جرحا 
عميقـا لن يندمـل. هكذا تتجلـى البيضـاء باعتبارها رمزا 

للفراق والتطويح بالذات نحو المجهول.
يعود عبد الحق من غربته مشتت الذهن مبعثر الأفكار، 
يحمـل دفتره الـذي يدون فيـه حكايته مع الزمـن المغربي 
وتفاصيله، لينتشـله صديق الدراسة المهدي الذي يعرض 
عليه العمل كصحفي بجريدته، وفي هذه اللحظة السردية 
سـتنمو الحكاية لتورق من جديد أحداثا مفصلية ستشكل 
عمق الرواية وأساسـها الفكري، حيث سيسـتعيد السارد 
توازنـه النفسـي والعاطفـي والاجتماعـي؛ فالعمل شـكل 
للسارد نقطة تحول جعلته يحس بقيمته كفرد داخل دوامة 
المجتمع، ووفرت له دخلا قارا يؤمن له الاستقرار، ومكنته 
من أن يسـتعيد تجربته مع سهام ليعيشا من جديد فصولا 
ربيعية لن تنتهي بموسـم قطـف الورود ولكنها سـتنتهي 
نهايـة سـحرية. ففي مدينـة البحر التي لا نظفر لها باسـم 
سيسعى السـارد نحو حكايا الجسد بإشكالاته العويصة 
فيقيـم نوعا مـن الحميميـة معه بهـدف فهمه واسـتيعابه 
ومحاولـة الإجابـة عـن أسـئلته، هكـذا سـيكلف بصفحة 
الإبداع والمشـاكل العاطفية، والسـارد لن يوقـف منظاره 
في مكتبه بل سيسـعى إلى موضوعه السردي في تمثلات 

مختلفـة فـي الشـوارع، والحانـات، والدروب الشـعبية، 
ودور الدعـارة، ومطبخه، وعبر متخيلـه الثقافي، ليدون 
مـوادا كثيـرة سـيؤطرها ضمن بحـث أكاديمـي، والبحث 
عن الجسـد واللذة سرعان ما سيصطدم بإكراهات الواقع 
وتحولاته ليكتشـف الخدعـة التي وقع فيهـا؛ وهي خدعة 
مغرب التحولات التي اختزلها عمله، حيث سـيظل السارد 
منخدعا فـي جريدته التي يعمل بها وفي شـخص صديقه 
الحميـم صاحب الجريدة ليكتشـف أن الحرية التي منحها 
مغـرب التحـولات هي حريـة رمزيـة، حيث منع من نشـر 
مواد ذات رائحة سياسـية، كما لم توضح الصورة بشـكل 
دقيـق حـول خـط الجريـدة ولمصلحـة مـن تعمـل وحول 
مواردها، هكذا يكتشـف السـارد حقيقته المؤلمة وكيف أنه 
كان  يؤثث مشـهدا ملغومـا فرضته عليه مطبـات الحياة، 
بـل الأنكى مـن ذلـك، أن موضوعه الذي لطالمـا تحاور فيه 
مع المهدي وصديقه عثمان الذي يشـتغل معه في الجريدة 
م كموضوع أكاديمي لتتشكل الصورة  نفسها سيفجأ أنه قُدِّ
الكلية، وتدشـن بذلك بداية انهيار السارد، لنقل إن انهيار 
السارد في نهاية الرواية جاء كتتويج لجملة من المعطيات 
التـي تآزرت فيمـا بينها لتشـكل نهاية عبد الحـق المواطن 
المخـدوع في الوطن، فسـهام هـي الأخرى سـتفر بالكيفية 
نفسـها لتترك قلب السارد معلقا بين أسئلة حائرة محرقة، 
لكنهـا تعـود فـي النهاية لتبـرر هروبهـا بحكاية قـد تبدو 
سـحرية، لأنها اكتشـفت عن طريق أحلامهـا ومناماتها أن 
طريقهما مختلف، وأنهما إذا اصرا على المضي معا فإن عبد 

الحق لن يعيش طويلا.  
سـارد الروايـة يعيـش حالـة مـن الصـراع الخارجـي 
والداخلـي؛ فالصـراع الخارجـي الـذي قـد يبـدو واضحا 
يتجلـى فـي أعلـى تمثلاتـه فـي الصـراع مـن أجـل البقاء 
ومـن أجل الحيـاة، الحياة التي وضعت فـي طريقه فخخا 
متنوعـة، فخ الحب الذي لا يكتمـل، فخ العمل المزيف، وفخ 
العلاقات المتصدعة، إنها رواية النقص، واكتمالها يعوضه 
الغيـاب، بينمـا الصـراع الداخلـي تمثـل فـي التحـولات 
النفسـية التـي عاشـها السـارد وهـو فـي طريقـه للبحث 
عن قيم إنسـانية متعاليـة، قيمة الحـب والصدق والحق، 
وهـي القيم التي ظلت معلقة ومؤجلـة، لنقل إن هذه القيم 
تجسـدت وهي لابسـة لأقنعة هشـة صورة الواقع صورة 
ورديـة لكـن هـذه الصـورة سـرعان مـا انهارت وتشـقق 
قناعها، لتنبري صـورة الواقع الصارخ الذي لا يؤمن بأي 
قيمـة ثابتة، وإنما التحولات جعلـت الواقع يغير 
مـن قيمـه، ويؤسـس لقيـم 
جديدة، قيم الزيف والكذب 
والنفـاق والكراهيـة، وهـي 
نفسـية  جعلـت  قيـم  كلهـا 
السـارد متدبـدة لينتهـي به 
المطاف طريحا في باب منزله 
يبتلـع مرارتـه، ويحلـم بيـد 
حنونة تنتشـله من مستنقع 
الظلام لترمم خسارته. ظلت 
اليد مؤجلة، وظلـت الحقيقة 
غائبة، ليكتشف السارد عمق 
الخدعـة التـي حيكـت حوله، 
حولـه  المحيطـين  أن  وكيـف 
أتقنـوا أدواره وأجلوا معرفته 

بالحكاية.
الـذي  الحـب  مطبـخ  إن 
هـو  الروايـة  عليـه  تتأسـس 
مطبـخ الاحتـراق، ففيـه تدون 
الحيـاة  مـع  السـارد  حكايـات 
والحـب والجسـد، هو كنيسـة 
السارد الذي يعترف داخلها بما 
مـر معه من انعطافات ومطبات، 
هـو المطبـخ نفسـه الـذي شـهد 
وبـين  بينـه  التماهـي  لحظـات 
سـهام، لكن هذا المطبـخ الذي ظل بؤرة الحكـي، هو الآخر 
مطبـخ الاحتـراق، لأن كل ما دونـه هو في كرسـيه الوثير 
سـوف ينضج ليصل إلى مرحلة احتـراق الحكاية، حكاية 
عبد الحق القاضي الـذي يقيم تجربة جيل بأكمله، والمتهم 
الـذي يحاكم بتهمـة انتمائـه للحياة وبحثه عـن الحقيقة 
الماثلـة أمـام أعينه، والتـي لن تحتـاج إلا إلى إبـرة دقيقة 
لتنفجـر أمامه كمـا انفجرت دودتـه الزائـدة، وهو المطبخ 
نفسـه الذي أحرقـه، وجعله مضطـرا أن يتركـه إلى الأبد 
بعدمـا انتشـرت رائحـة الحريق قبل أن تشـب فـي الحي 

بأكمله.
إن الروايـة هـي دعـوة صريحـة لتأمـل تجربـة مغرب 
التحـولات، والتفكير مليا في أثر هـذه التجربة على حياة 
الفرد والمجتمع، قد يبدو الروائي وكأنه عالم اجتماع؛ لأنه 
وجّه عدسـته لنقـد المجتمع وعلاقاتـه، وقد يبـدو كمحلل 
للاختـلالات النفسـية دون أن يصلـح إلـى الحقيقـة، لكن 
ف  عبد العزيز الراشـدي تعالى عن هاتـين الوظيفتين ليُكيِّ
نقـده وتحليله ضمن امتداد تخيليي يوهم بالحقيقة. ومن 
ثمة يكون قد نجح في توزيع روايته على الثنائية الصعبة 

القائمة على ربط الواقعي بالخيالي.

٭ ناقد مغربي

مطبخ الحب... مطبخ الاحتراق

ناقد: الرواية المصرية في الآونة الأخيرة تنشد الحرية وترفض الاستبداد
■ القاهرة ـ (رويترز): رغم إيمانه بدور الفن الروائي 
فـي التراكم المعرفي والجمالي فإن الناقد المصري يسـري 
عبد الله يشـدد علـى دور الرواية المصرية في السـنوات 
الأخيـرة في التصـدي للاسـتبداد السياسـي في «لحظة 
فائـرة» اختـار فيهـا كثيـر مـن الروائيـين ألا يقفـوا على 

الحياد.
ويقـول في كتابـه (الروايـة المصرية.. سـؤال الحرية 
وإن  جمالـي  انتخـاب  النقـد  إن  الاسـتبداد)  ومسـاءلة 
الأعمـال التـي اختـار أن يكتـب عنها فـي كتابـه «تنتصر 
للفني بالأسـاس كما أنها تنشـد الحريـة... بوصفها غاية 
وتسـائل القمع بوصفه عدوانا على الحيـاة» انطلاقا من 
شـوق الإنسـان إلـى حريـة بلا ظـلال ولا سـقف تتيحها 

الفنون عموما والرواية خصوصا.
واستكمالا لدور الإبداع الروائي يرى عبد الله الأستاذ 
بجامعة حلوان بالقاهرة أن للنقد «دورا مسـؤولا.. يجب 
أن يمارسـه الآن» باعتبـاره غيـر منعـزل عـن الواقع بل 

جسرا حيويا بين النص الإبداعي والقارئ.
ويضيـف أن النقد الأدبي ليس ترفـا ولا يكتفي بدوره 
التقليـدي السـابق كمفسـر للعمـل الأدبـي ولكنـه رؤية 
للعالم عبر قراءة جماليات الإبداع ويمكن للنقد أن يصبح 

«إبداعا موازيا للنص الأدبي«.
والكتاب الذي أصدرته هذا الأسبوع دار الأدهم للنشر 
والتوزيع في القاهرة يقع في 160 صفحة متوسطة القطع 
وأهـداه المؤلـف «إلـى أولئـك المقموعـين المنسـيين في بر 

(مصر) المحروسة.. 
وإلى شهداء ثورة 25 يناير» التي تمكنت باحتجاجات 
سلمية استمرت 18 يوما من خلع الرئيس السابق حسني 

مبارك في فبراير شباط 2011.

ويضـم الكتـاب دراسـات تطبيقية في أعمـال روائيين 
منهم محمد البسـاطي ويحيى مختـار ومحمود الورداني 
ويوسـف أبـو ريـة وجميـل عطيـة إبراهيم وجـار النبي 
الحلـو وإبراهيـم عبـد المجيـد ومـكاوي سـعيد وفتحـي 
إمبابـي ومحمـود الغيطانـي وهاني عبد المريـد وحمدي 
الجزار وفتحي سليمان ومحمد إبراهيم طه ونهى محمود 

وعبد النبي فرج وخالد إسماعيل.
ويقـول عبـد اللـه إن الثـورات تـؤدي دورا مهمـا فـي 
خلخلـة البنى السـائدة وتقويضها من أجـل صياغة بنى 
جديدة ذات طابع إنساني ديمقراطي إلا أن ذلك لم يحدث 
«بعـد مـع الثـورة المصريـة علـى الرغـم مـن التضحيات 
الجسـام التي قدمتهـا... لكن قطار الثـورة المصرية يصل 

دائما» رغم البطء أحيانا والتعثر أحيانا أخرى.

ويضيـف أن في مصر الآن محاولات «لتسـليع الأدب» 
الذي يقدم صورا نمطية عـن الذات والعالم وهي كتابات 
يراها مسـطحة لا تؤرق القـارئ ولا تثير قلقـه الإيجابي 
بل تسـعى لطمأنتـه إذ تكتب على مقاس وصفات سـابقة 
التجهيز «عينها في الغالب على المترجم الغربي فحسب» 
مشـددا على أن النقد يؤدي دورا سـلبيا في تبرير وجود 

مثل هذا النوع من الكتابة.
ويرصـد المؤلـف السـياق العـام الـذي يشـجع علـى 
«موجـات التديـن الشـكلي» التـي يقـول إنهـا أثمـرت ما 
يسـميه بظهور «الناقد-الداعية... الـذي لا يرى اختلافا 
بـين إلقـاء خطبـة وعظيـة الطابع فـي دور العبـادة وأن 
يطـرح خطابـا نقديا» يمارس فيـه الناقـد الحقيقي دورا 

مسؤولا في الممارسة الجمالية والعقلانية.
ويـرى أن الزخـم الروائـي فـي مصـر فـي السـنوات 
الأخيرة يتميز بتنوع أسـاليب السرد ويستجيب جماليا 
للحظـة تتوحش فيهـا الرأسـمالية العالمية وتتـأزم فيها 
الأوضـاع المحليـة وكان علـى عاتق الروائيـين أن يقدموا 
«كتابـة جديدة... يملكـون ذائقة مختلفـة ورؤية مغايرة 
للعالم» مع تشـديده على أن الكتابة الجديدة ليست كتلة 

واحدة.
ويرى أن الإبداع يقف على طرف النقيض مع الاستبداد 
والرقابـة «فالإبداع تحليق والرقابـة قيد. الإبداع انحياز 
للاسـتنارة والرقابـة مكوث فـي الظلام. الإبداع سـؤاله 
الحريـة والرقابـة غايتهـا القمـع. الإبـداع أداتـه الخلـق 

والتخييل والرقابة أداتها المصادرة.«
ميلتـون  جـون  البريطانـي  الشـاعر  مـع  ويتفـق 
(1608-1674) فـي قولـه «إن القضـاء علـى كتـاب جيـد 

يعادل قتل إنسان تقريبا«.

محمد العنّاز ٭

حسام الدين محمد

الناقد يسري عبد الله
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جيرهارد رولفس... رمز أدب الرحلة الألماني
■ يُعتبـر أدب الرحلـة أحـد الأجنـاس الأدبيـة التـي عرفت 
تطـورا كبيرا خلال نهاية القرن 18 و القرن 19 و قد قام الرحالة 
بتقريـب القارئ الأوروبـي من البلدان التي قامـوا بزيارتها من 
خلال تصوير ما جـرى للرحالة من أحداث وما صادفه من أمور 
أثناء رحلته ، كما تُعد كتب الرحلات من أهم المصادر الجغرافية 
المعلومـات  يسـتقي  الكاتـب  لأن  والاجتماعيـة  والتاريخيـة 
والحقائـق من المشـاهدة الحيـة والتصوير المباشـر مما يجعل 
قراءتها ممتعة مسـلية وقـد دوّن الرحالة فـي مذكراتهم أخباراً 
ومشاهد وأوصافاً وتعليقات وملاحظات موجزة ثم عمدوا  إلى 
تهذيبها وصوغها بأسـلوب  سـلس وأخاذ إما في أوقات الراحة 
أثنـاء السـفر أو بعـد الرجوع من السـفر و هنـاك طريقة أخرى 
تتمثـل فـي قيـام الرحالة المغامـر في سـرد حكاياتـه وقصصه 
ومغامراتـه على الكاتـب الذي يصوغها بأسـلوب أدبي و علمي 

راق. 
الة فـي كتاباتهم بمـا يتصل  حَّ يُمكـن اختـزال اهتمامـات الرَّ
بالرحلة بداية من الاسـتعداد لهـا وتجهيز الخرائط وصولا إلى 
ذكـر صعوبة الرحلـة ومن المثير هنـا أن بعض هـؤلاء الرحالة 
اضطـروا للعمـل بالتجارة للإنفـاق على تلك الرحلات فتيسـر 
ث عن المراكـز التجارية والتبادل  لهـم مراقبة الاقتصـاد والتحدَّ
التجـاري و الصناعـة والزراعـة كمـا أنهم اهتمـوا أيضا بطباع 
النـاس وطبقاتهـم وألوانهـم وانتماءاتهـم وصفاتهـم ولغاتهم 
وذكـر علمـاء تلك البلـدان وتحدثوا عن مدارسـها ومسـاجدها 
روا  وعن الأدباء والأطباء والمستشفيات والعمران و أخيرا صوَّ
الطبيعة بتضاريسـها من جزر وجبال وسـهول ووديان وأنهار 

وهضاب.
لقـد مثل المغـرب وجهـة الرحالـة الأوروبيين عامـة و الألمان 
خاصـة فلطالمـا وصف المغـرب بالبلد «المجهول» الـذي لا يعرف 
الكثيـر عنه سـواء تعلق الأمر بالبلد أو المجتمـع وهذا راجع في 
الأصـل إلـى انغلاق البلـد و أهله على أنفسـهم و عدم السـماح 

للآخر باختراق هذا المجتمع و اكتشافه. 
وقـد بدأ ظهور الاهتمـام الألماني بالمغرب فـي النصف الثاني 
من القرن 19 حيث  بدأت الدول الناطقة باللغة الألمانية بإرسال 
البعثات سـواء في إطار دبلوماسي أو تجاري و قد أُدرجت هذه 
الرحـلات أيضـا فيم عُـرف بالطمـوح و التنافس الاسـتعماري 

الأوروبي الذي نما و ازداد في تلك المرحلة تجاه افريقيا.
أظهرالرحالـة الألمـان اهتمامـا كبيـرا جـدا بالمغـرب حيـث 
شـارك في هـذه الرحلات دبلوماسـيون ومغامـرون وباحثون 
جغرافيـون فصـارت صـورة المغـرب حاضـرة بشـكل دائم في 
المنشـورات المكتوبة وتقارير الرحلة التي ألفهـا الرحالة الألمان 
وجديـر بالذكـر هنا أن هـذه الرحلات إلى المغرب شـكلت جزءا 
مـن المغامـرة الأفريقيـة التـي أراد الرحالـة الألمـان مـن خلالها 
استكشـاف العالـم الغرائبـي فقـد كانـت تحدوهـم الرغبة في 
التغييـر ومواجهـة كل مـا هـو غيـر متوقع فنمـا فضـول ألمانيا 
تجـاه المغـرب و زاد عـدد البعثات إلـى المغـرب و ظهرعدد كبير 
من العلمـاء والجغرافيين والجيولوجيين وعلمـاء الآثار الذين 
زاروا المغرب، مثال:»ثيوبالد فيشـر» و»كارل فريتش» و «أوتو 
كيرسـتن» و «جـورج كامبـف مايـر» و» بـول مـور» و «روبرت 
يانـاش»، «يواكيـم فون بفايـل» و»لودفيغ بيتـش» و «فيكتور 

هورويتز».
كانـت الرحلـة إلى المغـرب تمر دائما من إسـبانيا وقد شـكل 
هـذا الأمر السـبب فـي  تطـرق بعض فصـول تقاريـر الرحلات 
الأوروبيـة إلـى إسـبانيا وجبل طـارق كمـا أن هـؤلاء الرحالة 
الألمان  اسـتعدوا بشـكل جيد للقيـام بهذه الرحـلات والبعثات 
لاستكشـاف الوجهـات الغامضة فقـد غلب على هـذه الرحلات 
طابـع المغامرة إلا أن قراءة التقارير السـابقة حـول البلد المراد 
زيارته وكذلك جمع المعلومات المتعلقة مثلت أهم وسائل الإعداد 

و التحضير لهذه الرحلات.
اعتبـرت المعلومات التي قدمهـا الرحالة الأوروبيون الأوائل 
فـي وقـت مبكر مثل «ليـون الإفريقـي» لفترة طويلـة واحدا من 
المصـادر الرئيسـة والأكثـر أهميـة التـي اعتمدهـا العديـد مـن 
الرحالـة و مـن بينهـم «جيرهـارد رولفـس» و»أوسـكار لينز» 
و»مالتـزان» كمـا أنـه لم يكـن ممكنـا اكتشـاف البلاد مـن قبل 
الرحالـة الأوروبيـين إلا اسـتنادا علـى إرشـادات و مسـاعدة 
المؤسسـات المغربية والأفراد حيث أمكن تحقيق هذا الهدف عبر 

طريقتين إما بطريقة مباشرة أو أخرى غير مباشرة. 
اعتمـدت الطريقة المباشـرة على مشـاركة السـكان المحليين 
مثـل الخدم والسـائقين وحاملي الحقائـب وبحضور المترجمين 
الفوريـين وقـد كان ممكنـا الوصـول إلـى هـذه الطريقـة فقـط 
بوجود شـرط قدرة الرحالة على تقـديم المال والهدايا وبالتالي 

فـإن الرحالة يدفعـون ثمن خدمة مرافقيه الذيـن يهتمون عادة 
بالطعـام والأمتعة والحيوانات أما بالنسـبة للمسـاعدات غير 
المباشـرة فنعنـي بهـا الوثائـق المكتوبـة وخطابـات التوصية 
التـي تضمَنُ للرحالة الأجانب سـفرا مريحـا و امنا حيث لعبت 
توصيات المؤسسـات المغربية دورا محوريـا في إراحة الرحالة 
والسماح باستضافتهم من لدن مختلف القبائل و القرى كما هو 
الحـال مع الرحالـة الألماني « جيرهارد رولفـس «  الذي أقام في 
المغرب ما بين سنة 1861و1864 الذي كان في جعبته توصية من  

السلطان المغربي شخصيا.
«جيرهـارد رولفـس» اسـمه الحقيقـي «فريدريـك غيرهارد 
بمدينـة   1831 سـنة  مـن  أبريـل  فـي   14 فـي  وُلـد  رولفـس»، 
«Vegesack» فـي منطقـة بريمن الحـرة و توفي فـي 2 يونيو 
مـن سـنة 1896 بمدينـة «Rüngsdorf» و هو واحد من أشـهر 

الرحالة الألمان إلى أفريقيا.
يُعتبر «جيرهـارد رولفس» الابن الثالث لأسـرته وقد رفض 
اقتراح والديه لدراسـة الطب فقرر ترك المدرسة في «سيلي» في 
ال17 من عمره فجعل خياره الأول المشاركة في كتيبة «بريمن»، 
بعد ذلك شـغل منصب رقيب في جيش «شليسفيغ هولشتاين» 
فـي يوليو 1850 في معركة «Idstedt» وقد تم ترقية «جيرهارد 
رولفس» بسبب شـجاعته الكبيرة في ساحة المعركة إلى ملازم 
أول ولكـن لسـوء الحـظ أدت الهزيمة ضـد الدنمـارك إلى تفكك 
الجيش وبعـد عودته من الجيش أراد «رولفـس» تحقيق رغبة 
والديه فذهب سـنة 1852 إلى فورتسـبورغ والتحق سنة 1853 
بجامعة «غوتنغن» ولكن بعدما بدأ «رولفس» دراسـته سرعان 
ما فقد فضوله واهتمامه بالطـب فقد كان حلم «رولفس» الكبير 
دائما زيارة واحة « تمبكتو» الأسـطورية ولكن محاولته الأولى 
بـاءت بالفشـل ورغم ذلك فقـد وصل إلى الأطلـس الكبير حيث 
هوجـم هنـاك وهـددت حياتـه و بعـد مـرور بعض الوقـت قام 
«رولفس» بمحاولة جديـدة للعودة إلى «تمبكتو»ومن الواجب 
الإشـارة هنـا إلى أن «رولفـس» يظـل أول الرحالـة  الأوروبين 

الذين سافروا إلى واحات «تافيلالت» و»توات» و «تديكلت». 
وصـل «جيرهارد رولفس» لأول مرة إلى المغرب سـنة 1861، 
متنكـرا فـي زي طبيـب مسـلم و كان قـد حصـل على هـذا الزي 
أثناء رحلتـه عبر الصحراء وفي يوليوز من سـنة 1862 واصل 
«جيرهـارد رولفس» رحلتـه إلى  طنجة ثم إلى  الـدار البيضاء 

ومنها إلى مراكش.
و قـد كان يُرافقـه إسـباني أعلـن إسـلامه تمثـل دوره في  
الإرشـاد من جهة و الترجمة من جهة أخرى ولكن هذا المرافق 
الاسـباني لم يكن جديرا بثقـة «جيرهارد رولفـس» لأنه قام 
بسـرقة أمواله ودابته فأصبح مفلسـا في أغادير و انضم إلى 
قافلـة على أمل عبـور الأطلس الكبير. كانـت الرحلة محفوفة 
بالمخاطرنظـرا لكـون قبائـل هـذه المنطقـة كانـت تعيش من 
الهجـوم علـى القوافل، ففي هذا الجزء مـن العالم كان الحكم 
للأقـوى وبعد هذه الرحلة المرهقـة أصيب «رولفس» بالحمى 

واضطر إلى اإيقاف رحلته. 
لقد سـمح فضول «جيرهـارد رولفس» و إقامته لمدة سـنتين 
باكتشـاف واحـات غامضة فـي عدد من المـدن المغربيـة كما أنه 
كان يُقـدم نفسـه دائمـا بصفة طبيـب فتم تعيينـه لاحقا طبيب 
بلاط سـلطان المغرب ونظرا لشغفه الكبير بالسفر والتنقل عبر 
القـارات فقد قام برحلات داخل المغرب والصحراء الغربية كلها 
مما أكسـبه شهرة كبيرة فتحت له أبواب المجال السياسي فعُين 
سنة 1867 مترجما فوريا لملك بروسيا كما شارك كذلك في الحملة 
البريطانية إلى الحبشة وفي  نفس السنة  تم إرسال «جيرهارد 
رولفـس» مع بعثة للعائلة المالكة البروسـية إلـى «برقة» و كان 
«رولفـس» هـو الداعم الاسـاس لهـذه البعثـة. وقـد خالجت « 
جيرهـارد رولفس»  فكـرة العبور من هناك  إلـى واحة «درعة» 
والتي لم يكن قد سـبق لأوروبي أن زارهـا فانتقل منها بعد ذلك  
إلـى واحة «تافيلالت» و من المعلوم أن الفرنسـي «رينيه كايي» 

كان الأوروبي الوحيد الذي زار الواحة قبله.
عند إكمالـه لرحلته تعرض «جيرهـارد رولفس» لهجوم من 

قبـل البدو فأصيب بجـروح بليغة لكنه نجا واسـتضافه بعض 
المغاربة لعدة أشهر حتى استعاد عافيته فعاد إلى الساحل سنة    
1863 و اتجـه نحو «»صلاح» عاصمة واحات «تدكلت» حيث تم 
اعتباره جاسوسـا فرنسـيا و هذا ما اضطره إلى تغيير خططه 
والعودة إلى «طرابلس « مرورا ب «غدامس» عند ساحل البحر 
الأبيض المتوسـط  فعاد «جيرهارد رولفس» إلى ألمانيا في يناير 
1865 بعد أن كان قد غادر منزله لحوالي عشـر سنوات و اجتمع 
مع رسام الخرائط «غوتهير كاتوغراف» فكان لهذا اللقاء نتائج 
إيجابيـة جـدا ذلـك أن الرجـل كان قـادرا على تحريـر وتنقيح 
رحلات «رولفس» وقد تزامن هذا مع انتشـار شـهرة» جيرهارد 
رولفـس» في جميـع أنحـاء ألمانيا فحصـل على وسـام من قبل 

الأمير «أوتو فون بسمارك» وملك» بروسيا».
بعد إقامة قصيرة في أوروبا قرر «جيرهارد رولفس»  السفر 
مـرة أخـرى إلى طرابلس ولكن هذه المرة بشـكل رسـمي كرجل 
دعم لبعثة أوروبية للتنقيب وذلك بهدف استكشاف المنطقة  من 
هنـاك الانتقال إلى «تمبكتو» ولكن في طريق العودة و بالضبط 
في «غدامس» اضطر إلى تغيير خططه بسبب تصرفات معادية 
للطوارق و قد اسـتقبله السـلطان «عمر» في ذلك الوقت بأذرع 
مفتوحـة حيـث كان قد اسـتضاف قبـل 15 عاما من ذلـك رحالة 
ألمانيـا آخر هو «هاينريش بارت» وفي تلـك الفترة كانت المملكة 
لا تسـتخلص  الضرائب فشـكل هذا الوضع أمرا إيجابيا للغاية  

بالنسبة ل»جيرهارد رولفس» حيث قام بتجارة الرق.
ظل «رولفس» خمسـة أشـهر في «برنو» واستكشـف بحيرة 
«تشـاد»، ثم بمساعدة وتحت حراسة من سلطان «برنو» وصل 
مباشـرة إلى منطقة «بينو» ثم اتجه إلى الأسفل  نحو»النيجر»  
وفـي مايو من سـنة 1867 وصل إلـى «لاغوس» بخليـج غينيا. 
كانت هذه المسافة الطويلة والتي عبر خلالها الصحراء بأكملها 
صار»جيرهـارد رولفـس» أول الأوروبيـين الـذي قطعـوا هـذا 

المسار دون أن يفقدوا حياتهم.

تُعتبر رحلة «جيرهارد رولفس» من البحر الأبيض المتوسط 
إلى سـاحل غـرب أفريقيا  كثاني رحلة أوروبيـة ذلك أن «ديفيد 
ليفينغسـتون» الإنجليـزي قام بنفـس الرحلة في المـرة الأولى 
عندمـا كان  في الجزائر سـنة 1860 بعد تركه للجيش الذي كان 

جنديا به. 
خلـف الرحالـة الألمانـي «جيرهـارد رولفـس» وراءه عـددا 

لابأس به من الرحلات وهي كمايلي:
-»رحلة عبر المغرب، صعودا إلى الأطلس الكبير و اكتشـاف 
واحات «تافيلالت» و»توات» و»تديكلت» و رحلة عبر الصحراء 

الكبرى مرورا ب»غدامس» نحو «طرابلس» شمالا»
-»بأمر من صاحب جلالة ملك بروسـيا و بمعية سلك البعثة 

الانجليزية بالحبشة، بريمن 1869
-»افريقيا: البلد و الساكنة، بريمن 1870» 

-»من طرابلس إلى الاسكندرية»
«-إقامتـي الأولى فـي المغرب ورحلتي جنـوب الأطلس عبر 

واحات درعة و تافيلالت « 
-»رحلـة بعـرض افريقيـا، رحلـة مـن البحر المتوسـط إلى 

بحيرة تشاد وخليج غينيا،الجزء 1-2 ، لايبزغ 1874ـ1875». 
-»ثلاثة أشهر في صحراء ليبيا، كاسل 1875»

-»إسهامات في  البحث و اكتشاف افريقيا، تقارير لسنوات 
18751870-، لايبزغ  1876».

يُعتبـر «جيرهـارد رولفـس» واحـدا من أبـرز رحالـة ألمانيا 
وأشـهرهم فـي العالم وقـد لاقت رحلاتـه إلى افريقيـا والمغرب 
إعجابا دوليا واسـعا ومن المعلوم أنه احتفظ بتجاربه وأفكاره 
خلال السفرونُشـرت بعد ذلك على شكل كتاب وإذا ألقينا نظرة 
على رحلات «جيرهارد رولفس» يُمكن ملاحظة من خلال ما جاء 
فيهـا أن التراث الثقافي المغربي يتميز بالتنوع والغنى فقد جمع 
«رولفس»  للقارئ العام و المختص دراسـة شـاملة و بذلك أمكن 
القول بشـكل قاطع أن «جيرهارد رولفـس» ترك آثارا عميقة في 
تاريـخ أدب الرحلة وطبع هـذا الأدب ببصمته الخاصة و هذا ما 
جعل الرايخ الألماني يولي تقديرا كبيرا لهذه المساهمة الإيجابية 
فمنح «رولفس» أوسمة عدة، كما أن مؤلفات «جيرهاردرولفس» 
سـاعدت على توسـيع العلاقـات الدبلوماسـية وتعزيز موقف 
ألمانيـا فـي أفريقيا بصفـة عامة و المغـرب بصفة خاصـة وبذلك 
اسـتحق «رولفـس» أن يكـون أول الرحالـة الأوروبـين الذيـن 
سـافروا إلى واحات «تافيلالـت» و»توات»و»تديكلت» وجدير 
بالذكـر هنـا أن «جيرهـارد رولفـس» رغـم تعليمـه و تكوينـه 
المتواضعـين فقد ظـل بالتوازي مع الرحالة االفرنسـيين «رينيه 
كايي»و»هنـري دويفيـري» واحدا مـن أهم الرحالة المكتشـفين 

للصحراء خلال القرن 19 والذين ذاع صيتهم شرقا وغربا.
 

٭ باحث ومترجم

معرض «الاستشراق الجديد» 
للفنان الامريكي ايريك بارنس في الشارقة

لندن ـ «القدس العربي»:

 افتتـح عبداللـه العويـس رئيـس دائـرة الثقافـة 
والإعلام في امارة الشارقة صباح يوم الخميس الموافق 
13/ 12/ 2012 معـرض (الاستشـراق الجديـد) للفنـان 
الأمريكـي إيريك بارنـس بكلية الفنـون والتصميم في 
جامعة الشارقة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة 
عشـرة لمهرجان الفنون الإسـلامية، بحضور د. عصام 
نصر عميد الكلية والأسـتاذ هشـام المظلوم مدير إدارة 
الفنـون، إضافـة إلـى ضيـوف المهرجـان ولفيـف مـن 

الفنانين والطلاب.
ونجح ايريـك عبر مجموعة مـن اللوحات أن يصور 
أوجه الاختلاف والتشـابه للعالـم، مركزاً على صياغة 
وإبـداع سلسـلة مـن الأعمال التـي تنقح وتستكشـف 
مفهـوم الشـرق. حيـث يُطـل مصطلـح الاستشـراق، 
الدائمـة  الغـرب  محـاولات  يصـف  شـائع  كمصطلـح 
لتصوير الشـرق متأثراً بتصورات وموضوعات، غالباً 
مـا تكون مثاليه أو رومانسـية، تنتج صـوراً خيالية لا 

تزال تؤثر بمفهومنا اليوم. 
لنجـد أن أعمـال الفنـان علـى هـذا النحـو تطـرح 
الحداثة، والصوفيه، والواقع العميق لمستشرق جديد. 
فالحـدود مـا بين الغـرب والشـرق فـي وقتنـا الحالي 
تبـدو غامضة للغايـة، فهي تفسـر مجتمعاتها الخاصة 
مفهـوم  تحديـد  إلـى  يسـعى  وكفنـان  والشـخصية. 
الإستشـراق الجديد، فإن أعماله تواصل اكتشاف هذه 

العلاقـة المثيرة للاهتمام، وتسـاهم في تمـازج الثقافة 
والهوية الحديثة. 

أعقـب الافتتاح ورشـة تفاعليـة قدم خلالهـا الفنان 
مجموعة من الرسـوم السـريعة التي أظهـرت خبراته 
في الهيمنة على الحيز وإعادة صوغه في هيئة بصرية 

قادرة على إحداث الأثر الإيجابي لدى المشاهدين.
هذا وتسـتمر فعاليـات مهرجان الفنون الإسـلامية 
لمدة شـهر حيث تنطلق يوم الأحد القادم ندوة (الصيغ 
المتجددة في الفن الإسلامي المعاصر) وذلك في الحادية 
عشـر صباحاً بمتحف الشـارقة للحضارة الإسـلامية، 
ويشـارك بها نخبة من المفكريـن ونقاد الفن والباحثين 
العـرب هـم  د. أحمـد رجب صقـر (مصـر)، د. الحبيب 
بيـدة (تونـس)، د. عاصـم فرمـان (العـراق)، الناقـد 
عبـد الرحمن السـليمان (السـعودية)، د. عبـد الكريم 
السـيد (فلسـطين)، د. محمد أبو سـبيب (السـودان)، 
الباحث محمد مهـدي حميدة (مصر)، د. نصار منصور 
(الأردن)، وسـوف تتناول الندوة مجموعة من المحاور 
الهامـة منها:  مفهوم المعاصـرة بالتطبيق على نتاجات 
الفن الإسلامي في العقدين الأخيرين. تحولات الفنون 
الإسـلامية في الزمان والمكان، أبرز الفنانين المشـتغلين 
بالفـن الإسـلامي المعاصر، الفلسـفات والفكـر المرتبط 

بالمنجز المعاصر للفن الإسلامي.
كمـا يفتتـح فـي السادسـة مسـاء بسـاحة الخـط 
معرض الخطوط الإسلامية في الهند، معرض خطوط 

مصرية.

من افتتاح معرض «الاستشراق الجديد»

جيرهارد رولفس

 تداعيات

صلاح بوسريف

تحريف المفاهيم
في العلاقة بين «المدينة» و... «الكنيسة»

جُل يطلب  الآثار وتأويل القرآن،    «وقد نجد الرَّ
ويجالس الفقهاء  خمسين عاماً،

وهو لا يُعَدُّ  فقيهاً ولا يُجْعَل  قاضياً،  
فما هو إلا أن ينظر في  كتب أبي حنيفة،

وأشباه أبي حنيفة، ويحفظ كتب الشروط 
في مقدار سَنة أو سنتين، حتى تَمُرَّ

ال، وبالأحرى،  ببابه، فتظن أنه من بعض العمَّ
ألاَّ يمر عليه من الأيام إلاَّ اليسير، 

حتى يصير حاكماً على مصر من الأمصار، أو بلد من البلدان »
                                            [عن كتاب الحيوان لأبي عمر الجاحظ]

من الأمور التي كانت تَحْدُثُ، دائماً، في الصراعات الفكرية والمذهبية، وفي كل 
أشكال الاختصامات الأيديولوجية، تحريفُ المفاهيم، وتَمْييعُها. والمعروف أن 

هاً، وقابلاً للتأويل وفق ما دخل عليه  المفهوم حين يَتِمُّ تحريفُه وتمييعُه، يصبح مُشَوَّ
من تحريف، أو ما احْتَمَلَه من معنًى، ليس، بالضرورة، هو معناه الأصلي، أو المعنى 

الذي كان من المفترض أن يوحي به.
ضت لهذا التحريف والتمييع، مثلاً، الاشتراكية  من بين هذه المفاهيم التي تعرَّ

والعلمانية.
رْكُ بالله! وحرمان الناس من  فإذا كانت الاشتراكية تعني، ضمن ما عَنَتْه، الشِّ

ممتلكاتهم، وثرواتهم، واقتسام كل شيء، مهما تكن قيمته، فالعلمانية، هي الأخرى، 
حظيتْ، وما زالت، باحتمال ما لا تحتمله، في تاريخها، وفي معناها الذي ظهرت به، 
أو ما دخل عليه من إضافات، أو تفسيرات وتعديلات، ساعدت على وضعها في غير 

سياق المعنى الذي وُضِعَت له.
ولعلَّ أخطر ما يعرفه هذا المفهوم، تحديداً، من تحريف وتزوير، هو وضعُه في 

ين ومحاربته. هذا ما نقرأه اليوم، وما نسمعه على لسان  رْك، ورفض الدِّ مقابل الشِّ
الأصوليين، ممن باتوا اليوم حاضرين في وسائل الإعلام، وفي مؤسسات الدولة، 

ومواقع القرار السياسي.
يعرف الذين قرأوا تاريخ الفكر الأوربي، أو «قصة الأفكار الغربية»، منذ العصر 

الوسيط، إلى يومنا هذا، وما ظهر من أفكار، وتيارات ومدارس فلسفية، مختلفة، 
والدور الذي لعبه هذا الفكر في النهضة الأوربية، أن العلمانية هي فكرة، في 

جوهرها، تقوم على فصل الدولة عن الدين، أو وضع الدين في سياقه المرجعي 
الروحي، والسياسة في سياقها المرجعي المادي، القائم على تسيير وتدبير شؤون 

رات المختلفة، مما لا يمكن أن يكون تابعاً للدين، أو داخلاً  البلاد، وفق ما تقتضيه المتغيِّ
فيه. فلله ما لله، ولقيصر ما لقيصر، كما قال المسيح نفسه.

فكما حاول مارسيل غوشيه أن يوضح المفهوم أكثر، ويبنيه، في سياقه الصحيح، 
فهو لم ير في العلمانية تعارضاً مع الدين، أو اعتراضاً عليه، بل إنه، اعتبر حيادية 

ل «الارتكاز لرؤية من نوع مختلف عن الهدف الذي تقدمه  الدولة، هي ما يُشَكِّ
الأديان»، أي بما يعنيه هذا من بقاء الدولة خارج المطلق، لأن سلطتها، هي سلطة 

العالم الدنيوي.
دُه، لأن هذا  ل فيه، ولا تمنعه، أو تُقَيِّ ق بالشأن الإيماني، فالدولة لا تتدخَّ أما ما يتعلَّ

الشأن يبقى «ضمن نظام الخيار الفردي».
لم يمنع الغرب، العلماني، وجود الكنيسة، ولا أداء الصلوات، والطقوس، أو 

استعمال الإشارات المرتبطة بالتعبيرات الدينية. قد يكون هذا حدث نتيجة مواقف 
فردية، لكنه لم يكن ضمن السياسة العامة، ولا في ما يحتمله هذا المفهوم من معان.

ولعلَّ من التشويهات الجاهلة بتاريخ هذا المفهوم، وبسياقاته، وما صدر عنه من 
تعبيرات، اعتبار «أنصار الشريعة بالمغرب»، العلمانية «كفر بَواحٌ، ومروقُها ظاهر من 

ض له المفهوم من تحريف وتمييع، بالنظر، طبعاً، لمن يُعْتَبَرون  الدين». وهذا بين ما تعرَّ
علمانيين، أو يدعون للفكر العلماني، ويُدافعون عنه.

قد يكون بعض العلمانيين، ممن تنقصهم الخبرة بتاريخ المفهوم، هم أيضاً، متطرفون، 
مثل «أنصار الشريعة»، في النظر إلى الدين، باعتباره خارج كل شيء، أو لا ينبغي أن 

يكون ظاهراً في المشهد العام، أو موجوداً، بتاتاً، وهذا بدوره مبالغة، تحتاج لمراجعة، 
وهي، أيضاً، تحريف للمفهوم وتمييع له، وإقصاء للمعنى الديني الإيماني الفردي، 
الذي هو اختيار، لا دَخْل فيه لأي كان، خصوصاً، حين يكون اقتناعاً، بالمطلق، مهما 

تكن حُجج المُقْتَنِع به.
ع، والتعدد في الآراء والمواقف، وأشكال التعبير، وفي المعتقدات، وهذا  لا بد من التَنوُّ

التعدد، هو ما يسمح بالحوار، وبقبول الآخر، مهما يكن موقفه  ورأيه، لأنه، في 
جميع الحالات، هو موقف صادر عن فكر ونظر، لا عن تبعية وتكرار. فحتى حين لا 

أفكر مثلك، فأنا لا أُقصيك، ولا أمنعك، بل أستمع إليك، وأحاورك، وأبني معك الفكرة 
ة والمنطق والاستدلال، وبين فكر  بالتدريج، لتعرف الفرق، بين فكر يقوم على الحُجَّ

ر،  يذهب للفكرة، دون سَنَدٍ استدلالي، ودون معرفة بما يقتضيه الاعتقاد من تَبَصُّ
ومعرفة بالشيء في عمقه وجوهره، لا في سطحه وظاهره.

العلماني، ليس كافراً ولا مارقاً، ولا رافضاً للدين، أو مُعادياً له، ومُتحاملاً عليه. 
ب والاستبعاد، ورفض أفكار الآخرين،  نَ، القائمَ على التعصُّ دَيُّ العلماني يرفض التَّ
باعُه، والإيمان به، وهذا هو  ن، وما يؤمن به، هو ما ينبغي اتِّ واعتبار ما يقوله المُتَدَيِّ

أوج الخلل في هذا التفكير الإقصائي، الأُحادي الانفرادي، الذي لا يقبل بأفكار 
الآخرين، ولا بقَناعاتهم، أو بما يصدرن عنه من فكر ونظر.

د التسليم بالوجود  التعددية، والاختلاف، وأعود لغوشيه ثانيةً، لا تعني «مجرَّ
رون مثلك، وإنما[يعني] أن يُدْرِجَ المؤمن في عقيدته الخاصة،  الفعلي لأشخاص لا يفكِّ

الوجود المشروع لمعتقدات أخرى»، أي أنَّ «التعددية بوصفها مُعْطىً وقاعدةً، يقوم 
نين، شيء آخر». فليس  عليها المجتمع، شيء، والتعددية الموجودة في ذهن المُتديِّ
معقولاً أن تبقى الديمقراطية، وهذا مفهوم، هو الآخر، تَمَّ تحريفُه وتمييعه، بدون 

عِي الديمقراطية، دون تنفيذها،  روح ديمقراطية. وهذا ما تلتقي فيه الدولة التي تدَّ
رون لها،  نين، الذين يعتبرونها وسيلة فقط للوصول إلى السلطة، ثم يتنكَّ والمُتَدَيِّ

ويعتبرونها من أسباب الكفر والانحراف، ما دامت تُبيح للجميع حقَّ التعبير، 
والتفكير، والجَهْر بأفكارهم وآراءهم. ولعلَّ في الإعلان الدستوري الذي أقدم 

عليه الرئيس المصري، وسانده فيه حزب «العدالة والحرية»، وما ورد في مشروع 
الدستور الذي صاغه الإسلامويون، ما يفضح هذا السلوك الانتهازي الاستفرادي، 
الذي يستعمل فكر الآخر، ويقبل به، ليرفضه كاملاً، أو يعتبره منافياً لـ «الشريعة»!

زْوِيريّ التحريفي لها، أن تكون «فكرة  عِب بالمفاهيم، والتوظيف التَّ يفرض هذا اللَّ
د والاختلاف، ليس باعتبارها، تكتيكاً، أو  م الحوار والتعدُّ الإيمان»، قابلةً لِتَعَلُّ

د  ين نفسه دعا لها، وأكَّ استراتيجية مؤقتة، بل باعتبارها ثقافة، وروحاً، كان الدِّ
عليها، دون مُوارَبَة، أو مزايدة وتأويل.

تاً، فهي «مبدأ فكري»، وثقافة، وتربية، وسلوك، بقدر  فالتعددية، ليست معطًى مؤقَّ
ما يعكس فكرة الفرد عن الجماعة، أو غيرها من الأفراد الآخرين، بقدر ما يعكس 

تماسُك المجتمع، في سياق فكر الفرد ذاته، وباحترامه لفكر الآخرين ومعتقداتهم.
انطلاقاً من هذا، وفي ضوء ما ذهبتُ إليه، فثمة ما يجعل «المدينة» هي غير المسجد 

و«الكنيسة»، إذا عرفنا الفرق بينهما، باعتبارهما مجالين، كل واحد منهما له رموزه 
وعلاماته، وهو غير الآخر، ولا يمكن أن يذوب الواحد منها في غيره. فوجودهما بهذه 
الصورة المنفصلة، يجعل كل واحد منهما، في منأًى عن استفراد الآخر، وعن ازدرائه 

لفكر الآخر، ولطريقته في تدبير رموزه وتصريفها، في فضائه الخاص به.
سيتدعي هذا التمييز، إعادة بناء مفهوم العلمانية، ووضعه في فهمه الصحيح 

ن، ولِسانُه يعبثان به، ويعملان على  ين، أو المُتَدَيِّ الواضح الذي باتتْ يَدُ رجل الدِّ
ينَ نفسَه، بتحويله إلى أداة للاستبداد، والهيمنة، والتكفير  هوا الدِّ تشويهه، كما شَوَّ

والقَتْل.
ففكرة العلمانية يمكن تلخيصُها، في كون «المدى السياسي موجود بذاته ومحكوم 

م من قِبَل الله، بل يخضع  يني، ولا يُنَظَّ بما يصنع هويته، وهو متباين عن المدى الدِّ
ق بواسطة العقل. وسن القانون الذي ينظم المدى  لقوانين الطبيعة التي تتحقَّ

ل تبعة  السياسي ويعود إلى الشعب بأكمله، أو إلى الشخص العام الذي يتحمَّ
الشعب، ولا يملك سلطة الإكراه، إلا إذا عمل بواسطة القانون ولمصلحة الجماعة 

بأكملها». وإلى جانب فكرة العلمانية، هذه، بهذا المعنى الذي ساقه غوشيه، 
ستظهر فكرة دولة الحق، ومبدأ الشرعية، وفكرة الحق الطبيعي. كما ستظهر فكرة 

لُه كل هذه الأفكار من معاني التسامُح،  الاختلاف، والرأي، والرأي الآخر، بما تُمَثِّ
وقبول الأخر المُخْتَلِف.

في تزييف المفاهيم، ما يفضح الرغبةَ في رفض الفكر المرتبط بها، أو ما يصدر عنها 
ض له مفهوم العلمانية من تشويش  من أفكار، وهو ما يبدو واضحاً في ما يتعرَّ

ض له العلمانيون من إقصاء وإبعاد ورفض. وهو إبعاد لفكر  وتشويه، وما يتعرَّ
المدينة، ولفكر الحداثة والتنوير، في مقابل فكر المسجد والكنيسة، بما يعنيانه من 
نيا، وإقصاء للأرض في مقابل السماء، والإنسان في مقابل  تسييد للدين على الدُّ

الله.
ـ وأنا بصدد مراجعة مقالي هذا علمتُ أن رئيس بلدية مدينة تطوان، وهو برلماني 

، من حزب «العدالة والتنمية» المغربي، منع لقاءً بقاعة البلدية، حول «العلمانية  أيضاً
رافعة لحقوق الإنسان»، كان مفترضاً أن يشارك فيه، كل من الأساتذة، خديجة 

دَ لي أن الإسلامويين، يصدرون  الرياضي، وحفيظ إسلامي، وأحمد عصيد، ما أكَّ
خفي  عن نفس الفكر، وأن التلوينات التي يظهرون بها أمام الناس، ما هي إلاَّ أقنعة، تُ

، لا علاقة له بالحاضر، ولا بالرغبة في الحوار،  وراءها فكراً سلفياً أصولياً ماضوياً
وسماع الرأي الآخر، أو قبوله، بالأحرى، وهذا ما بدا في أحداث تونس الأخيرة، 

وتصريحات زعيم « حزب النهضة »التونسي، رشيد الغنوشي. 

دون قصد أتلمّس خيط عنكبوت وأتقبّل تحيّةً ســامّة. 
إنــه مطرٌ خاطف وأليم. نســاءٌ يهتفن من حافــة النافذة، 
ويلوّحــن لمراكــب صيدٍ تمشّــط المضيق على مهــل: أيّتها 
المراكــب، أيّهــا المــوج الأبيــض المتواتــر، كانــت خيمتنا 
خضــراء. وأحجار صلبة كالغرائز تحــرس العتبة. قافلة 
من الدلافــين التائهة علــى جانب الصخــرة. وصباحاتٌ 

مأهولة بشمس برّية. كانت تقفُ على باب كلّ خيمة 
شــجرةٌ وحيدة لا ظلّ لهــا. شــجرةٌ كلُّ من رآها 

بَكى. ومن لم يرها ضاع منه السرّ.

غفوة المحار

الأســماك التــي جئنا 
في الموعد لاستقبالها لم تصل. 

وحدهــا الســيوف متروكــة هنا بلا 
وصايا، تلمــع مثل أقمار صعدت من البرج 

قبل أنُ تفرغ الشباك على رصيف المحيط. نعلم 
أن الريــح لن تتقدّم بشــرفٍ مهما فــاض الوقت. 

وأن الصّغــار وهــم يتلاعبــون برؤوســها المدبّبة، 
في غفلة من الأمواج، تهامسُــوا عليها كثيراً بخفّة 
عالية، وتحوّل همســهم إلى جلَبة كونيّة. السيوف 

التي جفّت عليها الملوحة، المضروبة من حديد، والتي 
لم يعــد يعرضها أحد على الطريــق، تنعمُ الآن بغفوة 
دفة، وكلّها آذانٌ وفيّة للموت أو  المحار على رمال الصُّ

للحياة.

بين شوطين

أتســكّع في هذه اللحظةِ بين شــوطيّ مُبــاراة. لقد 
نســيتُ أننا مهزومون، وأنني لمعادلــة الحظّ يلزمني 
الوقــوف على حافة المحيط ليالٍ أخرى طويلة، ممتلئاً 
فقط بهــواءٍ بحــريّ. آهٍ، لماذا غنّيتُ فــي مأتمي، قبل 

النهاية، ســعيداً بتحقيق حلم «فردي»؟ كنت أحياناً أطلّ 
من شــرفة الحصن، نصف حــيّ نصف ميّــت، كي أدعو 
مَجرّة واحدة لضــمّ رئتين لامعتين. وحين أقفل عائداً إلى 
السرير، أجد نافذتي قد حجبها عشب طارئٌ من الداخل. 
نجمةُ البحر، التي ألصقتهــا بالأمس، قد هوت من حائط 
الغرفة. وعند ركنِ خزانتي المعتم، كنتُ أرى الغُرابَ نفسه 
قــد وقعَ ثانيــةً في فخّ شــال صوفي، ومن حوله شُــهبٌ 
صغيــرةٌ حمراء تومض وتخبو. كنتُ هكذا لا أكملُ النظر، 

فيما تبقى من الوقت، كي لا أوقظ الياسمين. 

القراصنة

بعــد تردّدٍ طويلٍ عبرتُ النهــر. طبعاً لم أجد القراصنة، 
لكنني صادفتُ أحفادهم يحملون الأرائك فوق رؤوسهم 
ويزحفــون بهــا إلــى الغابــة، ثم ســرعان مــا يعودون 
ليضعوهــا في النهر. كانــت هذه طريقتهم فــي الاعتذار 
للأمــواج. فــي الليل، كان وقــعُ أقدامهم يشــبه ردم جبلٍ 

فوق العين الوحيدة التي تبصر. 
وفــي الصبــاح، كانــوا ينهضون من الأســرّة 
بأســنانهم  الرايــات  يمزّقــون  مرعوبــين، 
ليدفعوا رؤوســهم عالياً، كمــا لو على 
أملِ أنّ ثمّة بقايا سُــفنٍ، وراء النهر، 

لن يخسروها.

رأيتُ الوردة

رأيتُ الوردةَ. 
وغصناً منكفئاً على نفسه. 

رأيتُ دوّامةَ الخشب. 
وأُذناً بلا طبل. 

رأيتُ حرفاً موسيقيّاً أعمى
يصعد أدراج الرّخام.

رأيته بالصدفة،
كان يتضوّر جوعاً

شجرةٌ كلُّ من رآها
نيوار عبدالقادر حجي

مؤنس مفتاح ٭
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برج الحمل: 
ثمة الكثير من المشكلات التي تشغل بالك اليوم وربما تطلبات الحبيب 

التي لا تنتهي تزعجك وتفكر في وضع حد له. 
برج الثور: 

الكثير من التغيرات يحدث في محيط عملك ويصيبك بالتوتر ولا تعرف 
ما هو مصيرك لا تكن شديد الحساسية تجاه كل كلمه يقولها لك الحبيب.   

برج الجوزاء: 
بعضهم يضع أمامك العديد من العراقيل والتي تعطلك عن تنفيذ 

مشروعك أقدم على خطوة الارتباط إن كنت لا تطيق فراق من تحب.   
برج السرطان: 

دع التفاصيل الصغيرة وحاول أن تخطط لتحقق الأهداف الكبيرة 
للشركة، لا تكبر الخلاف بينك وبين من تحب.   

برج الأسد: 
لا تتردد في تنفيذ مشروع لطالما حلمت به وتمنيته فالفرصة أمامك 

متاحة، لا تعط أية وعود للحبيب قبل أن تتأكد من حقيقة مشاعرك.   
برج العذراء: 

لا تصم أذنيك عن النصائح التي يمليها عليك أحد زملاء العمل وحاول 
أن تراقب كلامك جيدا كي لا تجرح الحبيب.   

برج الميزان: 
العديد من الأمور تسير إلى صالحك اليوم فاستغل هذه الفرصة، 

مفاجأة سارة يحضرها لك الحبيب تدخل السرور إلى قلبك.   
برج العقرب: 

لا تتوتر وواجه الآخرين مادمت متأكداً من انك على حق، لا تستهن 
بذكاء من تحب واخبره بحقيقة مشاعرك.   

برج القوس: 
يتحسن وضعك المهني قريباً فقط عليك أن تتحلى بالصبر، لا مزيد من 

الأسرار بينك وبين من تحب اخبره بحقيقة مشاعرك.   
برج الجدي:

 الأحداث تتوالى عليك وأنت تقف حائرا وتشعر انك لا تستطيع أن 
تواكب هذا التطور، لقاء قد يجمعك مع شريك العمر المستقبلي.   

برج الدلو: 
فرصة ذهبية تتاح لك اليوم لتنفذ من خلالها مشروع العمر، أنت محتار 

في حب شخصين عليك أن تختار بسرعة.   
برج الحوت: 

أن كنت تريد تحقيق أهدافك فعليك أن تبذل المزيد من الجهد، كلام 
منقول وغير صحيح يسبب لك المشكلات مع من تحب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
لح

سودوكو
ل الح ج ب

ابــــــــراج متى تصبح صحافتنا سلطة رابعة؟!
حمص(سورية) ـ من عبد عرابي:   

تعودت ومنذ صغري أن أقرأ الصحف وأتابعها 
حتى صرت مثار ســخرية واستهزاء أقراني، ومن 
قلة حيلتــي وضعفي أمام نفســي بقيت مــن القلّة 
التــي ما زالت تقــرأ الصحف وتطالــع أخبارها إلى 
الآن مــع وجود مغريات كثيرة في وســائل الإعلام 

الأخرى وخصوصاً الفضائيات.
لا أدّعــي أننــي أطالــع صحفــاً كثيــرة، إنّما هي 
صحيفة واحــدة أقرأها كلّ يــوم، تتغير بين الفترة 
والأخرى بحســب المــزاج والأحــداث، وقد أتاحت 
لي ثورة الاتصالات ووصــول الانترنت إلى بلادي 
(وصــل متأخــراً) فرصــة للاختيــار بعــد معالجة 

الممنوعات (بالبروكسات). 
ممّــا حفظته وأدركتــه مبكــراً أنّ للصحافة دوراً 
عظيمــاً في حيــاة النّاس، مــن حيث نشــر الوعي، 
والارتقاء بفكر الأمّة، والمساعدة في نقلها من حال 
الضعف والجهــل إلى حال القوة والعلم، وذلك من 
خــلال قول كلمــة الحــقّ، والدفاع عــن المظلومين، 
وترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة، والبحث 
عمّــا ينفــع الأمّــة، وتشــجيع المبــادرات الخلاّقــة 
والمبدعــة التــي توجد الحلول للمشــاكل والأزمات 
التــي تعصف بالمجتمعات، كما أنّ من أهم وظائفها 
أن تعرّف الإنســان بما له من حقــوق وبما عليه من 
واجبات، وتأخذ بيده ليمــارس حريته في الأقوال 

والأفعال من غير مجاملة أو خوف.
هــذا بعــض مــا أدركتــه وتعلّمتــه عــن مكانــة 
الصحافــة ووظيفتهــا ممّــا جعلهــا تســاهم عبــر 
الزمن في التأثير على مختلــف التفاعلات المعرفية 
والسياسية والثقافية والاجتماعية، وكان لها دور 
حاسم في العديد من التحولات التي عرفها العالم، 
وفي العديد من التطورات الاجتماعية والسياســية 

التي عاشتها المجتمعات الحديثة.
أتحــدث هنا عــن صحافة حرّة ســمّاها الإنكليز 
في يــوم مــن الأيــام الســلطة الرابعــة أو صاحبة 
الجلالة، ولا أتحدث عن صحافة الأنظمة الشمولية 
والديكتاتوريــة التــي لا هــمّ لهــا إلا تلميــع القائــد 
الفــذ والزعيــم الأوحد، ووصفه بمــا يصل إلى حد 
التقديــس، ومــدح سياســات أنظمتهــا الداخليــة 
والخارجية وإظهارها في غاية الكمال والذكاء رغم 

فظائعها.
غلــب على صحــف العالــم العربــي هــذا النوع 
مــن الصحــف، والذي يعتبــر مثلــه الأعلى صحف 

الإتحاد السوفياتي ســابقاً (لم يتغيّر حالها كثيراً 
في روســيا) وأشــهرها البرافدا وتعنــي بالعربية 
الحقيقة، والإزفستيا وتعني بالعربية الخبر، حتى 
قيــل فيهما: فــي الـ (برافــدا) لا يوجد (إزفســتيا) 
وفي الـ (إزفســتيا) لا توجــد (برافدا) ومعنى ذلك 
في صحيفة (الحقيقة) لا يوجد خبر، وفي صحيفة 
(الخبر) لا يوجد حقيقة. وهذه الصحافة الخشبية، 
غالباً لا يقرأها أحد، ويتحسر المرء على الورق الذي 
طبعت عليــه والحبر الــذي كتبت فيه، وهــي غالباً 

تستخدم لمسح زجاج المحلات ومكاتب الموظفين.
مــع إقرارنا الكامــل بأنّه لا توجــد صحيفة حرّة 
بالمعنــى الكامل والمطلق، فالتي لا تتبع لمؤسســات 
الــدول وتــروّج لمناهجهــا وسياســاتها، تتبع في 
سياســتها ومنهجهــا لمــن يموّلهــا ويدفــع أجــور 
موظفيهــا وكتّابها (بصورة مــن الصور) لأنّ غالب 
صحفنــا العربية لا تبيــع ولا بنصف تكلفتها، لعدم 
انتشــار ثقافة القراءة عند الشــعوب بشــكل عام، 
ولمنافســة وســائل الاتصــالات الأخــرى، كمــا لا 
ننســى انعدام الثقة فيما تنشره الصحف عند أكثر 
النّاس، وذلك بسبب الصورة النمطية التي انطبعت 
في ذهــن القارئ العربي عــن الصحف، حتى صار 
يضرب بهــا المثل فيقال عــن الكلام الــذي لا يتبعه 
فعل (حكي جرايــد) كلّ ذلك ثمرة طبيعية لتبعيتها 
للأنظمة القمعية وانعدام الحرّية في الكتابة كما هو 

حاصل في باقي وسائل التواصل الأخرى.
بعد ثورات الربيع العربي تفاءلنا خيراً في عودة 
الصحافة إلى دورها الريادي في إحياء وعي الأمّة 
وصحوتها، وقد نالت حريتها ورُفِعت القيود عنها، 
ولكــن الحقيقة التي ظهرت بجلاء أنّ هذه الصحف 
إنّمــا هي جزء من تناقضات الحياة العربية بجميع 
أبعادها السياســية والاجتماعية والثقافية، وبدل 
أن تكــون عامل بنــاء وصحوة صــارت عامل هدم 
وتضليــل وتفريــق وتبريــر، وانتشــرت المهاترات 
والمناكفات التي تتناول ذوات الأشخاص والبحث 
في القشور والسطحيات، وكنا نأمل أن ترتقي إلى 
مســتوى طموح وآمال الشــعوب التي ثــارت على 

الظلم والبؤس.     
والعجيــب الغريــب أنّ كل صحيفــة مــن هــذه 
الصحف تدّعــي أنها وعاء الحريــة ومنارتها، وأنّ 
هدفهــا إنّمــا هــو إظهار الحقيقــة، وخدمــة الوطن 
والأمّة، وهي في الحقيقة تدافع وتناصر من يوافق 
فكرهــا وهواهــا، وربّما مــن يمولّهــا، ففرقت كلمة 
الأمّــة، وزادت التنافــر بــين الأفــراد والجماعات، 

وضيّعــت أخــلاق المهنــة وشــرفها فــي كثيــر من 
الحالات. 

فما تــرى فيها إلا الأخذ والرد، وهي اليوم تحكم 
علــى فــلان أو علــى الجماعــة الفلانيــة أو النظام 
الفلاني بأنّه يعيش في العصر الحجري، ويسوس 
شــعبه بالعصا، ويكتــم الأفواه، ويمنــع الحريات، 
ويضــع العقبــات فــي مســيرة التقــدم والتنميــة 
و.. وبعــد فتــرة مــن الزمــن ينقلب الحــال، فيغدو 
النظام نفســه منبــر الحقّ والداعي إليــه، ومناصر 
المســتضعفين والمظلومــين، وصاحــب السياســة 
الرشــيدة والإدارة الحكيمة ورائد التطور والتقدم، 
بالإضافــة إلى المبالغــة وتكبير الصغيــر وتصغير 
الكبيــر، ونقل الأخبار من غيــر تدقيق ولا تمحيص 
لتحقيق السبق الصحفي، والاعتماد على مراسلين 
ينقلــون مــا يوافــق أهواءهــم وفكرهم، بــل وربما 

طائفتهم. 
مــا دفعني إلــى كتابة هــذه المقالة هــو متابعتي 
اليومية لمــا تنقله «القــدس العربي» فــي صفحتها 
الثامنــة عــن الصحــف المصريــة (التــي تعتبر من 
الصحف التي تمتعت بهامش حرّية منذ أيام النظام 
الديكتاتــوري) فمنذ بداية الربيــع العربي ولا أقرأ 
فيهــا على الغالــب - وخصوصاً هــذه الأيام - إلا 
الخصومــات والمناكفــات التــي قد تصــل إلى حد 
المهاتــرات والتــي ربّما كانــت أحد الأســباب التي 

أوصلت مصر إلى هذه الحالة المضطربة .
قالوا إنّما ســميت الصحافة (الســلطة الرابعة) 
لأنّها سلطة مضافة إلى السلطات الثلاث التشريعية 
والتنفيذيــة والقضائيــة فــي الــدول الديمقراطية، 
وذلك لمــا لها مــن دور عظيــم ومركزي فــي جميع 
جوانب الحياة السياسية والاجتماعية، فهي بمثابة 
الســلطة التي تراقب مدى قيام السلطات بواجبها، 
ومــدى احترام هــذه الســلطات للقانــون وحقوق 
الإنســان، ولكن لا يمكن لها أن تشكل سلطة رابعة 
كما يــراد لها إلا في ظل نظام سياســي ديمقراطي 
يقر بمبدأ الفصل بين الســلطات، وبسيادة القانون 
والمؤسســات، ووجــود وعي كاف عنــد ممتهنيها 
يميّزوا فيه بين مصلحة الأمّة كلها، ومصلحة حزب 

أو فصيل أو جماعة أو طائفة.
وفي النهاية نتمنى أن يأتي ذلك اليوم على عالمنا 
العربــي تصبح فيه الصحافة ســلطة رابعــة حقّاً، 
تراقب وتنتقد وتبادر وتناقش وتبحث في شؤون 
الأمّة بحيادية وشفافية  وبأسلوب حضاري بعيداً 

عن التقريع والتجريح والتخوين والانحياز.

مهرجان أبوظبي 2013 يعلن عن فعالياته الفنية 
والثقافية من الباليه والموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

عشـاق الفـن فـي العاصمـة أبـو ظبـي يترقبون 
موعـد فعاليات وأنشـطة مهرجان أبوظبـي للثقافة 
والفنون حيـث يحتفـل بدورته العاشـرة الجديدة 
وسـوف تتضمن عددا من البرامـج الفنية والثقافية 
التي ستقدم على مدى ثلاثة أسابيع بمشاركة كوكبة 
مـن أشـهر الفنانين العالميـين المبدعين، كما ستشـهد 
هذه الـدورة مجموعة من العـروض الفنية الجميلة 
وأمسـيات الباليـه والجـاز، إضافـة إلـى معـارض 

الفنون التشكيلية وغيرها من الفعاليات.

برامج المهرجان 

من أبـرز الشـخصيات الموسـيقية العالميـة التي 
ستكون في المهرجان، عازف الكمان العالمي جوشوا 
بيـل، وعازف البيانو المبدع يوندي الحائز على عدد 
مـن الجوائز العالميـة المرموقـة، كما يقـدم المهرجان 
في دورته العاشـرة مجموعة مـن العروض العالمية 
المتميـزة علـى الصعيد الفني والثقافـي مثل معرض 
الفنـون التشـكيلية «25 عاماً مـن الإبـداع العربي» 
بالتعاون مع معهد العالم العربي في باريس، إضافة 
إلـى عـرض المسـرحية العالميـة الشـهيرة «روميـو 
وجولييـت» مـن غلـوب إديوكيشـن فـي شكسـبير 

غلوب.

برامج تعيلمية

هنـاك برنامـج تعليميـة جديـدة تتضمـن عـددا 
والتراثيـة  والتعليميـة  الثقافيـة  الفعاليـات  مـن 
المفتوحـة للعائلات والشـباب عبر الإمارات السـبع 
مثـل فعاليـات «يـوم المواهـب الشـابة»، «حكايـات 
من الإمارات»، و»إكتشـف الإمارات مـع «دار زايد»، 
وذلك  لترسيخ هوية ومكانة أبوظبي كمركز عصري 

للإبداع الفني.

ضيوف المهرجان

ويسـتضيف المهرجـان مملكـة إسـبانيا الدولـة 
ضيف شرف دورته العاشـرة، لما للثقافة الإسبانية 
مـن جـذور وعلاقـات متأصلـة وطويلـة مـع دولـة 
الإمـارات، بالإضافة للروابـط الاقتصادية المزدهرة 
بين الدولتين، وسيكون جمهور المهرجان على موعد 
مميـز مـع أروع العـروض والفعاليـات الموسـيقية 
العالميـة في أمسـية مغنـي الأوبرا العالمي بلاسـيدو 

دومينغو.

أمسيات فنية 

ولأن فن الأوبرا يشكل أحد أبرز فعاليات مهرجان 
أبوظبي 2013، سـوف يقدم أمسـية غنائية ساحرة 
للباريتـون العالمي ملك الأوبرا بلاسـيدو دومينغو، 
وهـو من أبـرز الأسـاطير المعاصرة في فـن الأوبرا، 
وتشـاركه السـوبرانو الأيقونـة آنا ماريـا مارتنيز 
وهـذا  الموسـيقية،  غرامـي  جائـزة  علـى  الحائـزة 
الثنائـي العالمـي المبـدع سـوف يمتع محبـي الأوبرا 
بأمسية فنية ساحرة بصحبة الأوركسترا التشيكية 

الفلهارمونية، والمايسترو المبدع يوجين كون.
وكما شـارك في دورات المهرجان السابقة كوكبة 
من نجـوم الغنـاء الأوبرالـي العالميين أمثـال مغني 
الأوبرا الأسـباني التينور خوسـيه كاريراس، وآنا 
نيتروبكو، وأنجيلينـا جيورجيو، والمبدع ديميتري 
هوفروستوفسـكي، يواصـل المهرجـان فـي دورتـه 
الجديدة البناء على تقاليده الأصيلة، وعبر شراكته 
المميـزة مـع أوبـرا متروبوليتـان التي تبـث بتقنية 
عالية الجودة، يقدم أمسـية برين تيرفل، في أمسية 
سـتقدم لعشـاق الفـن الراقـي مجموعـة مـن أروع 
المشـاهد الأوبراليـة الخالـدة، والأغانـي مـن تراث 
مقاطعـة ويلـز، بصحبـة الفنانـة المتألقـة فيكتوريا 
ياسـتريفا، والأوركسـترا التشـيكية الفلهارمونيـة 

بقيادة المايسترو العالمي جيري بيلهوفيك.
وسـتقدم الأمسـية للمـرة الأولـى عالميـا، العمل 
المهرجـان  مـن  حصـري  بتكليـف  المنجـز  الفنـي 
الفرنسـي  للموسـيقار  الشـرقية»،  «القصيـدة 
اللبنانـي المبدع بشـارة الخـوري، الذي قـدم أعمالا 

سـابقة بتكليف خاص لإذاعة فرنسا، والأوركسترا 
السـيمفونية الفرنسـية وغيرها من الأعمـال الفنية 
المبدعة. ويستضيف المهرجان مملكة إسبانيا الدولة 
ضيف شرف دورته العاشـرة، لما للثقافة الإسبانية 
مـن جـذور وعلاقـات متأصلـة وطويلـة مـع دولـة 
الإمـارات، بالإضافة للروابـط الاقتصادية المزدهرة 
بين الدولتين، وسيكون جمهور المهرجان على موعد 
مميـز مـع أروع العـروض والفعاليـات الموسـيقية 
العالميـة في أمسـية مغنـي الأوبرا العالمي بلاسـيدو 

دومينغو. 
ومحبو فن الأوبرا من الجمهور سوف يشاهدون 
إبداعات الدورة الجديدة في الموسـيقى الكلاسيكية 
التـي سـوف يحييهـا العـازف العالمي جوشـوا بيل 
بصحبة الأوركسترا التشيكية الفلهارمونية بقيادة 
المايسترو العالمي جيري بيلهوفيك، ويعد الموسيقار 
بيـل واحداً من أبـرز أيقونـات الفـن المعاصرين في 
الموسـيقى الكلاسـيكية، وأحد أشـهر وأبـرز عازفي 
الكمان فـي العالم، وسيشـتمل أداء المبدع جوشـوا 

بيل مقطوعة بروك القطعة رقم 1.
ويتواصل سـحر العروض الموسيقية في برنامج 
مهرجـان أبوظبي 2013 مع أمسـية الباليـه المميزة، 
والتـي تقـدم للجمهور أكثـر العروض روعـة لباليه 
مارينسـكي في أمسـية «تحية إلى فوكـين» بصحبة 
فرقة أوركسترا مسـرح مارينسكي، ويشتمل الحفل 
علـى تقديم أربـع لوحـات باليه سـاحرة تم تصميم 
رقصاتها من قبل مصمم الرقص الأسـطوري «مايكل 
فوكين»، ويُعد باليه مارينسـكي أحد أشـهر مسارح 
الباليه الكلاسيكي في العالم، وقد تأسس في مدينة 

سانبطرسبيرغ الروسية عام 1740م.
وسيكون لآلة البيانو نصيب مميز ضمن الروائع 
الموسـيقية التي يقدمهـا المهرجان احتفـالا بالذكرى 
العاشـرة لتأسيسه، حيث يسـتضيف حفل «شغف 
البيانـو» لعـازف البيانـو العالمـي يونـدي، الـذي 
سـيحلق بالجمهور في آفاق موسـيقية ساحرة عبر 
عزف مقطوعات شوبان وبيتهوفن الهادئة والمميزة، 
ويعرف المبدع يوندي بأسلوبه الفني المرهف، ويعد 
أفضل من يعزف ويؤدي مؤلفات شـوبان الموسيقية 

عالمياً.

فنون تشكيلة

يقـدم المهرجـان فـي دورتـه الجديـدة بالتعاون 
مع شـريكه الاسـتراتيجي معهـد العالـم العربي في 
باريـس، معرض «25 عامـاً من الإبـداع العربي» في 
أول عـرض له فـي الوطن العربـي، وللمـرة الأولى 

خارج فرنسا، بتنسيق إيهاب اللبان.
وسـيقدم فـي المعـرض أعمـالا فنيـة مـن روائـع 
الأعمـال التشـكيلية لأكثـر مـن 30 فنانـا مبدعـا من 
13 دولـة عربيـة، منهم عدد من الفنانـين الإماراتيين 

المبدعـين، حيث يأتـي المعرض احتفـالاً بالذكرى 25 
لتأسـيس معهد العالمـي العربي والذكرى العاشـرة 

للمهرجان.
كما سـيكون لأمسـية الجـاز حضورهـا المؤثر في 
برنامـج المهرجـان بعودة الفنـان البرازيلـي المبدع 
جيلبيرتـو جيل حاملا معـه رصيدا كبيـرا من أروع 
الألحان والمعزوفات لموسيقى الجاز في حفل، تمتزج 
فيه الموسـيقى المميزة للموسيقار جيل بين موسيقى 
الأفريقيـة،  والموسـيقى  نوفـا،  والبوسـا  السـامبا 
وموسـيقى الروك والريغي، ويعرف عن المبدع جيل 
قدرتـه المبهـرة علـى تنويـع أدائـه الموسـيقي، لأنه 
يعتبر سـفيرا عالميـا للإبداع الموسـيقي بخبرة تمتد 

لأكثر من 46 عاما من التميز في عالم الموسيقى. 
وسـيكون للفـن العربـي الأصيـل حضـور مميز 
هذا العـام، عندما يقوم الموسـيقار اللبناني أسـامة 
أمسـية مميـزة حافـلا بـالإرث  الرحبانـي بتقـديم 

الرحباني العريق.
ضمـن  والجديـدة  المميـزة  المبـادرات  ومـن 
البرنامج المجتمعي للمهرجـان في الدورة الجديدة، 
والتي تسـهم فـي إحياء فـن رواية القصـة التراثية 
الإماراتية، فعاليـة «حكايات من الإمـارات»، والتي 
تجسد مشاركة مميزة لجهود أكثر من 100 طالب في 
جامعة زايد بإشـراف الباحث فـي التراث الإماراتي 
عبد العزيز المسلم، من الذين سيتشاركون القصص 
التـي ينجزونهـا كتابـةً خـلال سلسـلة ورش عمـل 
متنوعـة، تتـوّج بمعـرض يقام خـلال فتـرة انعقاد 
مهرجـان أبوظبـي مـن 10 مـارس وحتـى 29 مارس 

 .2013
للمهرجـان  المجتمعـي  البرنامـج  سيشـهد  كمـا 
تقديم مجموعـة عروض موسـيقية وورش عمل في 
ودور  والمستشـفيات،  الأيتـام،  رعايـة  مؤسسـات 
العجـزة والمتقاعديـن، ومراكـز ذوي الاحتياجـات 
الخاصـة فـي دولة الإمـارات، وذلك بهدف تشـجيع 
وتحفيـز جميع فئات وشـرائح المجتمـع من مختلف 
الأعمار على الاستمتاع بتجربة فنية تفاعلية رائعة.
هذا مـا أعلنته اليـوم مجموعة أبوظبـي للثقافة 
للمهرجـان  والأنشـطة  الفعاليـات  عـن  والفنـون 
أبوظبي 2013 الذي يقام تحت رعاية معالي الشـيخ 
العالـي  التعليـم  وزيـر  نهيـان،  آل  مبـارك  نهيـان 
والبحث العلمي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي 
انعقـد في فنـدق قصـر الإمـارات بحضور سـعادة 
هـدى الخميـس كانـو، مؤسـس مجموعـة أبوظبي 
للثقافة والفنـون، منى خازندار، المديـر العام لمعهد 
العالم العربـي في باريس، والدكتـور حبيب غلوم 
بـوزارة  الثقافيـة  الأنشـطة  إدارة  مديـر  العطـار، 
الثقافة والشـباب وتنميـة المجتمـع، وأمينة طاهر، 
مدير الاتصال للمجموعة في شـركة مبادلة للتنمية 
والموسـيقار اللبنانـي المعـروف أسـامة الرحباني، 

وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

عشر نصائح لإنجاح النسخة الثانية
من البرنامج الغنائي «أراب أيدول» 2013

■ سـيعرف مطلـع السـنة المقبلة انطـلاق الموسـم الثاني 
للبرنامـج الغنائـي «أراب أيـدول» الـذي تذيعـه المجموعـة 

الإعلامية إ م.بي.سي عبر إحدى قنواتها المتخصصة.
وأكيد أن هذه الانطلاقة الثانية قد سبقتها محطة للوقوف 
والتقييـم اقتضتها نجاحات وإخفاقـات التجربة الأولى، وما 
حصـده البرنامج مـن إنجازات ومكاسـب ومغـانم، وكذا من 

تعثرات و شوائب لم تصل به إلى مثاليته المرجوة.
 وأكيـد أيضـا أن كل التعديـلات الظاهـرة التـي ألحقـت 
بالنسـخة الثانية من البرنامج، ومنها إلحاق المطربة نانسي 
عجـرم بلجنة التحكيـم بكلفة ماليـة تصل إلى مليـون و750 
ألـف دولار كما تقول قصاصات الأخبـار، والتعاقد مع الفنان 
أحمـد فهمـي لتنشـيط البرنامج وتشـبيبه، ووصـول فريق 
الكاسـتينغ إلى مـدن أربيل بالعـراق والدوحـة بقطر وجدة 
بالسـعودية كما تقـول نفس الأخبار، رغم عـدم تضمينها في 
البرنامـج الزمنـي لاستكشـاف الأصوات المعلن عنـه بالموقع 
الرسـمي للبرنامـج، هـي أقل بكثير ممـا لم يتـم التصريح به 
إلـى غاية اليـوم، والتي قد تمـس جوهر البرنامـج، وطريقة 
التحكيـم، والألـوان الغنائيـة، وتمثيلية الأقطار، ومكاسـب 
ومخصصات التتويج، علما أن الاحترافية في صناعة وتقديم 
البرامج الفنية الكبرى تقتضي أشـواطا ومحطات من الإبداع 
والتجديد والتطوير على مدار نسـخها ومواسـمها المتتالية، 
وأن كل تجميد في صناعة برنامج فني إعلامي ناجح، وتكرار 
نسـخته في الشـكل والمضمون، مع شـراهة المشـاهد الحالي 
فـي الطلب وتلقي الجديد والمتجـدد، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى 
الموت البطيء لهذا البرنامج حتى وإن اسـتثمر لذلك ميزانية 

دولة بأكملها. 
ولعـل هـذه الفرضيـات الإيجابيـة التـي نسـتعرضها لا 
تنبنـي علـى فـراغ، لأن المجموعـة الإعلامية إ.م.ب.سـي هي 
المجموعـة الإعلاميـة الأولى على المسـتوى العربي بشـهادة 
خبـراء الاسـتطلاع، ولأنهـا راكمـت تجربـة ليسـت بالهينة 
في مجـال احتضـان البرامـج الفنيـة الكبرى التـي أصبحت 
تتزاحم اليوم علـى قنواتها المتخصصـة، وتلقى صدى كبيرا 
وتفاعـلا قل نظيـره بمواقـع التواصـل الاجتماعـي وخاصة 
«أراب  برنامـج  ومنهـا  واليوتـوب،  والتويتـر  الفايسـبوك 
كـوت طالونـت» في نسـختين، وبرنامـج «دي فويـس أحلى 
صـوت» الذي سيشـهد آخر حلقة مـن نهائياته يـوم الجمعة 
المقبل، وبرنامج «أراب أيدول» الذي يتهيأ لاسـتقبال موسمه 
الثانـي. ونضـن أن مجموعـة إعلاميـة لديهـا هـذا الرصيـد 
مـن الانجـازات والنجاحـات، والتـي حتمـا لا تخفـي جانب 
الإخفاقـات والتعثـرات، هـي بالضرورة مجموعـة احترافية 
تنتقـي وتصنـع وتنتج وتشـخص وتقيم وتغيـر وتطور في 
مجال سـوق المنافسـة والجودة والاسـتقطاب والبقاء. ومن 
الضـروري أن اسـتعدادات هـذه المجموعة لإطلاق النسـخة 
الثانيـة للبرنامـج الغنائـي «أراب أيـدول» في مطلع السـنة 
المقبلة قد كانت مسـبوقة بالاسـتماع وتتبع مجمل ما أصدرته 
وسـائل الإعلام المواكبة، وما أفرزته ردود المقبلين على مواقع 
التواصـل الاجتماعـي في شـأن برامـج المجموعـة، للوصول 
إلى إعلام تشـاركي وتفاعلـي يعقد الصلح وينشـر الثقة بين 

المواطن وجهازه الإعلامي.
وعلـى هذا الأسـاس، وبجانـب التعديـلات الظاهرة التي 
أجراهـا القائمـون علـى البرنامـج الغنائـي «أراب أيـدول» 
اسـتعدادا لإطلاق نسـخته الثانية وضمانا لشروط نجاحه، 
واعتبـارا للافتراضـات الإيجابيـة التـي أخـذت منـا موقـع 
التخمـين المسـلم به، فإننا ننشـد مـع هذه المجموعـة النجاح 
المشـترك لهذا البرنامج الذي سـيتحول لا محالة عبر حلقاته 
مـن فضـاء لاستكشـاف الأصـوات وإشـهارها إلـى مختبـر 
لصناعـة المواهـب وتسـويقها، ونؤسـس معها لهـذا النجاح 
المنشود، على خلفية التراكمات والتجارب السابقة، بصياغة 
وتعميـم عشـر نصائـح أساسـية اسـتلهمناها مـن المواكبـة 
المنتظمـة لبرامج المجموعـة، ومن مبادئ الغيـرة على حماية 
إعـلام عربي مسـؤول وطمـوح، وكذا مـن الرغبـة الملحة في 
تطويـر الغنـاء العربـي، وفتـح آفـاق انتشـاره بـكل أطياف 

الأصوات والألوان الغنائية المتاحة. وهي كما يلي:
• النصيحـة الأولى: دعوة شـركات الاحتضـان إلى عدم 
إفسـاد المتعة الفنية للتنافس بحسـابات الربح والخسـارة، 
لأن التعاقـد مـع المجموعـة الإعلامية إم.بي.سـي ذات الصلة 
اليوميـة الوطيـدة بمشـاهدي الوطـن العربـي والجاليـات 
العربية  والمسـلمة بمختلف أقطار العالم هو في حد ذاته ربح 
مسـبق، وهذا يكفـي، لأن كل مـا أثير حول نهائيات النسـخة 
الأولـى مـن هـذا البرنامـج، و»نـزع» التتويـج من المرشـحة 
المغربيـة دنيـا باطما فـي آخر اللحظـات، رغم كل المؤشـرات 
التي كانت تدفع بفوز هذه الأخيرة، جعل شركات الاحتضان 

واللجنة المنظمة في موضع الشك والسؤال الذي ما زال مداده 
لم ينشف إلى غاية اليوم.

• النصيحة الثانية : أن فكرة الاستنسـاخ هي فكرة شبه 
محمودة في زمن العولمـة، وأن اللجنة المنظمة مطالبة، داخل 
أو خـارج صفقتهـا التجارية مع مالكي حق الاستنسـاخ، إلى 
«تعريـب» هـذا البرنامج، وإحاطتـه بالخصوصيـة والنكهة 
العربية في فقراته وألوانه الغنائية، وإشباعه قدر المستطاع 
بإبداعات عربية محلية أكثر منها عالمية في المظهر والمحتوى، 
حتى يتناسـب «الأراب» ب «الأيدول» في المضمون في انتظار 

تعريب بالمصطلح.
• النصيحـة الثالثـة : من يقـدر على الاقتـراب من العلبة 
السـوداء لتصويت الجمهور ويفك شـفرتها وهـي التي تعود 
لها الكلمة الفصل فـي الإقصاء أو التأهيل أو التتويج ؟ نعتقد 
أن مصداقيـة نتائج هـذه البرامج التواصليـة تلزم أصحابها 
بشـفافية مطلقـة فـي المنهـج والسـلوك، ليحـق لكل مشـاهد 
أو متتبـع أو مشـارك أن يعـرف خبايـا وسـير هـذه العلبـة، 
وكيفية احتسـاب الأصوات المعبر عنها، والجهات المأذون لها 
والمؤمنـة علـى التلقي والجمـع والطرح والتبليـغ بكل نزاهة 
وحيـاد. فتجربة برنامـج «ذي فويس» الأخيـرة تحملك على 
الاعتقـاد بألا أحد يعرف ما يجري في غرفة تصويت الجمهور 
إلا القائمـين على البرنامج أنفسـهم، والذيـن يدفعون إحدى 
فاتنات الشاشـة إلى تسليم الظرف المغلق إلى لجنة التحكيم 
لإعـلان النتيجة، كأن المشـية المتأنقة لهذه الفاتنة وبسـمتها 
المغريـة وظرفها المحمول بـين الأنامل الملونة كافيـة للجمهور 
المتسـائلين  شـراهة  وإشـباع  النتيجـة،  لإقـرار  والمصوتـين 

والمنتظرين.
• النصيحـة الرابعـة : لقـد استبشـرنا خيـرا عندمـا قاد 
برنامـج «ذي فويـس»  حملـة «الصـوت وبـس» فـي جزئـه 
الأول، حيـث اختلط الكبير في السـن مـع الصغير، وتفاوتت 
مقاييـس الجمـال  والحضـور، ووقـف «المعـاق» إلـى جانب 
«السـليم»، لكـن فـي مرحلة النهائيـات مات شـعار «الصوت 
وبـس» وحدثـت التصفيـة المطلوبـة، واسـتمرت الأصـوات 
التـي لهـا الصوت وأشـياء أخرى. وهـذه دعوة إلـى منظمي 
البرنامـج لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسـين، 
وتغليب كفة الصوت على الأشياء الأخرى التي لا نرفضها إذا 
وجدت، لكننا لا نريدها أن تكون على حساب نصيب أصوات 

الآخرين.
• النصيحة الخامسـة : من منا يطعـن في كفاءة وجدارة 
مطربين وفنانين أمثال راغب علامة وحسن الشافعي وأحلام 
وضيفـة البرنامـج الجديدة نانسـي عجرم، الذين يشـكلون 
لجنـة تحكيـم البرنامج فـي نسـخته الثانية ؟ الأكيـد أن لكل 
مطرب وفنان مكانته وتجربته وذوقه، لكن التجارب السابقة 
أثبتـت أن الاختلاف في الأذواق والأمزجة والأحكام قد أضاع 
علـى بعـض المرشـحين الجيدين فـرص الانتقال إلـى مراتب 
متقدمـة، كما أن صعوبة انسـلاخ أعضاء لجنـة التحكيم عن 
انتماءاتهـم القطرية، أثناء لحظات التقييم وإصدار الأحكام، 
قـد أدى أحيانا إلى تعاطـف بعضهم مع بنـات وأبناء وطنهم 
من المتنافسـين على حسـاب زملائهم الآخريـن، كما حدث في 
برنامج  «ذي فويس» في مرحلة المواجهة بالخصوص. ولجنة 
التحكيـم الحاليـة للبرنامج الجديد مرجوة لتـرك انتماءاتها 
القطرية جانبا في هذا البرنامج على الأقل، والعمل فقط  على 
تحريـك وتشـغيل الأدوات والمقاييس الفنية المحضة، ونشـر 
أجـواء الثقة والمـرح والترغيب، ومسـاعدة المتنافسـين على 
كسـر حواجز الخوف والقلـق والرهبة، في أفـق أداء منتوج 

فني فردي يحسم مسألة بقاء أو مغادرة المرشح.
• النصيحة السادسـة : مسـألة حياد منشـطي البرنامج 
لا غنـى عنهـا لتحقيـق التـوازن بين فـرص كافة المرشـحين. 
والتجـارب السـابقة أثبتـت أيضـا أن بعـض منشـطي هـذه 
البرامج، فـي غفلة المنظمين أو علمهـم، يتحولون إلى أعضاء 
بهيئة التحكيـم، بالنظر إلى تدخلاتهـم وانطباعاتهم، والتي 
تصعد إلى مداها مع هذا المرشـح وتنخفض مع المرشح الآخر، 
الشـيء الذي يكون له بعض الأثر السيء في توجيه الأحكام 

أو القرارات.
• النصيحـة السـابعة : عقـدة الأغنيـة الغربية مـا زالت 
تلاحقنا في برامجنا الغنائية العربية، حيث نعطيها مسـاحة 
أكبـر من التـي تسـتحق، ونشـتغل علـى أدواتها وأسـمائها 
وألوانها الغنائية الكلاسـيكية والحديثة والمعاصرة، ناسـين 
أو متناسين أننا في حضرة برنامج عربي يستكشف الأصوات 
العربيـة التـي يجـب أن تكـون سـفيرة للأغنيـة العربية في 
الأوطان العربية والغربية. وهذه دعوة ليسـت للانغلاق كما 
يبدو في ظاهرها، ولكن للانفتـاح أولا على تجاربنا الغنائية 
المحليـة وتحويلهـا إلـى العالميـة، لأن القائمـين علـى الأغنية 
الغربية بأوطانهم لا يفقهون في أغانينا شيئا، ولا يتركون لنا 
مسـاحات للحضور والتأثير إلا ما يتوافق عندهم في الغالب 

مع إيقاعات أغاني الرقص الشرقي بصوره السلبية فقط.
• النصيحة الثامنة : ما زال السؤال مطروحا في مثل هذه 
البرامج حول الفئات المستهدفة من التنافس : هل هي المواهب 
الصوتيـة المغمـورة وغير المستكشـفة أم المواهـب التي نالت 
حظها في البرامـج المحلية الموازية ؟ وبعبارة أخرى، هل هذه 
البرامج تفتح الطريق لاستكشـاف المواهـب الجديدة التي ما 
زالت في مرحلة الهواية، أم تعزز مسـار المواهب التي وضعت 
أرجلهـا على سـكة الاحتـراف والتتويج ؟ إن الطاقـة الهائلة 
للأصوات الفنيـة التي تجتاز المراحل الأولى من هذه البرامج 
تجعلنا نكاد نجزم أننا لسـنا أمام مسابقة استكشافية، ولكن 
أمـام مهرجانات غنائية تتسـابق فيها الأصـوات الاحترافية 
علـى الألقاب وليـس علـى الاعتراف. الشـيء الـذي يتطلب 
مـن القائمين على برنامـج «أراب أيدول» في نسـخته الثانية 
تحديد هويته، والاختيار بين الهواية والاحتراف في صناعة 

وإنتاج برنامجه الجديد.
• النصيحة التاسـعة : القائمون علـى البرنامج الغنائي 
الجديـد مدعـوون لتحويـل برنامجهـم الجديـد إلى مدرسـة 
فـي الغنـاء العربي مـن محيطه إلـى خليجه. وهـذه الدعوة 
مقصـودة باللفـظ والمعنـى، لأن عـرض الأغنيـة الخليجيـة 
والمصريـة واللبنانية وأحيانا العراقية لا ينشـر ثقافة الغناء 
العربي بكل ألوانه، بـل يقصي اللون الغنائي بمنطقة المغرب 
العربي، والأشكال الغنائية الجديدة من «راي» و»راب» التي 

لها الآن نصيبها من الحضور يتجاوز أوطانها المحلية.
• النصيحة العاشرة : الأصوات الغنائية التي وصلت إلى 
مراحل النهائيات ولم يسـعفها الحظ بالتتويج، والتي درست 
وتطـور أداؤها على أيدي عمالقة الطـرب العربي المصنفين في 
إطـار لجن التحكيـم، تضيع عبثا مـن بين أيدي هـذه البرامج، 
فمنهـا من يعرف كيف يشـق طريقه من جديد، وهـم فئة قليلة 
جـدا، ومنها من يلفه حبل النسـيان وتمـوت موهيته في المهد. 
وقـد حـان الوقت كـي تعيـد المجموعـة الإعلامية إم. بي.سـي 
حسـاباتها، وتأخـذ بأيـدي هـؤلاء «المتوجـين» الذيـن لم يتم 
تتويجهـم باللقـب، وذلك من منطلـق حق ملكيـة صناعة هذه 
الأصوات على الأقل، وتتقاسم الطريق معهم في أفق اقتحامهم 

لمجالات الطرب والغناء العربي من أبوابه الأخرى الواسعة.

حسن كاوز ٭ 

بلاسيدو دومينغو وآنا ماريا مارتنيز في عمل مشترك
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فضائيات

زهرة مرعي ٭ 

كرنفال الوحدة الفلسطينية من غزة.. 
وحرب قضائية تشتعل بين لبنان وسوريا

وارضيات 

■  وصلت لوحات الكرنفال الشعبي لتحريك ملف المصالحة بين الفصائل 
الفلسطينية من غزة جميلة لما تضمنته من ألوان زاهية، ورقصات شعبية شارك فيها 

الشيب والشباب والأطفال. حمل هذا الكرنفال عنواناً مختصراً ومعبراً جداً. إنها 
«شمس الانتصار والوحدة» كما ظهر على شاشة تلفزيون فلسطين، والذي قال 
أن حماس وفتح معاً شاركتا في إحيائه. وفي الحقيقة لم يكن حضور كل منهما 
مفصلاً ومبيناً بوضوح في هذه الاحتفالية المعبرة بالحركة وبالموسيقى. يمكننا 
اعتبار ذلك تفصيلاً والتركيز فقط على أن الطرفين الفلسطينيين اللذين أمعنا في 

الخلاف وفي أذية كل منهما للآخر، وتسببا بأذية القضية، ركزا في كرنفال جامع 
على الوحدة ومن ضمن أجواء إيجابية فرضت نفسها على الطرفين إثر الانتصار 
الغزاوي على الكيان الغاصب في عملية حجارة سجّيل. هذه الوحدة التي يطمح 

إليها كل أبناء الشعب الفلسطيني، وبدأ يتحدث عنها القادة من طرفي النزاع باتت 
ضرورة لمواجهة جامعة لمخططات العدو المتمثلة بالاستيطان الخطير جداً في الضفة 

الغربية وفي القدس تحديداً. وبعد أن تأخرت كثيراً جداً خطوة انضمام فلسطين 
إلى الأمم المتحدة بسبب حسابات بائسة، يجب أن لا تتأخر حالياً خطوة مقاضاة 
سلطات الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنها تنتهك القوانين الدولية في 

الحفاظ على الأراضي المحتلة. لقد قال محمود عباس بعدم شرعية الاستيطان أول 
من أمس من تركيا. وأضاف مهدداً: لدينا ما نقوله وبالشرعية ولن نقول أكثر. 

فهل يفعل؟ أم تبقى المسايرات على صعيد السياسة الدولية هي التي تحكم القرار 
الفلسطيني على حساب حقوقه المشروعة؟ في هذا الوقت يستعد قادة الكيان 

وعلى رأسهم الصهيوني المتطرف القادم إلينا من روسيا أفيدور ليبرمان لحملة على 
مستوى أوروبا على طريقة «ضربني وبكى سبقني واشتكى». هي حملة إعلامية 
كبرى يجب أن يتحضر لها الفلسطينيون بجدية. تستند هذه الحملة إلى ثابتة في 
مبادئ حركة حماس تقول بأن فلسطين كل فلسطين من البحر للنهر هي لشعبها 

دون الشعوب المحتلة المستوردة من أوروبا. ليبرمان سيحمل صورة محمود عباس 
وهو يعانق خالد مشعل، ليقوم بجولة أوروبية محذراً من هولوكوست جديد ينتظر 

شعب إسرائيل: إنهم يريدون تدمير إسرائيل وإغراق شعبها في البحر. إسرائيل تعد 
لحملتها بجدية، ومحمود عباس ينتظر ربما بناء 1500 وحدة سكنية من أصل 3000 

قررها نتنياهو رداً على انضمام فلسطين للأمم المتحدة. دائماً يأتي محمود عباس 
متأخراً عن طموحات شعبه، فهو رهينة للحسابات الدولية التافهة جداً وللوعود 

الخاوية. الشعب الفلسطيني مرؤوس من قادة ليسوا بمستوى قوته على الإطلاق. 
هذا الشعب الذي سطر الملاحم بالمئات بمواجهة العدو، لم يحظ في يوم بقادة على 

مستوى تضحياته وطموحاته. جميعهم يحسبها سياسياً على حساب الشعب، ولا 
يستند إلى قوة الشعب واستعداده للتضحية في سبيل الكرامة والعزة الوطنية.
 وهنا لا بد من الإشارة إلى الفيلم الذي نقلته أكثر من محطة تلفزيونية منذ بداية 
هذا الأسبوع، وقبل يومين نقلته أل بي سي اللبنانية عبر مراسلته من حيفا أمال 

شحادة، وفيه يظهر الجنود الصهاينة وهم يركضون هرباً من حجارة الفلسطينيين. 
يهربون وهم يديرون دروعهم الواقية إلى الخلف لحماية أنفسهم. إلى أن احتموا 

في متجر لبيع اللحوم حيث انتشروا بين اللحوم المتدلية مهزومين مثلها. هذا المشهد 
قض مضجع ليبرمان وغيره من المتشددين الصهاينة فطالبوا بتغيير التعليمات 

المعطاة للجيش، وبالسماح بإطلاق الرصاص الحي. 
 من غزة إلى الضفة إلى الشتات يحتاج الشعب الفلسطيني إلى قيادة على مستوى 

قدراته، تضحياته وطموحاته.    

حرب قضائية بين لبنان وسوريا
■  كأن سوريا لا يكفيها ما فيها لتدخل في باب مضحك مبكي يتمثل باستصدار 

المحامي العام الدولي في دمشق مذكرات جلب بحق رئيس الحكومة السابق 
والنائب اللبناني الحالي سعد الدين الحريري، والنائب عقاب صقر. وفي المقابل 
وقبل أن يجف حبر المذكرات السورية صدرت مذكرة قضائية لبنانية عن المحكمة 

العسكرية بجلب المسؤول الامني السوري علي مملوك وعدنان مجهول باقي الهوية 
إلى التحقيق في قضية الوزير السابق ميشال سماحة. لكن القاضي اللبناني 

استثنى بثينة شعبان من مذكرة التحقيق رغم ورود اسمها في القضية نفسها دون 
تبرير السبب. 

هذه القضية شكلت عشية الأربعاء الخبر الأول على القنوات اللبنانية. وكل قناة 
تعاملت مع هذا الخبر وفقاً لطبيعة سياستها. لكنها جميعها لجأت لوزير العدل 
شكيب قرطباوي سائلة عن وصولها من عدمه، وعن الآليات التالية لوصولها. 

وإن كان فريق 14 آذار وهو المعني بالمذكرات الصادرة من دمشق كان قد تناولها 
بالاستهزاء، وبخاصة سعد الحريري الذي توعد الرئيس السوري بشار الأسد 

بقفص العدالة الدولية، فإن مذكرات سابقة سورية صدرت بحق سياسيين لبنانيين 
كان مصيرها أن القضاء اللبناني أعادها إلى المرسل. وبما أننا لم نقف على موقف 

سوري رسمي من المذكرات اللبنانية سوى موقف سفيرهم في بيروت، فلا شك 
بأن المذكرات اللبنانية ستلقى المصير نفسه. ففي ظل هذا الواقع الدامي جداً الذي 
تعيشه سوريا، ليس لنا أن نقرأ في هذه المذكرات سوى «فش خلق»، وكذلك فعل 

ورد فعل. هو ظرف ليس للاتفاقيات الدولية، أو حتى «الأخوية» الموقعة بين البلدين 
أن تقوم لها قيامة. هي حرب إعلامية، وحبر على ورق، ليس أكثر ولا أقل.  

هو العنف هل تعرفونه؟
■ تذكرت قناة LBC اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فهي صارت تبحث في نشرتها 

عن متنفس إنساني يخفف قليلاً من عنف وقهر الخبر السياسي. في اليوم العالمي 
لحقوق الإنسان لم تبتعد أل بي سي كثيراً عن سياق العنف. فلأن الإنسان معنف 

على أكثر من مستوى وصعيد وزمان ومكان، كان له يوماً عالمياً، علّه يرفع عنه بعضاً 
من الأعباء، ويمنحه بعضاً من حماية بعد نضال طويل الأمد. 

 في تحقيق أل بي سي ظهرت امرأة بوجه مموه لتقول أنها تعرضت للضرب من 
زوجها على مدى سبع سنوات وبدون سبب. «كان يضربني إذا مرض طفلي». 

«كان يضربني عندما انجب بنتاً». «كان يضربني يومياً وكلما يحلو له ذلك». لجأت 
المرأة إلى إحدى الجمعيات لتنقذها. وبالمناسبة سجلت تلك الجمعية وحدها في 
لبنان تلقيها في عام 2012، 185 حالة ضرب متمادي. مسؤولة جمعية كفى عنف 

واستغلال قالت ما هو مفاجئ جداً لكاميرا ال بي سي: النساء في لبنان تتعرضن 
لعنف الأزواج ومن كافة الطبقات. لقد لجأت إلينا زوجات أطباء، قضاة، أساتذة 

جامعات ومحامين. قلة  منهن تجرأن على كسر أسوار العتمة وواجهن العنف. أما 
الأكثرية الساحقة فلا تزال تتجرع سم «السترة والخوف من الفضيحة»، وتتلقين 

العنف.
هو عنف على مستوى لبنان، أما العنف على صعيد العالم ضد النساء فهو أكبر بما 
لا يقاس. فأن تخسر النساء على صعيد العالم ككل 13 مليون وظيفة في عام 2012 

أليس هذا عنفاً كبيراً بحقهنّ؟ 

كلام أفلام
■ فاجأ الممثل المصري هاني رمزي زوجته نيللي كريم وهي ترقص وسط «رجّالة» 

فضربها «ألم» بكل ما أوتي  من «عزة وشهامة رجل ينتفض لكرامته المهدورة» وقال: 
وبتقوللي بتشتغلي ممرضة يا عاهرة؟

ـ إهدا يا خالد حانتفاهم.
ـ وبتقوللي خالد كمان. دنا جوزك وائل.

ـ إهدا يا وائل لما قلك.
ـ طمنيني بتقبضي هنا كويس؟

ـ كويس والحمدلله.
ـ وحشتيني وحشتيني قوي يا حبيبتي.

 ويهم بقطف قبلة من ثغرها الجميل قبل أن يقول المخرج «ستوب» لإعادة المشهد من 
جديد.

جاء هذا في فيلم «أحلام الفتى الطايش».

٭ صحافية من لبنان
     

لا يتدخل في فرض رؤيته على الدعاية والافيشات

خالد النبوي: لن أشارك بفيلم عالمي ضد العرب
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

اتجه النجم خالد النبوي الى السينما العالمية وشارك 
في بعض الأفلام مثل «اللعبة العادلة» و»المواطن» 

ونال اعجاب الجمهور، لكن النقاد يرون أن السينما 
العالمية تطرح الشخصية العربية بشكل سييء كيف 

يتعامل مع هذه القضية في اختياراته؟!
نجومية الشباك أين يرى نفسه منها خالد النبوي 

وهل تحقق أفلامه إيرادات تجعله ضمن قائمة أهم 
النجوم.

يتردد انه يفرض كل افيشات افلامه، فما مدى تدخله 
فيها، ويرد على هذه الأسئلة وغيرها نجمنا خالد 

النبوي:

■ الأفلام الأجنبية تهاجم العرب ألا تخشــى من الوقوع 
فيها من خلال مشاركتك بالسينما العالمية؟

■  لـن أقدم دور في فيلم عالمي موجهاً ضد العرب فأنا 
ممثـل ولابـد أن أحب الدور الذي أجسـده مثلا شـاركت 

بفيلم «اللعبة العادلة» لأنه يكشف كذب الأمريكان.
وفيلـم «المواطن» يوضح ان العربي شـخصيته مهمة 
وله اسـلوبه في الحياة وليس إرهابيـاً كما يدعون بعد 

أحداث 11 سبتمبر الشهيرة.
■ لكن أحيانا الغرب يتحكمون في مونتاج افلامهم ومن 

الممكن تغيير اتجاه أي دور بالعمل، كيف ترى ذلك؟
■  هـا أمر صعب، ومـن الممكن أن يـؤدي الى مقاضاة 
المنتـج من أي ممثل يجسـد دوره في اتجـاه معاكس ولا 

اعتقد ان السينما العالمية تفعل ذلك.
■ هل تعتبر نفسك نجم شباك في السينما؟

■  عنـدي الشـباك اللـي على مقاسـي وأنا سـعيد به 
والناس تحب ان تشاهدني وهذا الأهم.

■ يقال انك تفرض وضــع صورتك بمفردك في أعمالك 
وأخرى تلغي الصورة من أجل التشويق ما صحة ذلك؟

■  لا أتدخـل فـي هـذا الأمـر، وأتـرك مسـألة الدعاية 
والافيشـات للمسـئولين عن العمل ولم اتحـدث في يوم 
من الأيام عن هذا الشـكل، وأحـب التركيز بالتمثيل أكثر 
لأن انشغالي بمثل هذه الأمور يشتت تفكيري ويجعلني 
أخرج عن الشخصية التي أعيش بها، وفي الخارج هناك 

من يتولى مسـألة الدعاية والافيشـات بعيـدا عن الممثل 
كي لا ينشغل به.

■ هل يمكن للسينما أن تدعم الاقتصاد القومي؟
■  لا ننسـى انها كانت أحد عناصر الدخل القومي في 
السـتينيات، والآن مطلـوب تدعيم السـينما للسـياحة 
وفي جولاتي الخارجية وحضوري للمهرجانات العالمية 
أدعو الجميع لزيارة مصر والاسـتمتاع بآثارها الرائعة، 
لكن السينما لتدعم السياحة مطلوب ان تتعامل الجهات 

السـياحية مع التصوير بشـكل أفضل ولا تكون المسـألة 
تجارة ومكسب خيالي من هذه الأماكن.

■ لكــن شــركات الانتــاج الآن متوقفة عــن العمل وهذا 
يؤثر سلباً على المسيرة السينمائية؟

■  لهـذا نتكاتف الآن من أجل مسـاندة السـينما ولنا 
زمـلاء اتجهـوا لانتاج أفلامهـم للخروج من هـذه الأزمة 
واعتقد انها مؤقتة، وهناك محاولات للسـينما المسـتقلة 
ذات التكاليف الأقل لانتشارها، وأرى أنها ستعطي دفعة 

خلال المرحلة المقبلة.
■ تجربتــك في مسلســل «ابــن موت» هــل تكررها مرة 

أخرى مع الدراما التليفزيونية؟
■  أراهـا تجربـة مميـزة وأعجبـت الجمهـور كثيـرا، 
وأمامـي اكثـر مـن عـرض سـوف أحسـم أمـري قريبـاً 
لأن المفـروض تصويـر المسلسـلات يبـدأ مـن ينايـر أو 
فبرايـر المقبل، رغم عـدم وضوح الرؤية حاليا للسـاحة 

التليفزيونية.

الجالية الفلسطينية في المانيا تمنح جائزة «فلسطين 
Erhard Arendt للتضامن» للفنان اريهارد آرندت

 برلين ـ لافي خليل:
في سـابقة هي الاولى من نوعها في عمل الجاليات الفلسـطينية 
في اوروبا، قامت الجالية الفلسطينية في المانيا بسن تقليد يراد له 
ان يكون سـنويا بمنح جائزة (فلسـطين للتضامن) وذلك بمناسبة 

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .
وقع اختيار لجنة التحكيم لهذا العام على  منح الفنان والصحفي  
الالمانـي إيرهـارد ارنـدت محـرر موسـوعةالمعلومات الالكترونية 

:palaestina portal (بوابة فلسطين)
هذا وقد دعت الجالية الفلسطينة في برلين الى احتفالية  تكريم  
الفنان ايرهارد8.12.2012  تحت رعاية السفير الفلسطيني في المانيا 
السيد صلاح عبد الشافي الذي قال في كلمة لجموع الحاضرين من 
برلمانيين  وصحفيين وكتاب وعاملين في السلك الدبلوماسي اضافة 
الى ممثلي الاتحادات والجمعيات العربية والفلسطينية في المانيا: 
بان اسـرائيل تهدف من بناء المستوطنات رغم الانتقادات الدولية 
الواسعة لها الى قتل حلم الدولة الفلسطينة المستقلة ، واضاف في 
نفس السـياق: ان  حل الدولتين الذي تنادي به الشـرعية الدولية 
يـكاد ان يحتضـر   اذا لم تكن السـاعة قد تجاوزتـه  وذلك في غفلة 
من الوقت. ونوه السـيد عبد الشـافي الى النصر الفلسطيني الذي 
تحقـق فـي الامم المتحدة بالاعتراف بفلسـطين كعضـو مراقب وان 
موقف المانيا  بالامتناع عن التصويت بعد قرارها الاولي للتصويت 
ضـد القرار لم يكن ليتحقق لولا الجهود المضنية التي بذلت من قبل 
حـركات التضامـن غلى السـاحة الالمانيـة اضافة الى جهـود ابناء 

وبنات الجالية.الفلشطينية
وفـي كلمتـه الترحيبية بالضيوف شـكر الدكتور رائف حسـين 
رئيس الجالية الفلسـطينة في المانيا حركات التضامن مع الشـعب 
الفلسـطيني الذين كان لهـم الاثر الاكبر في تغييـر وتطوير موقف 
الـراي العام الالمانـي  الذي اصبح يرى في اسـرائيل وسياسـاتها 
العدوانيـة الخطر الاكبر على السـلام العالمـي. واضاف بان موقف 
الـراي الشـعبي الالمانـي  ان مـا تجـرد مـن المصالـح السياسـية 
الضيقـة التي تحكم السياسـة الرسـمية لابد وان يكـون مع الحق 
الفلسـطيني. ووصـف موقف الحكومـة الالمانية فـي الامم المتحدة 
وقبلـه من الحرب على غزة بانه اكثر مـن معيب ويتجاوز بصلافة 

صوت الشارع الالماني.
وقـدم الدكتـور نزيـه مشـربش عضـو برلمـان محلـي لمقاطعـة 
ساكسـونيا  السـيرة الذاتية  للسـيد ايرهارد الحائز غلى الجائزة 
وموسـوعته الالكترونيـة التـي تعتبر وبحق حسـب السـيد نزيه 
المصـدر الاول للمعلومـة  فيمـا يخص الصراع العربي الاسـرائيلي 
وتاريخـه وكل ما يتعلق به مـن مصطلحات سياسـية واجتماعية 

وجغرافية. 

وقال السيد مشـربش بان اهمية الموقع تجاوزت الدول الناطقة 
بالالمانية واصبح مرجع يعتد به للناطقين باللغة الانجليزية ايضا. 
ومـن اجل هـذا وغيره الكثير اسـتحق ايرهـارد منا ومن الشـعب 

الفلسطيني الشكر الجزيل.
وبعد مراسـم تسـليم الجائـزة التقديريـة بقيمـة €2000 ودرع 
برسـم العلم الفلسـطيني تحدث السـيد ايرهـارد شـاكرا الجالية 
الفلسـطينية باسـم كل المتضامنـين مـع الشـعب الفلسـطيني على 
هـذه اللفتة الكريمة وانها اي الجائزة سـتكون لـه الحافز والدافع 
للاصـرار علـى تقديم المزيـد رغم الصعوبـات المالية التـي تواجهه 
شـخصيا ورغـم العـداوات الكثيرة التـي يحصدها ممن  اسـماهم 

(الاصدقاء السيئون لاسرائيل).
وعن دوافعه الشـخصية للقيام بهـذا العمل الضخم الذي يفوق 
قدراتـه كمتقاعد تجاوز السـبعون عامـا قال: بانـه ورث عن جده 
عنـاده في الحق وعدم السـير اللارادي في اطاعـة الاوامر.    وكان 
الجـد محاربـا في الجيـش الالماني اثنـاء الحـرب العالميـة الثانية 
ورفض اوامر عسكرية بالمشـاركة بتدمير مدينة همر او قتل اسرى 

حرب  من الجنود الروس. 
كما ان الصمت  والادعاء  السـائد بين الالمان (باننا لم نكن نعلم 
او لـم  نرى )هـو احد الاسـباب الرئيسـية التي ادت الـى الجرائم 
الكبـرى بحـق اليهود في المانيا - حسـب ايرهارد-  لـذا قررت ان 
لا اصمت عن جريمة انسـانية مرة اخرى حتى وان كان الفاعل هو 
من كان في دور الضحية بالامس وما زال يحاول احتكار هذا الدور 

لنفسه  على غير وجه حق.
واضـاف بـان الوقـوف الى جانـب الشـعب الفلسـطيني في ما 
يتعرض له من ظلم تاريخي ليس دافع لي فحسب، بل واجب يمليه 
علي ضميري الانسـاني. مع علمي المسبق بما سيجره علي ذلك من 

عداوات ليس اخرها اللوبي الاسرائيلي في المانيا.
ومن الجدير ذكره انه وبعد الاعلان عن تسـلم الجائزة انهارت 
الرسـائل المهنئـة علـى موقـع Palaestina portal  مـن ضمنها 
رسـالة  مـن المحاميـة المعروفـة  فيليتسـيا لانغـر كمـا ان بعـض 
التهديدات والشـتائم الدونوية  ارسلت له من قبل من يصر ارندت 

على تسميتهم الاصدقاء السيئون لاسرائيل 
وفـي تصريـح للصحافة الالمانية قال السـيد لافـي خليل رئيس 
الجالية الفلسـطينية في برلين  باننا نعيـش يوما هاما في العلاقة 
بين المتضامنين الاجانب وابناء الجالية الفلسطينية في المانيا. اننا 
بمنـح هذه الجائزة للسـيد ارندت انما نكرم من خلال شـخصه كل 
من رفع صوته بالحق من اجل فلسطين . كما اننا بذلك نبعث اشارة 
واضحـة الـى كل اصدقاءنا فـي العالم  وخصوصا بعـد التصويت 
فـي الامم المتحـدة باننـا نقدر عملهـم وجهودهم من اجـل الحقوق 

المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

ادمان الانترنت في «الدعوة عامة» على قناة سما دبي:
جمال مطر يستضيف مدير المركز الدولي للاستشارات النفسية 

الأسباب والأعراض وطرق النصائح والعلاج
دبي ـ «القدس العربي»:

جمهور قناة سـما دبي على موعد جديد مساء الأحد (16 
ديسـمبر) مـن برنامج (الدعـوة عامة)، والتي يسـتضيف 
مـن خلالها الإعلامـي الإماراتي جمال مطـر، الدكتور محمد 
النحاس مدير المركز الدولي للاستشـارات النفسية، وذلك 
للحديـث عـن ظاهـرة (ادمـان الإنترنـت)، كحالـة نظرية 
مـن الاسـتخدام المرضـي للشـبكة العنكبوتيـة ممـا يؤدي 
إلـى اضطرابـات فـي السـلوك بسـبب توفـر التكنولوجيا 
والهواتـف الذكية في كل بيت، في الوقت الذي يمكن ارجاع 
ظاهرة الادمان على شبكة الانترنت لعدة أسباب منها: الملل 
والفـراغ والوحدة والمغريات التي يوفرهـا الانترنت للفرد 

وغيرها الكثير حسب ميول الفرد.
ويطرح جمال مطر العديد من الأسئلة التي تبدأ بتعريف 
مصطلح إدمان الإنترنت، وما الذي يجعل الإنترنت مسـبباً 
للإدمان لبعض النـاس، ومن هم أكثر الناس قابلية لإدمان 
الإنترنـت، وما هـي أعراضه وآثـاره السـلبية، وهل هناك 
عـلاج لإدمـان الإنترنت، ومن هـم أكثر الفئـات ادمان على 
الانترنت البنات أم الشـباب، وما هو العلاج الأنسب، وهل 
صحيح أنه سيجري قريباً الاعتراف بالإدمان على الانترنت 

كمرض اضطراب عقلي ويتم إدراجه في دليل الاضطرابات 
العقليـة، خاصـة وأن بعـض الخبـراء ينصحـون مدمنـي 
باستشـارة طبيب نفسـي حـول كيفية تغيير نمـط الحياة 

والخروج من الحياة الإلكترونية والالتفات إلى الواقع.
ويعد (الدعوة عامة) برنامجاً اسـبوعياً يقدمه الاعلامي 
الاماراتي جمال مطر، يطرح من خلاله قضايا تهتم بالأحوال 
الشـخصية والحياة الاجتماعية والجوانـب الفنية، وذلك 
عبـر مجموعـة مـن القصـص والأحـداث الحقيقيـة وتمس 
جوانـب معينة من الحيـاة تقتضي في النهايـة البحث عن 
حلـول جذريـة لهـا، فيمـا يتخلـل البرنامـج مجموعـة من 
التقاريـر والاسـتطلاعات من إعـداد جمال المـلا، فضلاً عن 

اتصالات الجمهور على الهواء مباشرة. 
تبـث هـذه الحلقـة مـن برنامـج (الدعـوة عامـة) علـى 
قنـاة سـما دبـي، مسـاء كل أحـد السـاعة: 22:00 بتوقيت 
الإمـارات، السـاعة: 18:00 بتوقيـت غرينتـش، والإعـادة 
الإثنـين السـاعة: 05:00 صباحاً والسـاعة: 14:00 بتوقيت 
الإمـارات، كمـا يمكـن للمشـاهدين متابعة هـذه الحلقة في 
أي وقـت عبـر خدمـة (شـاهد عبـر الإنترنـت) علـى الموقع 
www.) الإلكتروني الخاص ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

.(dubaimedia.ae

خالد النبوي في لقطة من فيلم «اللعبة العادلة»

المخرجة الإماراتية فاطمة محمد 
في «من الخاطر» على قناة أبوظبي الإمارات

 أبوظبي ـ من محمد جمال المجايدة:

 يتصفــح البرنامــج الحواري الشــبابي «من الخاطر»فــي الحلقة القادمــة أوراق تجربة 
نســائية في عالم الصــورة من خلال إســتضافة المخرجــة الاماراتية فاطمــة محمد والتي 
تتحدث عن تفاصيل تتويجها بجائزة الشــيخة شمسة بنت سهيل للنساء المبدعات عن فئة 

الأدب والفنون والإعلام
كما يســلط البرنامج الضوء علــى مغامرة الفريق الإماراتي «قطرة واحدة»الذي شــرف 
الدولة بصناعته لســيارة صديقة للبيئة نالت الإستحسان في مسابقة دولية في العاصمة 
الماليزية كوالامبور من خلال اســتضافة راشــد عبد الرحمن المظفــر و مطلق عبد الكريم بن 

عمرو
وسيكون مسك الختام مع البطل الإماراتي خالد القبيسي الذي حقق نجاحات عديدة في 
ســباقات الســرعة والراليات حيث اكد خلال مداخلته إمكانية ظهور سائق إماراتي متميز 
فــي عالم الفورميلا خلال الســنوات المقبلة كما لفت الإنتباه إلي العدد الكبير من الأنشــطة 

المتاحة علي مدار السنة في حلبة مرسي ياس

«صولا» .. تستضيف عبدالوهاب الجريني 
وليلى اسكندر

 أبوظبي ـ 

من محمد جمال المجايدة:

تستكمل الفنانة أصالة استضافتها 
برنامجهــا  فــي  الفنانــين  مــن  لعــدد 
صولا حيث تســتضيف كلاً من الفنان 
عبدالفتاح الجرينــي والفنانة اللبنانية 

ليلى اسكندر . 
الســبت  مســاء  الحلقــة  وتعــرض 
15 ديســمبر عند الســاعة التاســعـــة 
بتوقيــت الإمــارات، الثامنــة بتوقيــت 

السعودية
وتكشــف الحلقــة عــن الكثيــر مــن 

الأســرار فيتحدث الجريني عن حبه للموســيقار الراحل محمد عبد الوهــاب ولأغانيه التي 
يسمعها باستمرار وعن تنقله ما بين القاهرة ودبي والمغرب.

 كمــا تتحدث ليلى إســكنــــدر عن مشــاركتـــــها في برنامـــج ســتار أكاديمي الموســم 
الاول.

 وتشهد الحلقة أغنيات للفنانين الضيوف تشاركهم بأدائها أصالة وتجمع بين الأغنيات 
الجديدةوأخرى لعمالقة الفنانين في العالم العربي 

اخبار فنية

المخرجة الإماراتية فاطمة محمد فى استضافة برنامج من الخاطر

عبدالوهاب الجريني في «صولا»
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تكلفة تأمين ديون تونس 
بأعلى مستوى في 4 سنوات 
بعد خفض تصنيفها الائتماني

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفعت تكلفـة تأمين الديون التونسـية من التخلف 
عـن السـداد إلى أعلى مسـتوى فـي أربع سـنوات امس الخميـس متجاوزة 
المستويات التي سجلتها أثناء الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد العام 
الماضـي وذلك بعد أن خفضت مؤسسـة فيتش التصنيـف الائتماني لتونس 

إلى الدرجة عالية المخاطر.
وخفضـت فيتش تصنيف تونس إلـى BB زائد من BBB ناقص في وقت 
متأخر يوم الأربعاء وأبقت نظرتها المسـتقبلية للتصنيف سلبية، وعزت ذلك 
إلـى أن الفتـرة الانتقالية الاقتصادية والسياسـية كانت أطـول وأصعب من 

المتوقع.
وتحمـل تونس بالفعـل تصنيفا فـي الدرجـة عالية المخاطر من مؤسسـة 
ستاندرد اند بورز لكنها تحمل تصنيفا عند أدنى مستوى في درجة الاستثمار 

وهو Baa3 من مؤسسة موديز.
وارتفعـت تكلفة تأمـين الديون التونسـية لأجل خمس سـنوات 17 نقطة 
أسـاس (0.17٪) عن الجلسة السـابقة لتصل إلى 350 نقطة أساس وفقا لما 
أفادت به مؤسسـة ماركت وهو أعلى مسـتوى لها منذ تشـرين الأول/اكتوبر 

.2008

دراسة: تراجع ملحوظ 
للطبقة الوسطى في ألمانيا 

■ غوترسـلوه (ألمانيـا) - د ب أ: أظهـرت دراسـة المانيـة صـدرت امـس 
الخميس تراجع الطبقة الوسطى في البلاد بشكل كبير. 

وبحسب الدراسـة التي أجريت بتكليف من مؤسسة بيرتلسمان وأعلنت 
نتائجهـا بمدينـة غوترسـلوه غربـي ألمانيـا امـس تراجعـت نسـبة الطبقة 

الوسطى في البلاد من 65٪ عاما 1997 إلى 58٪ العام الجاري. 
وأكد معدو الدراسـة أن عدد المواطنين الألمان الذين يحسبون على الطبقة 
الوسـطى يبلغ في الوقت الحالي نحو 47.3 مليون شـخص، بتراجع حوالي 

5.5 مليون شخص عنه قبل 15 عاما. 
واعتبرت الدراسـة كل المنـازل التي يزيد معدل دخلهـا عن 70 إلى ٪150 

من متوسط الدخل في ألمانيا. 
يشـار إلى أن دراسـة لمعهد الاقتصاد الألماني المقرب من أرباب العمل كانت 

توصلت في آب/أغسطس الماضي لعكس هذه النتيجة. 

سلسلة متاجر وول مارت 
الأمريكية تعتزم فتح 100 

فرع جديد في الصين 
■ بكـين - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية امس الخميس أن سلسـلة متاجر 
التجزئـة الأمريكيـة العملاقـة وول مارت تعتـزم فتح 100 فـرع جديد لها في 

الصين خلال السنوات الثلاث المقبلة. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) عن رايموند براسـي كبير 
نـواب رئيـس وول مـارت للشـئون المؤسسـية القـول إن الفـروع الجديدة 
سـتوفر حوالي 18 ألف فرصة عمل مشـيرا الى ان الشركة تعتزم التوسع في 
المنشـآت اللوجستية ومتاجر «نادي سـام» وهو نوع من متاجر الجملة التي 

يتم التعامل فيها من خلال نظام عضوية للمشترين. 
جاءت تصريحات رايموند خلال الاحتفال بافتتاح المتجر الرابع للسلسلة 
في مدينة جويانج عاصمة إقليم جويشـو جنوب غرب الصين. وقال إن وول 

مارت متفائلة للغاية بشأن نمو السوق الصينية وبخاصة في غرب البلاد. 
وأشـار إلى أن وول مارت سـتدفع في اتجاه تطوير التجـارة الإلكترونية 
بعـد أن وافقـت السـلطات الصينيـة على شـرائها حصة الأغلبية في شـركة 

التجارة الإلكترونية الصينية ياهوديان في آب/أغسطس الماضي. 
بـدأت وول مارت العمل فـي الصين عام 1996 حيث بلغ عـدد فروعها الآن 

384 فرعا في 147 مدينة وتتعاون مع حوالي 20 ألف مورد محلي. 

صندوق النقد الدولي يحذر 
من مخاطر تتهدد أمريكا اللاتينية

 
■ سـانتياغو - رويتـرز: قالـت كريسـتين لاغـارد مديرة صنـدوق النقد 
الدولـي امس الخميس إن الجهـود غير الكافية لتفـادي «الهاوية المالية» في 
الولايات المتحدة، وتسـارع أزمة ديون منطقة اليورو، والتقلبات في أسـعار 
السـلع الأولية، تشـكل مخاطر محتملـة تهدد امريكا اللاتينيـة المعتمدة على 

التصدير.
وتلقـى المنطقة دعما من صادراتها إلى الصين التي تشـتد حاجتها للسـلع 
الأوليـة. وقالـت لاغـارد إنهـا لا تتوقع هبوطـا سـريعا للنمو في ثانـي أكبر 
اقتصـاد فـي العالـم. وأضافـت فـي حـوار مع طلبـة فـي جامعة تشـيلي في 
سانتياغو أن اتباع سياسات حصيفة للاقتصاد الكلي يمكن أن تساعد الدول 

المصدرة للسلع الأولية.
ومـن المتوقـع أن تسـتمر المفاوضات حـول «الهاوية المالية» فـي الولايات 
المتحـدة. ولا تـزال هنـاك خلافـات حـادة بـين الجمهوريين فـي الكونجرس 
والبيـت الأبيض في المحادثات الجارية لتفادي الأزمة. وحذر المفاوضون من 

أن المواجهة يمكن ان تستمر إلى ما بعد عيد الميلاد.
وفي الصين جاءت القروض الجديـدة والمعروض النقدي دون التوقعات 
في تشـرين الثاني/نوفمبـر، بينما تراجعـت وتيرة التمويل بشـكل عام في 
علامـات جديدة تشـير إلـى أن تعافي ثانـي أكبر اقتصاد في العالم سـيكون 

فاترا ومتفاوتا مع استمرار ضعف الطلب العالمي.

الأسهم الأوروبية تقطع موجة صعود
 تحت ضغط أسهم الرعاية الصحية 

■ لنـدن - رويترز: نزلت الأسـهم الأوروبية من أعلى مسـتوياتها في 18 
شـهرا امس الخميس تحت ضغط هبوط أسهم شـركات الرعاية الصحية لها 
ثقلها في المؤشـر القياسي للسوق بعدما دفعت حالة عدم اليقين التي تكتنف 
محادثـات الميزانيـة الأمريكيـة المسـتثمرين للبيـع لجنـي أرباح بعـد موجة 

صعود دامت ثماني جلسات.
وأغلـق مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسـهم الشـركات الأوروبيـة الكبـرى 
منخفضـا 0.51 بالمئـة عنـد 1133.89 نقطة وهو مسـتوى منخفـض قليلا عن 
أعلى مسـتوى له في عدة أشهر الذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع 

عند 1141.32 نقطة.
وانخفض مؤشـر يورو ستوكس 50 للأسـهم القيادية بمنطقة اليورو 0.3 

بالمئة إلى 2623.30 نقطة.
وقال مسـتثمرون إن المأزق في المحادثات بين الساسـة الأمريكيين الرامية 
للتوصـل لاتفـاق لتفـادي اجـراءات تقشـف تقيـد النمـو أو ما يطلـق عليه 

«الهاوية المالية» هو السبب الرئيسي لتراجع أسواق الأسهم.
وهبط سهم اسـترازينيكا للأدوية ثلاثة بالمئة شكلت أكبر عدد من النقاط 
التي فقدها مؤشـر يوروفرسـت 300 بعدما أظهرت دراسـة سـريرية أن أحد 

أدويتها لعلاج التهاب المفاصل أقل فعالية من دواء منافس.
وفـي البورصات الرئيسـية في اوروبا انخفض مؤشـر فايننشـال تايمز 
100 البريطاني 0.27 بالمئة ومؤشر داكس الألماني 0.43 بالمئة ومؤشر كاك 40 

الفرنسي 0.1 بالمئة. 

■ فيينا - رويترز: قال وزير النفط الليبي 
شـروط  تحسـين  تعتـزم  بـلاده  إن  الجديـد 
التعاقد مع شركات النفط الأجنبية قبل جولة 
التراخيص المقبلة وربما تبدأ في طلب عروض 

في الربع الثالث من 2012.
وتملـك ليبيا العضو في أوبـك احتياطيات 
تزيـد عن 40 مليار برميل، لكن محللين حذروا 
مـن أن بعض أصعب الشـروط فـي القطاع قد 
تبعد الشركات التي لم يستأنف بعضها العمل 

في ليبيا بعد الحرب الأهلية في 2011.
وقـال عبـد البـاري العروسـي، الـذي عين 
فـي المنصـب قبـل شـهر فقـط، إنـه جعـل من 
بـين أهـم الأولويـات التشـاور مـع شـركات 
النفـط الأجنبية بشـأن زيـادة جاذبية البلاد 

للاستثمارات.
واضاف قائلا «التقيت أشـخاصا مختلفين 

من شـركات أجنبية وهم يشـتكون من أحدث 
فـي  والمشـاركة  التنقيـب  لاتفاقيـات  جولـة 
الانتاج مثل شـل على سـبيل المثال. سـتكون 
هناك شـروط أفضل». ومضـى يقول «يمكنني 
القول إننا سـنبدأ في أغسطس أو ربما يوليو 
البحـث عن عـروض» دون أن يقـدم تفاصيل 

عن التغييرات المزمعة.
وفـي جولـة العطـاءات السـابقة، بعـد أن 
فتحـت الحكومـة فـي 2004 قطاعـا ظـل بعيد 
المنال لسـنوات سارعت الشـركات للحصول 
على صفقات وقبلت بعضا من أصعب شـروط 

التنقيب والانتاج في قطاع النفط.
وفـي مقابلة مع رويترز في مطلع الأسـبوع 
قـال العروسـي ان ليبيا قد تشـرع فـي جولة 
جديـدة لتراخيـص التنقيب والإنتـاج خلال 
15 شـهرا هي عمر الحكومة الانتقالية الحالية 

لكنـه أضـاف أن «الأمـر يتوقف علـى الوضع 
هنا في ليبيا». وقال مسـؤولون كبار آخرون 
بالقطـاع النفطي في وقت سـابق إن ليبيا لن 

تبرم أي صفقات جديدة لمدة عام على الأقل. 
وعززت ليبيـا - ثالث أكبر منتج للنفط في 
أفريقيا- انتاجها بأسـرع مما توقـع كثير من 
المحللين إلى 1.5-1.6 مليون برميل يوميا بعد 
انتهـاء الحـرب، وينصب التركيـز حاليا على 
توسـيع نطاق عمليات التنقيب فـي اراضيها 

الصحراوية الشاسعة.
وفي ايار/مايو قالت رويال داتش شل إنها 
علقـت عمليات الحفـر والتنقيب فـي منطقتي 
امتيـاز ليبيتين بسـبب نتائـج مخيبة للآمال، 
اسـتئناف  أخـرى  شـركات  تخشـى  بينمـا 

التنقيب بسبب المخاوف الأمنية.
يتحـدث  كان  -الـذي  العروسـي  وقـال 

لرويترز علـى هامش اجتماع اوبـك الوزاري 
في فيينا- إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن 
توزيع المسؤوليات بين وزارة النفط الجديدة 
والمؤسسة الوطنية للنفط التي يرأسها نوري 

بالروين.
وكانت المؤسسـة تدير قطـاع النفط والغاز 
الذي يمثل نحو 90 بالمئة من ايرادات الحكومة 
قبل الثورة وكان رئيسها السابق شكري غانم 

يمثل ليبيا في اجتماعات أوبك.
وفي مؤشـر على أن وزارة النفط الجديدة 
فـي عهد العروسـي قد تصبـح الأكثـر نفوذا، 
قال إنه سـيعطي الموافقـة النهائية على عقود 
النفط لعـام 2013 التي تقـدر قيمتها بنحو 50 
مليار دولار. واضاف ان الوزارة ستقيم أيضا 
ملاحظات عملاء ليبيا عـن أن نفطها الخفيف 
الخالـي مـن الكبريـت كان مسـعرا بأعلى من 

أسـعار السـوق فـي 2012. واسـتطرد قائـلا 
«سمعت شكاوى. سننظر في الأمر».

ويواجـه العروسـي تحديـات كبيـرة مـن 
بينهـا التعامل مع مطالب شـرق ليبيـا الغني 
بالنفط للحصول على قدر أكبر من السـيطرة 

على قطاع النفط والغاز.
مقـرا  طرابلـس  العاصمـة  وسـتكون 
لشـركة للتنقيب والانتاج وسـتتولى شـركة 
التكريـر  عمليـات  بنغـازي  مقرهـا  منفصلـة 

والبتروكيماويات.
وردا علـى سـؤال عمـا إذا كانت هنـاك أي 
خطط لمنح فرع المؤسسـة الوطنيـة للنفط في 
بنغـازي حق التصـرف في ايراداتـه النفطية 
أجاب العروسي قائلا «ليس النفط. لا. الخطة 
هي ان يكون هناك كيان مسـؤول عن التكرير 

والبتروكيماويات».

ليبيا تتجه لتحسين شروط التعاقد مع شركات النفط الأجنبية 

■ دبـي - رويتـرز: هـوى سـهم البنـك الأهلي 
سوسـيتيه جنـرال امـس الخميس فـي البورصة 
المصريـة بعدمـا وافـق بنـك سوسـيتيه جنـرال 
الفرنسـي صاحب حصة الأغلبية على بيع حصته 

الي بنك قطر الوطني.
وهبط سـهم البنـك 10 بالمئة ليغلـق عند 35.42 
جنيـه مصـري (5.75 دولار) بينمـا ارتفعت معظم 
الأسـهم الأخرى في السـوق مع صعود سـهم بالم 
هيلـز للتعميـر 7 بالمئة وسـهم أوراسـكوم تليكوم 
3.8 بالمئـة. وزاد المؤشـر الرئيسـي المصـري 0.09 
فـي المئة رافعا مكاسـبه منذ بداية العـام الي 42.1 
بالمئة. وهدأت تقلبات السـوق قبل الاستفتاء على 

مشروع دستور جديد للبلاد يوم السبت القادم.
وأغلـق سـوقا الإمـارات علـى تباين واسـتمر 
التداول النشـط لسهمي شركتي الاتصالات بعدما 
حـددت الحكومة رسـوم امتيـاز جديـدة في وقت 

سابق هذا الأسبوع.
وارتفـع سـهم مؤسسـة الامـارات للاتصـالات 
(إتصالات) في بورصة أبوظبي 3.1 بالمئة متعافيا 
من أدنى مسـتوى في ستة أشهر الذي سجله أمس 

الأربعاء.
وكان السـهم قـد هبـط بعدما أعلنـت الحكومة 
يـوم الإثنـين أن إتصـالات سـتدفع رسـوم امتياز 
أو ضرائـب على الإيـرادات إضافة إلـى الضرائب 

على الارباح. وقالت الحكومة إنها سـتزيد رسـوم 
الامتياز تدريجيا على شـركة الامارات للاتصالات 
القليلـة  السـنوات  مـدى  علـى  (دو)  المتكاملـة 

القادمة.
فيـه  مبالـغ  الانخفـاض  إن  محللـون  وقـال 
وستسـتفيد الشـركتان مـن أمـوال إضافيـة فـي 
الأمـد القصير حيـث كانتا تتوقعان رسـوم امتياز 
أعلـى فـي الثلاثة أربـاع الأولى مـن 2012 وجنبتا 

مخصصات لذلك.
واسـتأنف سـهم دو تراجعـه فـي بورصة دبي 
بعـد مكاسـب طفيفة يـوم الثلاثاء. وهبط السـهم 
1.7 في المئة إلى 3.45 درهم مسجلا أدنى إغلاق له 

منذ 26 سبتمبر أيلول.
ورئيـس  المالـي  المديـر  موليـك  بيتـر  وقـال 
الاستشـارات الماليـة لـدى مينا كورب فـي مذكرة 
«نتوقع محفـزا إيجابيا كبيرا في غضون شـهرين 
ونصف الشهر حيث من المنتظر أن تعلن دو أرباحا 
قياسـية للربع الأخير مـن 2012 فـي أوائل مارس 
2013». وغيـرت مينا كورب تقييمها لسـهم دو إلى 
توصية بالشـراء من توصية بالاحتفاظ بالسـهم 

محددة سعره المستهدف عند أربعة دراهم.
وزاد المؤشـر العـام لسـوق أبوظبـي 0.3 بالمئة 

لكنه ينهي الاسبوع منخفضا 2.3 بالمئة.
وتراجـع مؤشـر سـوق دبـي 0.2 بالمئـة منهيـا 

الاسبوع على خسائر قدرها 1.5 بالمئة.
ونـزل مؤشـر بورصـة قطـر 0.2 بالمئـة لتصـل 

خسائره منذ بداية العام إلى 5.1 بالمئة.
وبلـغ عـدد الأسـهم الخاسـرة 13 سـهما مقابل 
البنـك  سـهم  وانخفـض  رابحـة.  أسـهم  خمسـة 
التجـاري القطري 2.4 بالمئة وسـهم إتصالات قطر 

(كيوتل) 1.4 بالمئة.
وخالف سهم بنك قطر الوطني الاتجاه النزولي 

ليرتفع 0.9 بالمئة بعد الصفقة المصرية.
الكويـت  مؤشـرا  أغلـق  أخـرى  أنحـاء  وفـي 

وسلطنة عمان دون تغير يذكر.
وفيما يلي مسـتويات إغلاق مؤشـرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
إلـى 5163  فـي مصـر زاد المؤشـر 0.09 بالمئـة 

نقطة.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشـر 0.3 بالمئة إلى 2612 
نقطة، الا ان مؤشر دبي تراجع 0.2 بالمئة إلى 1585 

نقطة.
انخفـض المؤشـر القطـري 0.2 فـي المئـة 8331 
نقطة. كما انخفض المؤشر الكويتي 0.03 بالمئة إلى 

5930 نقطة.
وتراجع مؤشر سـلطنة عمان 0.03 في المئة إلى 
5647 نقطـة. كمـا تراجع المؤشـر البحرينـي 0.03 

بالمئة إلى 1046 نقطة.

استقرار مؤشر الاسهم المصرية وهبوط معظم اسواق الخليج 

■ القاهرة - د ب أ: أعلنت شركة 
امــس  للذهــب  العالميــة  ســنتامين 
الخميــس تعليــق أعمالهــا بمنجــم 
السكري المصري بسبب ما وصفته 
بـ»تعنت السلطات» في منحها إذنا 
بتصدير كميات الذهب الخام والتي 
تصل إلى 1.6 طن ومطالباتها بدفع 
فروق أســعار لكميات السولار التي 
حصلــت عليها لثلاث ســنوات منذ 

كانون ثاني/ يناير 2009.
وذكــرت الشــركة في بيــان «أنه 
لشــىء يدعــو للأســف والإحبــاط 
أن نعلــن وقف العمليــات فى منجم 
الســكرى للذهــب نظــراً لاثنين من 

العوامل هى خارجة عن إرادتنا». 
وأضاف البيان أن «الهيئة العامة 
للبتــرول المصريــة طلبــت منــا فى 
الأســبوع الأخير من تشرين ثاني/

نوفمبر الماضــي أن نقوم بدفع 403 
ملايين جنيــه  كمطالبة غير قانونية 
بأثــر رجعى للوقود الذى تم توريده 
من كانون أول/ديســمبر 2009 إلى 
كانــون ثاني/يناير 2012 وأخطرت 
الشــركة المــوردة للبتــرول بوقــف 
توريد الســولار الى موقع السكرى 

إذ لم نقوم بدفع هذا المبلغ». 
وتابــع البيــان «ومــن المعــروف 
بدفــع  تقــوم  الســكرى  شــركة  أن 
مســحوباتها مــن الديزل بالســعر 
العالمى منذ كانون ثاني 2012 عندما 
طلبــت الهيئــة العامة للبتــرول ذلك 
حيــث تم إقرار زيــادة قدرها ٪500 
من الســعر بالرغم من أن ســنتامين 
هى الشركة الوحيدة التى طلب منها 
ذلك مما يجعل هذا القرار غير عادل. 
وبالرغــم من أنه لم يصــدر أى قرار 

من مجلس الوزراء بخصوص ذلك، 
فقد التزمت شــركة السكرى لمناجم 
الذهب بدفع الســعر العالمي الكامل 

للديزل حتى تستمر العمليات». 
ومنجــم الســكري أحــد مناجــم 
إنتــاج الذهب في مصر، وثالث أكبر 
منجم على مســتوى العالــم، حيث 
بلغ إنتاجه من الذهب منذ عام 2009 
وحتــى نهايــة 2012 نحــو 20 طنــا 

ونصف الطن من الذهب. 
ويعمــل بالمنجم أكثــر من 5 آلاف 
عامل بشكل مباشــر وغير مباشر، 
فضلا عن تعامل أكثر من 25 شــركة 
مقــاولات معه فــي مجــال التنقيب 
والحفــر. ويقع منجم الســكري في 
منطقــة جبــل الســكري بصحــراء 
النوبــة، علــى مســافة 30 كيلومترا 
جنوب مرســى علم بمحافظة البحر 

شــركة  إدارتــه  وتتولــى  الأحمــر، 
الســكري، وهــي شــركة مشــتركة 
بين هيئــة الثــروة المعدنيــة التابعة 
لوزارة البترول وشــركة ســنتامين 

الأسترالية. 
ويعتبر منجم الســكري هو الأول 
لإنتاج الذهب فــي العصر الحديث، 
ولهذه الصناعة مجال للتوســع في 
مصر، كما أن مصــر كانت معروفة 

قديماً كمصدر للذهب. 
العقــود  دائــرة  وقضــت 
القضــاء  بمحكمــة  والتعويضــات 
الإداري بمجلــس الدولة فــي نهاية 
تشرين أول/أكتوبر الماضي ببطلان 
الســكري  منجــم  اســتغلال  عقــد 
الحكومــة،  بــين  الموقــع  للذهــب، 
وشــركة ســنتامين مصــر، وذلــك 
فــي الدعــوى التــي أقامهــا حمدي 

الفخرانــي، عضــو مجلس الشــعب 
المنحل. 

كلا  الدعــوى  مقيــم  واختصــم 
مــن رئيس مجلــس الــوزراء ووزير 
البتــرول والثــروة المعدنيــة ووزير 
إدارة  مجلــس  ورئيــس  الصناعــة 
للثــروة  العامــة  المصريــة  الهيئــة 
المعدنيــة، ومحافظ البنــك المركزى 
المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك 
إدارة  مجلــس  ورئيــس  التجــارى، 
شــركة ســنتامين مصر، وأكــد أنه 
فى عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب 
الذهــب  واســتغلال  واســتخراج 
مــن منجــم الذهب بجبل الســكـرى 
وجاءت الاتفاقية «مجحفة بحقوق 

الشعب المصري». 
وأضــاف أن نصــوص الاتفاقية 
شــركة  تحصــل  أن  علــى  نصــت 

ســنتامين مصــر - ويمثلهــا أحــد 
الذين يحملون الجنســية  المصريين 
الأســترالية - على 50٪ من الذهب 
المســتخرج، وتحصــل مصــر علــى 
الـــ50٪ الباقيــة مما يمثــل إجحافا 

بحق المصريين. 
الأســترالية  الشــركة  إن  وقــال 
قدرت حصتهــا بـ25 مليــون أوقية 
قابلــة للزيــادة على مدار 20 ســنة، 
بالســعر  الأوقيــة  قيمــة  إن  حيــث 
الحالى هو 2000 دولار، وبذلك تكون 
قيمة الذهب المتوقع استخراجه من 
هذا المنجم تســاوى 50 مليار دولار 
أى 300 مليار جنيـه مصرى يحصل 
المســتثمر الأجنبــى علــى 150 مليار 

جنيه منها بمفرده. 
جنيــه   6.11 يســاور  الــدولار 

مصري.

سنتامين العالمية للذهب: خلافات مع الحكومة 
المصرية دفعتنا لتعليق أعمالنا بمنجم السكري

الجزائر ترفع استثماراتها بالزراعة
الصحراوية إلى أكثر من مليار دولار

■ الجزائـر - يـو بـي اي: قـال وزيـر الزراعة 
الخميـس  امـس  عيسـى  بـن  رشـيد  الجزائـري 
إن حكومـة بـلاده رفعـت قيمـة اسـتثماراتها في 
الزراعـة بالصحراء في جنوب البلاد إلى أكثر من 

مليار دولار أميركي.
وأوضح بن عيسى أمام نواب المجلس الشعبي 
الوطني (الغرفة السـفلى في البرلمان) أن «زيادة 
عـن البرامج المسـجلة سـابقاً اسـتفادت ولايات 
الجنـوب ببرامـج إضافيـة سـنة 2012 لتطويـر 
الفلاحـة في الجنوب وقد تم رفـع المبلغ المخصّص 

لها إلى 79 مليار دينار (أكثر من مليار دولار)».
مشـاريع  تخـص  البرامـج  هـذه  أن  وأضـاف 
عديدة منها تطوير وتنمية المراعي المتواجدة على 
الحدود وداخل المناطـق الصحراوية وكذلك حفر 
الآبار وإنشـاء وحدات لتحسـين إنتـاج الأعلاف 

والزراعة الصناعية وكل ما يخص الواحات.
وأشـار الوزيـر إلـى أن هـذه المشـاريع التـي 
تم الشـروع فـي إنجاز البعـض منها، تهـدف إلى 
تطوير الثروة الحيوانية، موضحاً أن بلورة هذه 
البرامج تحتاج إلى عمل كبير ومشـاركة واسـعة 

للسكان.
وبشـأن الزراعة الصناعية قال بن عيسى إنه 
«تم تخصيص 5 آلاف هكتـار لإنتاج مواد فلاحية 

ستوجه للصناعة الغذائية».
مـن ناحيـة أخرى قال بـن عيسـى إن الجزائر 
شـهدت حالة غير مسبوقة في الصيف الماضي من 
خلال انتشـار حرائق الغابات على غرار ما حدث 

في دول البحر المتوسط.
وقـال إن الحرائـق أتلفـت 52000 هكتـار مـن 
الغابـات و23000 هكتـار مـن الأحـراش كمـا تم 
تسجيل 5000 نقطة حريق 48٪ منها سجلت في 

آب/أغسطس الماضي وأيلول/سبتمبر.
وأشـار إلـى أن الجزائـر كانت تملـك 5 ملايين 
هكتار مـن مسـاحات الغابات قبـل 1830 (تاريخ 
دخول الاسـتعمار الفرنسـي) ولم يبـق منها إلا 3 
ملايـين العـام 1962 (تاريـخ خروج الإسـتعمار) 

بينما أصبحت المساحة الآن 4.1 ملايين هكتار.
وأكد بن عيسـى أن بلاده تسـعى لرفع نسـبة 
مسـاحات الغابـات الـذي يبلغ 11٪ في شـمال 

البلاد إلى 25٪ خلال الـ20 عاماً المقبلة.

■ البصرة - رويترز: قالت مصادر بوزارة 
النفــط العراقيــة وصناعــة النفط إن شــركة 
بريتش بتروليوم (بي.بي) البريطانية تقترب 
مــن التوصل للاتفاق مع العــراق على خفض 
مســتوى الانتــاج النهائي المســتهدف لحقل 
الرميلــة العملاق إلى ما بــين 1.8 مليون و2.2 

مليون برميل يوميا.
وأجــرى مســؤولون مــن بي.بي وشــركة 
نفط الجنــوب العراقية التابعة للدولة ووزارة 
النفــط محادثات علــى مدار الأشــهر الأربعة 
الماضية حول مقترحات الشــركة البريطانية 
لخفض مســتوى الانتاج المســتهدف من 2.5 
مليون برميل يوميــا الذي تم الاتفاق عليه في 

.2009
والمفاوضات أحدث علامة على مشاكل في 
حقــول النفــط الواقعة بجنــوب العراق حيث 
أدت اختناقــات لوجســتية وضعــف البنيــة 
التحتية الــي تراجع اهتمام المســتثمرين، في 
نفس الوقت الذي تجتذب فيه المنطقة الكردية 

بشمال البلاد شركات نفطية كبرى.
بمليــارات  خدمــة  عقــود  توقيــع  وعقــب 
الدولارات مع شــركات نفطيــة أجنبية كبرى 
قال العــراق إنــه يســعى للوصــول بالطاقة 
الانتاجيــة الاجماليــة إلــى 12 مليــون برميل 
يوميــا. لكــن البلد العضــو في منظمــة أوبك 
خفــض ذلك الهــدف إلى مــا بــين 8.5 مليون 

وتسعة ملايين برميل يوميا.
وقال مسؤول كبير بشــركة نفط الجنوب 
شــارك في المحادثــات «قدمت بي.بــي ثلاثة 
أرقام لخفض انتاج الرميلة. وافق العراق في 
بــادئ الأمر على خفض الانتــاج ومن المتوقع 
إعلان الرقم النهائــي بنهاية العام». وأضاف 
قائــلا «شــمل عــرض بي.بــي خفــض انتاج 
الرميلــة إلى 1.8 مليون برميل يوميا والحفاظ 

على هذا المستوى النهائي حتى 2029».
وقــال متحــدث باســم بي.بــي ردا علــى 

استفســار عن مزيــد من التفاصيل «نســعى 
لمناقشــة خطة كاملة لتنميــة الحقل والاتفاق 
عليهــا في 2013. مناقشــاتنا مــع الحكومة لا 

يمكن الكشف عن تفاصيلها».
وتقــدر احتياطيــات حقــل الرميلــة الــذي 
تتولــى تشــغيله بي.بــي وسي.إن.بي.ســي 
الصينيــة بحوالــي 17 مليــار برميــل، وينتج 
حاليا نحــو 1.35 مليون برميل يوميا، أو أكثر 
من ثلــث اجمالي انتاج النفــط العراقي البالغ 

3.4 مليون برميل يوميا.
لكن تداعي البنية التحتيــة والبيروقراطية 
الحكوميــة وعدم وجــود قانــون للنفط أدى 
لتراجع اهتمام المستثمرين وجعل من الصعب 

على العراق تنفيذ خططه الطموحة للانتاج.
وبدأت رويال داتش شــل في اذار/مارس 
محادثــات مع العراق أيضا لخفض مســتوى 
الانتاج المســتهدف من حقل مجنون، وكانت 
بذلك أول شــركة تبدأ التفاوض مع الحكومة 

لخفض أهداف الانتاج غير الواقعية.
وقال مســؤول بوزارة النفط «علينا اعادة 
التفاوض بشــان هدف الانتــاج النهائي ليس 
مع بي.بي أو شل فحسب وانما مع الشركات 
الأخرى أيضا». وأضاف قائلا «ليســت لدينا 
البنيــة التحتيــة المناســبة للتعامل مــع انتاج 
كبير مســتقبلا». ويقول مسؤولون إن خفض 
مستوى الانتاج المستهدف يناسب بغداد لأن 
الحكومة تخشى أن يؤدي الالتزام بالاتفاقات 
القائمة لطاقــة فائضة كبيرة ويســتنفد أكثر 
مــن نصــف الاحتياطيات المؤكــدة خلال مدة 

الاتفاقات البالغة 20 عاما.
كما أن الســيولة مصدر قلق للحكومة التي 
تتوقــع أن تحتاج لاســتثمار نحــو 180 مليار 
دولار لتمويــل أهــداف الانتــاج الأصليــة في 
مختلــف حقول البلاد. وقال مســؤول نفطي 
آخر شــارك في كتابــة عقد خدمــات الرميلة 
«من بــين الأرقام الثلاثة التــي قدمتها بي.بي 

بي.بي تقترح خفض مستوى الإنتاج المستهدف
لحقل الرميلة العراقي لما بين 1.8ـ 2.2 مليون ب/ي

وجد رقما 1.8 مليــون ومليوني برميل يوميا 
طريقهما إلــى طاولة المناقشــات. ندرس كل 
الجوانــب الاقتصاديــة والتقنية وســنختار 

رقما واحدا بنهاية هذا الشهر».
وقال مسؤولون عراقيون إن حقل الرميلة 
أبــدى علامات ملموســة على نمو ســريع في 
الانتــاج، لكن هناك ايضا مؤشــرات الي عدم 
توفر ما يكفي من خطوط الأنابيب ومنشــآت 
انتاج الخــام وتخزينه وإن قبــول اقتراحات 
(بي.بي) يجعل خفض المســتوى المستهدف 

للانتاج ضروريا.
ومــن المتوقع أن يبلغ انتــاج الرميلة 1.450 
مليون برميل يوميا في 2013 مقارنة مع 1.350 
مليون برميل يوميا حاليا. وقال مصدر قريب 
من أنشطة الرميلة إنه تم وضع برنامج تطوير 
لعام 2013 لحفر 110 آبار نفطية من بينها آبار 

حقن للمساعدة في الحفاظ على الانتاج.
وفــي الوقت الــذي تتفــاوض فيــه بغداد 
لخفض مستويات الانتاج المستهدفة للحقول 
الجنوبيــة قامت شــركات نفطيــة كبرى مثل 

اكســون وشــيفرون بتوقيــع اتفاقــات مــع 
حكومــة كردســتان الاقليميــة في الشــمال. 
وأدت هــذه الاتفاقــات لمزيــد مــن التوتر مع 
الحكومــة المركزيــة بشــأن الســيطرة علــى 

احتياطيات النفط العراقية.
وأبلغــت اكســون الحكومــة المركزيــة في 
بغداد أنها تريد الانسحاب من مشروع بقيمة 
50 مليــار دولار في الجنــوب في الوقت الذي 
تركز فيه علــى اتفاقات للتنقيــب في المنطقة 

الكردية. 

حقل الرميلة العراقي العملاق
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■ بروكسـل - واشـنطن - اثينا - 
ماليـة  وزراء  أعطـى  الانبـاء:  وكالات 
النهائيـة  موافقتهـم  اليـورو  منطقـة 
للإفراج عـن 49 مليار يـورو (64 مليار 
دولار) مـن أموال الإنقاذ لليونان حتى 
نهاية آذار/مارس ما يسهل الامور على 
هذه البلاد التي تعاني من أزمة سيولة 

نقدية خانقة. 
وعلـى الفـور قـال رئيـس الـوزراء 
فـي  سـاماراس  أنتونيـس  اليونانـي 
الشـعب  «تضحيـات  إن  بروكسـل 
اليونانـي لـم تذهـب هبـاء». واضاف 
فقـط  جديـدا  يومـا  ليـس  «اليـوم  إن 
بالنسـبة لليونـان بـل هـو فعـلا يـوم 
جديد لأوروبا». كما وصف وزير المالية 
اليوناني يانيس ستورناراس الموافقة 

بأنها «يوم عظيم» بالنسبة لبلاده. 
وكان مـن المفتـرض أن يتـم صـرف 
شـريحة الإنقـاذ تلـك فـي الأصـل فـي 
حزيران/يونيو غير أنها تأجلت في وقت 
كانت تسـابق فيه الحكومـة اليونانية 
بإجـراءات  الوفـاء  أجـل  مـن  الزمـن 
التقشف واجراء الإصلاحات المطلوبة 

من جانب دائنيها. 
وأشـار المفوض الأوروبي للشؤون 
الاقتصادية أولـي رين إلى أن «قرارات 
تنهـي  اليـورو  مجموعـة  مـن  اليـوم 
والتـي  لليونـان  اليقـين  عـدم  حالـة 
استمرت لأشهر طويلة». واضاف إنهم 
«يفتحـون الطريـق أمـام عـودة الثقة 
والاسـتثمار والنمـو وخلـق وظائـف 

للشعب اليوناني». 
جـاءت الشـريحة أعلى مـن المتوقع 

إذ أنهـا تشـتمل على 11.3 مليـار يورو 
لتمويـل برنامـج إعادة شـراء الديون 
الـذي أجرتـه أثينـا بناء علـى توصية 
مـن دائنيها. وهـم المفوضية الأوروبية 
والبنـك المركـزي الأوروبـي وصندوق 
النقد الدولـي الذين يشـار اليهم عادة 

باسم «الترويكا». 
وسـتحصل اليونان فـي بادئ الأمر 
على شـريحة قيمتهـا 34.3 مليار يورو 
مـن صندوق إنقاذ منطقة اليورو خلال 
الأيـام القادمـة، تتكـون مـن 16 مليـار 
يـورو موجهـة لبنوكهـا المتعثـرة، و7 
مليـارات يورو لتمويـل الموازنة. فضلا 
عن أمـوال عملية إعادة شـراء الديون 

سلبقة الذكر. 
وسـتكون الأمـوال المخصصـة فقط 
لتمويـل الموازنة نقدا، مـع توفير المبلغ 
الباقـي فـي شـكل قـروض وسـندات. 
وذلك وفقا للمديـر التنفيذي لصندوق 

الإنقاذ الاوروبي كلاوس ريغلينغ. 
الأشـهر  فـي  اليونـان  وسـتتلقى 
الثلاثة الأولـى من العام الجـاي المبلغ 
الباقي وهو 14.8 مليـار يورو منها 7.2 
مليار يورو سيتم الإفراج عنها للبنوك 
فـي كانـون ثانـي/ ينايـر و7.6 مليـار 
يورو لتمويل الموازنة تقسم على ثلاث 
دفعات شـهرية سـيتم صرفها فقط إذا 
مـا أوفـت اليونـان بالمراحـل المهمة من 

إجراءات التقشف والإصلاحات. 
قـال جان كلـود يونكر الـذي يرأس 
مجموعـة وزراء ماليـة منطقـة اليورو 
إنـه «بالتعـاون مـع اليونان، نسـتعد 
لاتخـاذ إجـراءات إضافيـة إذا كانـت 

ضروريـة لضمـان أن الوفـاء بأهداف 
إعادة الدين العام اليوناني إلى مسـار 

مستدام». 
ويريد دائنـو أثينا أن يتراجع دينها 
المتضخـم إلى 124٪ من الناتج المحلي 
الإجمالـي بحلـول عـام 2020. وحاليا 
يتجـه الدين إلى أن يصـل إلى ٪190 
العـام  الإجمالـي  المحلـي  النـاتج  مـن 

القادم. 
وتتعهـد مجموعـة اليورو بدراسـة 
الديـن  خفـض  إجـراءات  مـن  المزيـد 
بالنسـبة لليونان مثل تخفيف أسـعار 
فائـدة قروضهـا إذا ما كانـت لبرنامج 

إعادة الشراء «نتيجة إيجابية». 
كمـا أن صندوق النقـد الدولي جعل 
مـن إعـادة شـراء الديـون شـرطا لأي 
مساعدة أخرى من جانبه. وقال يونكر 
سيشـارك  النقـد  إن»صنـدوق  امـس 

بالطبع في هذا البرنامج». 
وهـذا هـو الأسـبوع الخامـس على 
التوالـي الذي التقـى فيه الـوزراء من 
أجـل معالجة قضية اليونان الشـائكة. 
واسـتغرقت محادثات اليوم الخميس 

أقل من 90 دقيقة. 
ودلـل يونكـر على أن برنامـج إنقاذ 
اليونـان عـاد الآن «إلـى مسـار قوي» 
القـوي للحكومـة  فـي ضـوء «القـرار 
اليونانيـة والمراقبة الوثيقة للترويكا» 

للدائنين. 
وقـال ريـن إن «من الضـروري الآن 
الإبقـاء علـى إيقـاع الإصلاحـات فـي 
الأشـهر القادمـة فـي اليونـان. الكثير 
قـد تحقـق، غيـر أن هناك الكثيـر الذي 

لا يـزال يجـب القيـام به»، مشـيرا إلى 
ومحاربـة  الضريبيـة  الإصلاحـات 
سـيتم  كقضايـا  الضريبـي  التهـرب 

علاجها. 
لكـن الحكومـة اليونانيـة تتعـرض 
لإحبـاط متنام لدى الشـعب في الوقت 
الذى تسـعي فيه حثيثـا من اجل تلبية 

إجراءات يطالب بها دائنوها. 
نـزل  الماضـي  الشـهر  مطلـع  وفـي 
عشـرات الآلاف مـن المتظاهريـن إلـى 
الحكومـة  مـررت  بعدمـا  الشـوارع 
بصعوبـة حزمـة جديـدة مـن خفـض 
الأجور والمعاشـات وزيـادة الضرائب 
بإجمالـي 13.5 مليار يورو وهو شـرط 

مسبق لصرف المساعدات الجديدة. 
قـال ريـن «إنني علـى درايـة جيدة 
بحجـم صعوبـة الوضـع الحالـي على 
الشـعب اليونانـي... رسـالتي لهم هي 
أن الاتحـاد الأوروبي يقف إلى جانبكم 

وسيستمر في ذلك». 
من جهته قال متحدث باسم صندوق 
مقرضـي  تعهـدات  إن  الدولـي  النقـد 
اليونـان الأوروبيـين لمسـاعدتها علـى 
مواجهـة أعباء ديونها الضخمة تضمن 

استمرارية برنامج الدعم المالي.
رايـس  غـاري  المتحـدث  وقـال 
للصحافيـين «كما تعلمون فان شـركاء 
اليونـان الأوروبيـين صرحـوا بأنهـم 
تعهـدات  لتنفيـذ  طريقـة  سـيجدون 
يظـل  أن  لضمـان  اليـورو  مجموعـة 
التمويـل كافيـا وأن يظـل الديـن فـي 
حدود طاقـة اليونان». وأضـاف قائلا 
«من ناحية التطمين أعتقد أن التصريح 

واضح للغاية».
مجلـس  إن  أيضـا  رايـس  وقـال 
الصندوق سينتهي من المراجعة الأولى 
لبرنامـج اليونان الشـهر المقبل حينما 
تعتـزم المديـرة التنفيذيـة للصنـدوق 
كريسـتين لاغـارد التوصية بـأن يفرج 
مجلس الصندوق عن الشريحة التالية 

من الدعم لليونان. 
علـى صعيـد آخـر سـجّلت اليونان 
معـدّل بطالـة بلـغ 24.8٪ فـي الربـع 
بزيـادة  الجـاري،  العـام  مـن  الثالـث 
نسـبتها 7.1٪ عـن الربـع المماثـل من 

العام 2011 الفائت.
ونقلـت وكالة أنباء أثينـا اليونانية 
للإحصـاء  اليونانيـة  الوكالـة  عـن 
(إلسـتات) أن معـدّل البطالـة زاد فـي 
الربـع الثالث من العام الحالي ٪7.1، 
ليبلـغ 24.8٪، ويصل عـدد العاطلين 

عن العمل إلى 1.2 مليون.
وبلـغ معـدّل البطالـة بين الشـباب 
الذيـن لا يزيـد عمرهـم عـن 24 عامـاً 

56.6٪، وبين النساء ٪65.4.
وبلغ عدد العاملين في الربع المذكور 

3.74 مليون شخص.
وكان معـدّل البطالـة بلغ فـي الربع 

الثاني من 2012 ٪23.6.
وتراجـع عـدد العاملـين 1.4٪ فـي 
الربع الثالث من 2012 مقارنة مع الربع 
السابق، و8.3٪ مقارنة بالربع نفسه 
عـن  العاطلـين  عـدد  وزاد   .2011 مـن 
العمل 5.3٪ مقارنة بالربع الثاني من 
العام الحالي، و40.2٪ مقارنة بالربع 

الثاني من 2011.

دول العملة الاوروبية الموحدة تفرج
عن 49مليار يورو من اموال انقاذ اليونان

■ واشـنطن - وكالات الانبـاء: فـي خطـوة غيـر 
مسـبوقة  قـرر مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك 
المركـزي الامريكي) يوم الأربعاء إنه سـيبقي أسـعار 
الفائـدة قـرب الصفـر الـي ان تنخفـض البطالـة الي 
6.5 بالمئـة وتعهد بمواصلة ضـخ المزيد من الأموال في 

الاقتصاد.
وقال مجلس الاحتياطي إن التزامه بابقاء الفائدة 
مستقرة لحين تحقيق معدل البطالة المستهدف الجديد 
سيسـتمر مادامت التوقعات لمعدل التضخم لا تتجاوز 

2.5 بالمئة لعام أو عامين مستقبلا.
والقرار الذي جـاء مصحوبا باعلان ابدال برنامج 
تحفيز متواضع يقترب من الانتهاء بجولة جديدة من 
مشـتريات ديـون الخزانة هو مفاجأة للاسـواق. ولم 
يكـن معظم الخبراء الاقتصاديـين يتوقعون أن يتبنى 
البنك المركزي مسـتويات مستهدفة لتوجيه السياسة 

النقدية إلا في العام المقبل.
وتعهـد مسـؤولو البنك بشـراء ما قيمتـه 45 مليار 
دولار مـن سـندات الخزانـة إضافـة إلى مـا قيمته 40 
مليـار دولار شـهريا من السـندات المضمونـة برهون 
عقاريـة التـي بـدأ البنك شـراؤها في أيلول/سـبتمبر 

وهي خطوة كانت الأسواق المالية تتوقعها.
وفي اطار برنامج المشتريات الذي سينتهي بنهاية 
الشـهر الحالي اشـترى مجلـس الاحتياطي مـا قيمته 
45 مليـار دولار شـهريا مـن سـندات الخزانـة طويلة 

الأجـل باسـتخدام حصيلة بيع ديـون قصيرة الأجل. 
وسـيجري تمويـل الجولـة الجديـدة مـن مشـتريات 
السندات الحكومية التي أعلنها البنك اليوم بالأساس 
مـن طبـع نقود جديـدة مما يرفـع الميزانيـة العمومية 

للبنك إلى 2.8 تريليون دولار.
ووافـق صانعو السياسـة النقديـة بالبنك لصالح 

الخطة الجديدة بأغلبية 11 صوتا ضد صوت واحد. 
وأشـار البنك في بيانه إلى أن معدل البطالة مازال 
مرتفعا وأن التضخم أقل من المسـتوى الذي يستهدفه 

البنك والبالغ 2 بالمئة.
وكرر صانعو السياسـة تعهدا للاستمرار في شراء 
السـندات لحـين حدوث تحسـن كبيـر فـي التوقعات 
لسـوق العمل إلا أنهم قالوا إن برنامج شـراء الأصول 

الطويلة الاجل سينتهي قبل أن يرفعوا الفائدة.
وكان المركـزي الامريكـي قـد خفض سـعر الفائدة 
القياسـي لأجـل ليلـة واحدة ليقتـرب مـن الصفر في 
كانون الأول/ديسـمبر 2008 واشـترى سندات بقيمة 
بلغـت حوالـي 2.4 تريليون دولار فـي محاولة أخرى 
لدفع تكاليف الاقتراض للانخفاض وتحفيز التعافي.

مـن جهة ثانيـة  قـال بـن برنانكي رئيـس مجلس 
الاحتياط الاتحادي إن الأزمة المعروفة باسم «الهاوية 
الماليـة» التي تقترب بشـدة بـدأت تؤثر بالفعل سـلبا 
على الاقتصاد الأمريكي وحذر من أن مجلس الاحتياط 
لن يسـتطيع احتـواء تداعيات الإجراءات التقشـفية 

الصارمـة التي سـتطبق تلقائيا مع بدايـة العام المقبل 
إذا لم يتفق الكونغـرس وإدارة الرئيس باراك أوباما 

على مسار مختلف. 
وأضـاف برنانكي أن حالة الغمـوض وعدم اليقين 
السائدة حاليا بدأت تؤثر بالفعل على ثقة المستهلكين 
والمستثمرين في الاقتصاد. وتابع القول «بوضوح هذا 

عامل خطر كبير ومصدر كبير للغموض المستمر». 
واقتـرح برنانكـي أن يكـون الاتفـاق الذي سـيتم 
التوصل إليه لحل الأزمة بطريقة «متوسـطة» لمواجهة 
الخطر الفوري وليس القضـاء عليه نهائيا على المدى 
الطويل. وأضـاف أن مجلس الاحتيـاط الاتحادي لن 
يكون قادرا على تفادي تداعيات الإجراءات التقشفية 

الحادة. 
يذكـر أن «حافة الهاويـة المالية» عبـارة عن حزمة 
إجـراءات تقشـفية من خفـض الإنفاق العـام وزيادة 
الضرائـب بقيمـة 600 مليـار دولار سـيجري تطبيقها 
بشكل تلقائي مع بداية العام المقبل إذا لم يتم التوصل 
إلـى اتفاق بديل بـين الإدارة الأمريكيـة والكونغرس. 
ويعتبر الكثيرون مـن المحللين أن تطبيق هذه الحزمة 
سـيدفع بالاقتصاد الأمريكي المتعثر إلى دائرة الركود 

مجددا. 
ويدعـو أوبامـا الكونغـرس الـذي يسـيطر حزبه 
الديمقراطـي علـى مجلس الشـيوخ في حين يسـيطر 
الجمهوريـون على مجلـس النواب إلـى تمرير قانون 

يثبـت معـدلات ضريبـة الدخـل علـى حوالـي ٪98 
من أصحـاب الدخـول في الولايـات المتحـدة وزيادة 
الضريبـة على أعلى 2٪ دخلا مـن الأمريكيين أي من 

يزيد دخله عن 250 ألف دولار سنويا. 
ولكـن الجمهوريين يـرون أن أي زيادة في ضرائب 
الدخـل سـتؤدي إلـى تعثـر الاقتصـاد الـذي يحاول 
التعافي. ويقتـرح الجمهوريـون كبديل خفض بعض 
الرئيـس  إدارة  كانـت  التـي  الضريبيـة  الإعفـاءات 
الجمهـوري السـابق جـورج بـوش أقرتها فـي ذروة 

الأزمة المالية أواخر عام 2008 . 
من جهة ثانية رفـض الجمهوري جون بينر رئيس 
مجلـس النواب الأمريكي مجـددا امس الخميس طلب 
الرئيس بـاراك أوبامـا زيادة صلاحياته لرفع سـقف 
الديـن الأمريكي وقال إن البيت الأبيض مسـتعد فيما 

يبدو لدفع الاقتصاد الي حافة «الهاوية المالية».
وأبلغ بينر مؤتمرا صحافيا «الرئيس يريد التظاهر 
بـأن الانفـاق ليـس هـو المشـكلة. ولهـذا لـم نتوصل 

لاتفاق» لخفض الدين الأمريكي.
وفيما يبرز المأزق الذي تشهده المفاوضات أكد بينر 
مجـددا اعتراضـه على منح أوباما سـلطة رفع سـقف 
الديـن الأمريكـي بـدون موافقـة الكونجـرس. وقـال 
«الكونغرس لن يتخلى مطلقا عن قدرتنا على السيطرة 
على الانفاق... سـقف الدين يجب ان يستخدم لجلب 

الذهنية المالية الرشيدة الي واشنطن».

بن برنانكي: «الهاوية المالية» ان تحققت وحتى المخاوف منها تهدد الاقتصاد 
المركزي الأمريكي يثبت اسعار الفائدة ويضخ مزيدا من الأموال في الاقتصاد 

البنـوك  هيكلـة  إعـادة  صنـدوق  قـال  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
الحكومـي فـي إسـبانيا امـس الخميس إن خمسـة مـن بنوكها 
الرئيسـية انشـأت مـا يطلـق عليـه اسـم «البنـك السـيئ» (أو 
سـاريب بالاسـبانية) الذي تبلغ القاعدة الإجماليـة الإجمالية 

لرأسماله الأولي 3.8 مليار يورو (4.9 مليار دولار). 
تم إنشـاء «سـاريب» لاسـتيعاب وبيـع الأصـول العقاريـة 
المجمـدة المتراكمة على دفاتر البنوك خلال فترة ازدهار السـوق 
العقارية لمدة عشـر سـنوات قبـل انهيارها خلال الأزمـة المالية 

العالمية. 
ويهدف البنك إلى استعادة الاستقرار وتحسين نظرة السوق 
للقطاع المصرفي الإسباني الذي تم منحه حوالي 40 مليار يورو 

في شكل مساعدة من منطقة اليورو. 
قـال الصندوق إن «سـاريب» سـيبدأ عمله قبل نهايـة العام 
بقاعـدة رأسـمالية أوليـة تبلغ 3.8 مليـار يورو. وسـيكون ربع 

المبلغ عبارة عن أسهم والباقي عبارة عن دين ثانوي. 
وسـاهمت حتى الآن بنوك سـانتاندر وكاخابنك وسـاباديل 
وبنكو بوبيولار وكوتكسـابنك بأسـهم تبلـغ قيمتها 430 مليون 
يورو، في حين سـاهم صندوق إعادة هيكلة البنوك «إف.أر.أو.

بي» بمقدار 397 مليون يورو. 
كمـا من المتوقع أن تنضـم إليه بنكا بنكينتر ودويتشـه بانك 
والعديـد من شـركات التأمـين. غيـر أن «بي.بي.في.أيـه» أكبر 
البنوك الإسـبانية بعد سـانتاندر تجنب «سـاريب» دون تقديم 
أسباب لقراره.  وسترتفع القاعدة الرأسمالية للبنك السيئ بعد 

ذلك لتصل إلى 5 مليارات يورو. 
من ناحية أخرى حصلت إسبانيا امس الخميس على ملياري 
يورو (2.6 مليار دولار) من عملية ناجحة لبيع سـندات دين في 
اختبار مهم للسـوق.  كان إعلان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو 
مونتي باعتزاله السياسـة أثار انزعاج الأسـواق ورفع تكاليف 

اقتراض إسبانيا فى وقت سابق هذا الأسبوع. 
غيـر أن الاضطـراب لـم يؤثـر علـى مـزاد امـس مـع تراجـع 
العائـد على كل من السـندات لأجل 3 و5 و28 عامـا عن المزادات 

السابقة. 
وباعت إسـبانيا بالفعل سـندات بأجل أقصر بأسـعار فائدة 
مواتيـة الثلاثـاء الماضـي. لكـن المسـتثمرين كانوا أكثـر ترددا 

لشراء السندات طويلة الأجل. 
وزاد الطلب على السندات بمقدار 4ر3 مرة. 

إسبانيا تنشئ بنكا سيئا للأصول العقارية المجمدة 

■ مونتريال - ا ف ب: قالت دراسة 
لبنك نومورا الياباني ان نظام انابيب 
النفط الكندية الذي لا يتكيف بشــكل 
جيد مع النمــو الاخير للانتاج النفطي 
في الغــرب، يحرم البــلاد من عائدات 
شهرية بقيمة 2.5 مليار دولار، ودعت 

الى انشاء بنى تحتية جديدة.
ولاحظ تشارلز سان- ارنو الخبير 
الاقتصــادي في بنك نومــورا وكاتب 
الدراســة بعنوان «عندما ينقلب النفط 
عليكم» ان شــبكة الانابيب الاميركية 
الشمالية بنيت بطريقة تفيد ان «النفط 
المنتــج في البرتــا ينقل الــى مصافي 
وســط الغرب الاميركي فــي ايلينوي 
بشــكل اساســي، او نحو كاشينغ او 
اوكلاهومــا. وبالطريقة نفســها، فان 
القســم الاكبــر من النفــط الذي يصل 
من خليج المكسيك يجد نفسه مضطرا 
للصعود نحو كاشينغ». وقال سان- 
ارنــو لوكالة فرانس بــرس انه نتيجة 
لهذا الوضع تحصل حالة من «تركيز» 

الذهب الاسود «في المنطقة نفسها». 

ومع الولايات المتحدة التي تستخرج 
المزيــد مــن المحروقــات بفضــل آبــار 
جديدة في داكوتا الشــمالية «يصبح 
هنــاك عــرض فائــض مــن النفط في 
الســوق ويباع النفط الكندي باسعار 

تصفية» مقارنة مع منافسيه.
وهكــذا فقــد جــرى تــداول النفط 
الكنــدي النابــع من مقاطعــة البرتا - 
التي تملك ثالــث الاحتياطات العالمية 
العربيــة  والمملكــة  فنزويــلا  وراء 
الســعودية- يــوم الاربعــاء باقل من 
خمســين دولارا للبرميــل مقابــل 87 
دولارا لبرميــل نفــط تكســاس و110 
دولارات لبرميــل برنــت (نفــط بحــر 

الشمال). 
واذا كان من «الطبيعي» بيع برميل 
برنت بمــا بين 10 الــى 15 دولارا اكثر 
مــن نفــط تكســاس بســبب نوعيتــه 
الجيدة، فان سعر نفط البرتا يبقى مع 
ذلك متدنيا جــدا مقارنة بمعادله نفط 

تكساس، كما اعلن الاقتصادي. 
وقال تقريــر بنك نومورا «نعتبر ان 

كندا تحرم شــهريا من عائدات تعادل 
2.5 مليار دولار». 

واعلنت المجموعات النفطية الكندية 
الكبرى فــي الاونة الاخيــرة عددا من 
الاستثمارات في انابيب نفط جديدة. 
ومــن الان وحتى 2022 ســيتم انفاق 
650 مليــار دولار في اســتغلال مواد 
اولية في كنــدا، كما اعلن وزير الموارد 
الطبيعيــى جــو اوليفييه في تشــرين 

الاول/اكتوبر. 
لكن بدلا من تركيــز هذه التطورات 
بين البرتا ووســط الولايــات المتحدة 
كما ينشده مشروع كيستون اكس ال 
المثير للجدل، فانه «يتعين ارسال هذا 
العــرض الاضافي الى حيــث يتواجد 

الطلب» بحسب سان-ارنو. 
زيادة  يتعــين  الاولــى،  وبالدرجــة 
الخدمــة نحــو المقاطعــات الشــرقية 
فــي اونتاريــو وكيبيــك اضافــة الى 
ضفــاف  علــى  كولومبيا-بريطانيــا 
المحيــط الهــادىء، كمــا قال ســان-

ارنو. 

دراسة: نقص انابيب النفط في كندا يحرمها
من عائدات ضخمة تصل لـ2.5 مليار دولار شهريا

■ القاهـرة - رويتـرز: تكبد سـهم البنـك الأهلي 
سوسـيتيه جنرال خسـائر جسـيمة امـس الخميس 
بعد أن وافق البنك الأم سوسـيتيه جنرال الفرنسـي 
على بيـع حصة الأغلبيـة التي يملكها فيـه لبنك قطر 
الوطني في صفقـة تقدر قيمة الوحـدة المصرية بأقل 

من قيمتها السوقية.
وأغلق سـهم الوحـدة المصرية علـى 35.42 جنيه 
للسـهم بانخفـاض 9.99 بالمئـة فيمـا تمكـن المؤشـر 
الرئيسـي للبورصـة المصرية مـن اقتناص مكاسـب 
هزيلـة ليغلق مرتفعا 0.1 بالمئة بعـد أن ظل منخفضا 

معظم الجلسة.
وأعرب محللون عن مشـاعر صدمة تجاه الصفقة 
التي تقدر قيمة الأهلي سوسيتيه جنرال بواقع 2.558 
مليار دولار، اي أقل من القيمة السوقية الحالية التي 

تبلغ نحو 2.7 مليار دولار وفقا لبيانات رويترز. 
وهـوى سـهم الأهلـي سوسـيتيه جنرال عشـرة 
بالمئـة في مسـتهل تداولات امـس ليصل إلـى 35.42 

جنيه (5.75 دولار) مقتربا من سعر الصفقة. 
وقال عيسـى فتحـي نائب رئيس شـعبة الأوراق 
الماليـة باتحـاد الغـرف التجاريـة «الصفقـة صادمة 
لحملـة الأسـهم. كان الجميع يمني نفسـه بسـعر 50 

جنيها (للسهم) فما فوق ففوجئوا بهذا السعر».
حصتـه  الفرنسـي  جنـرال  سوسـيتيه  ويبيـع 
البالغـة 77 بالمئة في الوحـدة المصرية مقابل ملياري 

دولار ولكـن يتعـين علـى قطـر الوطنـي ان يعـرض 
شـراء الحصة المتبقية بنفس السعر بموجب قوانين 

البورصة المصرية.
والصفقـة التـي مـن المتوقـع إتمامها فـي النصف 
الاول مـن 2013 تبشـر بأن يجني سوسـيتيه جنرال 
ربحـا صافيـا يبلـغ حوالـي 350 مليون يـورو (456 

مليون دولار).
لاراب  التنفيـذي  الرئيـس  مـراد  اسـامة  وقـال 
فاينانـس إن الصفقة «ستسـبب احباطا شـديدا في 
السوق.» واضاف «المفروض انه عندما يقدم مستثمر 
عرض شراء يقدمه بسعر أعلى من سعر السوق... لم 
يجر العرف أن تتم عمليات اسـتحواذ بأقل من سعر 

السوق».
وفي المقابل اعتبر علي أدو مدير المحافظ في شركة 
المسـتثمر الوطنـي أن الصفقة جيدة لقطـر الوطني. 
وقـال «صفقة قطر الوطني تحدد سـعر سـهم الأهلي 
سوسيتيه جنرال بنحو 35.6 جنيه. وبشكل عام هذا 
سعر جيد جدا لقطر الوطني لأن معظم المحللين كانوا 
يتطلعون لسـعر يبلـغ أكثر من 45 جنيهـا». واضاف 
ان التقييم يوازي مضاعـف القيمة الدفترية 1.9 مرة 

وهو ما يعتبر سعرا عادلا. 
ويـرى سـايمون كيتشـن المحلـل الاسـتراتيجي 
لـدى المجموعة المالية هيرميـس أن بنك قطر الوطني 
«اشـترى بنكا قويا بسـعر منخفض علـى نحو يدعو 

للدهشة».  وقال شـريف العمادي الرئيس التنفيذي 
لمجموعـة بنك قطر الوطنـي إن الصفقة تأتي في اطار 
اسـتراتيجية المجموعة للتوسـع الخارجـي وتنويع 

مصادر الدخل. 
وذكر سوسيتيه جنرال الفرنسي امس أن الصفقة 
التـي من المتوقـع إتمامها في النصـف الأول من 2013 
سـتعزز معـدل كفاية رأس المـال الأساسـي بنحو 30 
نقطة أساس بنهاية العام القادم وفق قواعد بازل 3.

ويرى المحللـون أن الظروف السياسـية في مصر 
ربما تكون سـاهمت في اسـتحواذ قطر الوطني على 

الأهلي سوسيتيه جنرال بهذا السعر.
ان  «اعتقـد  فيانانـس  اراب  مـن  مـراد  يقـول 
المستثمرين القطريين يجيدون الشراء وقت الأزمات 
بأسعار شديدةالانخفاض ... فهم يدخلون في أوقات 
معينة ويشترون بأسعار منخفضة». وقال فتحي إن 
ظـروف مصر والاقتصاد سـاعدت فيما يبدو الجانب 

القطري على أن يبخس السعر.
وقال كيتشن «ربما أتاح عدم الاستقرار السياسي 

في مصر مؤخرا لقطر الوطني عرض سعر أقل».
واعتبـر فتحـي الصفقـة رسـالة تحذيـر إلـى ان 
اسـتمرار الوضـع القائـم يجعـل الأصـول المصريـة 
عرضة للاسـتحواذ بأسـعار بخسـة. وقال «ستؤثر 
(الصفقة) سـلبا علـى القطـاع المصرفي فـي مصر... 
وسـيحدث اعـادة تقييـم سـلبي لقطـاع البنـوك في 

الفترة القادمة».
ويسـبب الاضطـراب السياسـي عبئا كبيـرا على 
الاقتصـاد أدى إلـى انخفـاض احتياطـي العمـلات 
الأجنبيـة إلـى نحـو 15 مليـار دولار وهـو أقـل مـن 
نصـف حجمه قبل الانتفاضة الشـعبية التي أطاحت 

بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط 2011 .
ويـرى مـراد أن البنـك الفرنسـي سـعى للخروج 
من السـوق المصرية لانه حسـب وصفـه «مزنوق في 

بلده».
بي.إن.بي/باريبـا  المحليـين  منافسـيه  ومثـل 
وكريـدي اغريكول عمد سوسـيتيه جنرال على مدى 
العـام المنصـرم الـي بيع أصـول وخفـض الوظائف 
لتعزيـز احتياطياتـه الرأسـمالية ورفـع قيمتـه فـي 
سوق الاسهم في مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي 

وأزمة ديون منطقة اليورو.
وأعلنـت مجموعة بنك قطر الوطني أنها سـتتقدم 
بعـرض شـراء إلزامي للحصـة المتبقية من رأسـمال 
الأهلي سوسـيتيه جنرال بنفس السـعر المتفق عليه 
مع البنك الأم «وذلك فور تلقي الموافقات المطلوبة من 

الجهات الرقابية في الدول المعنية».
قـد  الأقليـة  مسـاهمي  بعـض  إن  كيتشـن  وقـال 
يرفضون سعر عرض الشراء «نظرا لأن البنك مرشح 
لتحقيـق نمو قـوى عند انتعـاش الاقتصـاد المصري 

على المدى الطويل».

تراجع حاد لأسهم الأهلي سوسيتيه جنرال المصري 
بعد استحواذ بنك قطر الوطني على حصة الاغلبية

■ مدريـد - ا ف ب: خـلال سـنوات 
العقـد الماضـي تحولـت اسـبانيا بفضل 
انتعـاش القطـاع العقاري الـى فردوس 
للمهاجرين، لكنها اليوم بعد ان تأزم ذلك 
القطـاع منـذ 2008 والازمـة الاقتصادية، 
انقلبـت الآية فاصبح الاسـبان هم الذين 

يسلكون طريق الهجرة.
اسـبانيا،  الـى  المهاجـرون  كان  وقـد 
ومعظمهم مـن البلدان التي كانت تحتلها 
سابقا في اميركا اللاتينية، اول من فقدوا 
اعمالهم واخذوا فـي العودة الى بلدانهم 

التي اصبحت اليوم تنعم بنمو كبير. 
عـن  العاطلـون  الاسـبان  وتلاهـم 
العمل مـن ذوي الكفـاءات فتوجهوا الى 
البلـدان الاوروبية وكذلك الـى البرازيل 

وفنزويلا. 
وتطال البطالة في اسـبانيا عاملا من 
كل اربعة. اما بالنسـبة للشبان دون سن 

الـ 24 فهي تطول واحدا من كل اثنين.

ومـن بين هـؤلاء المهاجرين مرثيديس 
مارتين (29 سنة) التي سترحل في كانون 
البرازيـل علـى امـل  الـى  الثاني/ينايـر 
تطوير شركتها للتسـويق على الانترنت 
بدلا مـن البقاء في اسـبانيا والبحث عن 

زبائن غير محتملين. 
وقالـت مرثيديس التي سـبق وقامت 
بزيـارات اسـتعداد لذلـك البلـد «انه امر 
صعب، لان الشركات هنا لا تستثمر. انها 
تخـاف وتقتصد كثيرا فـي النفقات، وفي 

البرازيل اظن ان هناك فرصا اكثر». 
وفـي اشـارة الـى الحاجـات الناجمة 
عن تحضيرات ذلك البلد لاحتضان كاس 
العالـم لكـرة القـدم فـي 2014 والالعاب 
الاولمبية في 2016، اضافت «هناك العديد 
من فرص العمل، هناك فرص للاشخاص 

المأهلين». 
كذلـك تسـتعد كاتريـن ارنانديث (37 
سـنة) المولودة في فنزويـلا، والتي تقيم 

منذ 12 سـنة في جزر الكناري مع والديها 
المتحدرين من تلك الجزر الاسـبانية، الى 
مغادرة عائلتها فـي لاس بالماس للعودة 
الى فنزويلا حيث يتوقع ان يبلغ النمو 5 

بالمئة خلال 2012. 
وقالـت كاترين «انا عاطلة عن العمل» 
في الكانـاري حيث بلغت نسـبة البطالة 
33 بالمئة و»في فنزويلا هناك نمو والكثير 

من فرص العمل وهي متنوعة». 
واضافـت ان مـن سـخرية القـدر انه 
«خـلال انتعـاش القطـاع العقـاري فـي 
العقـد الاخيـر كان النـاس القادمـين من 
باسـتياء  يقابلـون  اللاتينيـة  اميـركا 
(...) كانـوا يظنون ان الفقـراء ياخذون 
عمل الاسـبان والان اصبـح الذين كانوا 
يشـوهون سـمعتهم، فـي الوضع نفسـه 

وتعين عليهم الرحيل». 
وتفيـد الارقـام الرسـمية ان 117 الف 
اسـباني غـادروا البـلاد خلال السـنتين 

الاخيرتـين، فـي معـاودة الهجـرة التـي 
شـهدتها البـلاد خـلال فتـرة دكتاتورية 

فرانكو (1975-1939). 
المهاجريـن  عـدد  اصبـح   2011 وفـي 
الراحلـين من اسـبانيا اكبر مـن القادمين 
اليهـا.  ومما يدل على ذلـك مدارس اللغة 
التي باتت مكتظة مثل معهد غوته الثقافي 
الالماني في مدريد الذي ارتفع عدد طلابه 

بخمسين في المئة خلال سنتين. 
واكـد مديـره مانفريـد ايفـل ان «منـذ 
شـباط/فبراير 2011 سـجلنا عددا كبيرا 
 25 «حوالـى  واضـاف  الطـلاب».  مـن 
واطبـاء  مهندسـون  طلابنـا  مـن  بالمئـة 
عمـل  عـن  يبحثـون  ومعلوماتيـون 

ومستقبل في المانيا». 
من جانبه رحل خايمي مورا فرنانديث 
(21 سـنة) وهو رسام صناعي «اثر نزوة 

شخصية» الى انكلترا بحثا عن حظه. 
الثلاثـاء  تذكرتـي  «اشـتريت  وقـال 

ورحلـت الاثنين التالي» الى ليفربول لان 
«فقط لان الاسم كان يعجبني». 

واوضـح فـي اتصـال هاتفـي «خـلال 
اسـبوع كنت على مـا يرام لكننـي عندما 
وصلت الى هناك فوجدت نفسـي وحدي 

وكان ذلك صعب». 
لكنـه بعـد بضعة اسـابيع وجد شـقة 
ومدرسة توفر دروسا مجانة بالانكليزية 
وعملا بسيطا في غسـل الاواني لتسديد 

اجرة مسكنه. 
مـن  بالمئـة  تسـعون  مدرسـته  وفـي 
الطلاب اسبان وبينهم العديد من حاملي 
الشـهادات، واحـد عالـم نفسـاني واخر 

بيولوجي وثالث مهندس. 
وخلـص الـى القـول ان «الاشـق هـو 
العائلـة  وراءك،  تحبـه  مـن  تتـرك  ان 
والاصدقـاء، لكنه درس فـي الحياة، انك 
بعيدا عـن البيـت وتصنع حياتـك وذلك 

يساعدك كثيرا على النضج». 

الازمة الاقتصادية حوّلت اسبانيا لدولة مصدرة للهجرة بعد ان كانت مقصدا لها

■ بروكسـل - رويترز: توصلت أوروبا امس الخميس إلى 
اتفاق يمنح البنك المركزي الأوروبي سلطات جديدة للإشراف 
على بنوك منطقـة اليورو بدءا من 2014 وهي الخطوة الأولى 

في مرحلة جديدة من التكامل لدعم اليورو.
وبعـد محادثات اسـتمرت 14 سـاعة ومفاوضـات مضنية 
استمرت عدة أشـهر اتفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي 
سـلطة  الأوروبـي  المركـزي  منـح  علـى  والعشـرين  السـبع 
المراقبة المباشـرة لما لا يقل عن 150 بنكا مـن أكبر بنوك منطقة 
اليـورو والتدخل فـي البنوك الصغيرة عنـد ظهور أول علامة 

للمتاعب.
وقال ميشـيل بارنييه مفوض الاتحاد الأوروبي المسـؤول 
عـن القواعـد الماليـة في مؤتمـر صحافـي «هذه خطـوة أولى 
كبيرة للوحدة المصرفية... سـيلعب البنـك المركزي الأوروبي 

دورا محوريا.. لا لبس في ذلك».
وسـجل اليورو أعلى مستوى في الجلسـة في طوكيو عند 

1.3080 دولار بعد الاتفاق.
وبعد اتخـاذ إجراءات تدريجية للتصدي للأزمة على مدى 
ثلاث سـنوات يرسـي الاتفاق على الوحدة المصرفية أساسـا 
لوحدة اقتصادية واسعة النطاق ويمثل أول محاولة جماعية 

للتعامل مع البنوك المتعثرة في المنطقة بشكل مشترك.
ومن المنتظر أن يبدأ العمل بنظام الإشراف الجديد في الأول 
من اذار/مارس 2014 بعد محادثات مع البرلمان الأوروبي. غير 
أن الـوزراء اتفقوا على إمكانية تأجيل ذلـك الموعد إذا احتاج 

المركزي الأوروبي مزيدا من الوقت للاستعداد.
وتطلـق هذه الخطـة واحدة من أكبر عمليـات الإصلاح في 
النظـام المصرفي الأوروبي منذ بدء الأزمة المالية منتصف عام 

2007 مع اقتراب البنك الألماني آي.كيه.بي من شفا الانهيار.
الذيـن  الأوروبـي  الاتحـاد  زعمـاء  عاتـق  علـى  وأصبـح 
يجتمعون في بروكسـل يومي الخميـس والجمعة أن يمنحوا 

الاتفاق دعمهم السياسي الكامل.
عـن  شـيوبله  فولفغانـغ  الألمانـي  الماليـة  وزيـر  وتخلـى 
اعتراضـات سـابقة جعلتـه يصطدم علنـا بنظيره الفرنسـي 
بيير موسكوفيشي الأسبوع الماضي بشأن دور البنك المركزي 

الأوروبي في الإشراف على البنوك.
ومـع اقتراب الموعـد النهائي للاتفـاق بحلـول نهاية العام 
تمكـن الجانبـان مـن تسـوية خلافاتهمـا وتم النـزول علـى 
مطالب ألمانيا بالحد من سلطة مجلس محافظي البنك المركزي 

الأوروبي على جهة الإشراف الجديدة.
سـاعة،   14 اسـتمرت  محادثـات  بعـد  الاتفـاق  وجـاء 

ومفاوضات شاقة سابقة استمرت عدة أشهر. 
ويعطي القرار البنك المركزي الاوروبي صلاحيات ممارسة 
الرقابـة علـى مـا لا يقل عـن 150 بنـكا مـن أكبر بنـوك منطقة 
اليـورو والتدخل فـي البنوك الصغيرة عنـد ظهور أول علامة 

للمتاعب.
وقال وزيـر المالية البريطاني جورج اوزبـورن «قلنا دائما 
إن منطقة اليورو بحاجة الى إنشـاء اتحاد للبنوك للمساعدة 
في حـل مشـكلاتها ولدينا اتفاق على إنشـاء اتحـاد للبنوك. 
لكننا اردنا ايضا أن نضمن حماية السوق الموحدة وأن نضمن 
حماية الدول التي لن تنضم الى اتحاد البنوك ومصالحها مثل 

بريطانيا. تحقق هذا الليلة». 
وقال وزيـر المالية الالماني فولفغانغ شـيوبله «لدينا اتفاق 
للاشراف البنكي. استغرق وقتا لكن الأمل في أن نتخذ إجراء 
اليوم كان مبررا. شعرنا بأن الفرصة جيدة وقلنا دعونا نحل 

المشاكل الأخيرة».
وقـال وزيـر الماليـة السـويدي اندرس بـورغ «أعتقـد أننا 
وجدنـا تسـوية جيدة. كانـت مفاوضات صعبة جدا. سـتظل 
السـويد خـارج اتحـاد البنـوك لكننا نعتقـد أن هذه تسـوية 

جيدة».
وبعد اتخـاذ إجراءات تدريجية للتصدي للأزمة على مدى 
ثلاث سـنوات يرسـي الاتفاق على الوحدة المصرفية أساسـا 
لوحدة اقتصادية واسعة النطاق ويمثل أول محاولة جماعية 

للتعامل مع البنوك المتعثرة في المنطقة بشكل مشترك.
وقال ميشـيل بارنييه مفوض الاتحاد الأوروبي المسـؤول 
عـن القواعد الماليـة «اود أن اقول أن الجميـع فهموا خلال هذا 
النقـاش أن البنـك المركـزي الاوروبـي سـيلعب الـدور الأكبر 
وسيكون محور هذا الاشراف الموحد مثلما أراد زعماء الدول. 
لا لبـس في ذلك. ولكن بفضـل ماريو دراجي في مجال الاتفاق 
الفعلـي وجدنـا الآلية للفصـل الواضح بين الواجبـات المالية 
والواجبـات الإشـرافية لإعطـاء كل مسـتوى حقـا مسـاويا 
للمشاركة في التصويت... لغير الأعضاء بمنطقة اليورو ومن 

هم أعضاء بالفعل في منطقة اليورو».
وتطلـق هذه الخطـة واحدة من أكبر عمليـات الإصلاح في 
النظـام المصرفي الأوروبي منذ بدء الأزمة المالية منتصف عام 

2007 مع اقتراب البنك الألماني آي.كيه.بي من شفا الانهيار.

منح المركزي الأوروبي سلطات جديدة
لمراقبة بنوك منطقة اليورو بدءا من 2014

بــدأت  ب:  ف  ا   - بروكســل   ■
اعمال القمــة الاوروبيــة المخصصة 
للاندمــاج الاوروبــي الخميــس في 
اجــواء ايجابيــة بعد النجــاح الذي 
تحقــق قبــل بضع ســاعات بشــان 
مســاعدة اليونــان والاشــراف على 

المصارف في منطقة اليورو.
الفرنسي فرنسوا  الرئيس  واعلن 
هولانــد لــدى وصوله الــى المجلس 
الاوروبــي «انه يوم جيــد لاوروبا»، 
في حين اشارت المستشارة الالمانية 
الاتحــاد  ان  الــى  ميــركل  انغيــلا 
الاوروبي «نجح في احراز الكثير من 

التقدم» في 2012. 
وعلى خــط مواز، طرحــت الازمة 
الايطاليــة على جــدول اعمال القمة. 
ان  علــى  حرصهــم  مــن  وانطلاقــا 
الاصلاحات،  طريق  ايطاليا  تواصل 
مــن  الاوروبيــون  الشــركاء  اعلــن 
لرئيــس  دعمهــم  الاتجاهــات  كل 

مونتــي  ماريــو  الايطالــي  الــوزراء 
الخميس في مواجهة سلفه سيلفيو 

برلوسكوني. 
وقــال جــان كلود يونيكــر رئيس 
وزراء لوكسمبورغ ورئيس مجموعة 
اليــورو قبل القمــة «عمليــا تم إنقاذ 
القمة مــن جانــب وزراء المالية الـ27 
.. كنــا قلقــين مــن أن تضطــر القمة 
إلــى التعامل مــع موضوعــات فنية 
معقدة» بشأن آلية الرقابة المصرفية 

المأمولة. 
فــي المقابــل فــإن قــادة الاتحاد 
الأوروبــي سيناقشــون اقتراحــات 
تحقيق تكامل منطقــة اليورو بهدف 
جعلهــا أكثــر مرونــة فــي مواجهة 

الصدمات المالية. 
وخفف رئيــس الاتحاد الأوروبي 
هيرمان فــان رومبوي التوقعات في 
هذا الشــأن نظــرا للمقاومــة القوية 
المتوقعة من جانب الــدول المحافظة 

ماليا مثل ألمانيا. 
العديــد  بشــدة  ترفــض  فبرلــين 
مــن الأفــكار المطروحة مثــل إصدار 
ســندات مشــتركة لدول اليــورو أو 
وضــع ميزانيــة منفصلــة للمنطقــة 
بعيدا عن ميزانية الاتحاد الأوروبي. 
يذكر أن فكــرة الميزانيــة المنفصلة 
لمنطقــة اليــورو مازالــت مدرجة على 
مسودة بيان القمة ولكن لم يتم تحديد 
أي جــدول زمنــي للوصــول إلى هذا 
الهدف حتــى الآن. كمــا أن هذا يذكر 
مرتبطــا بالحديث عن ضــرورة تغيير 
اتفاقيــات الاتحــاد الأوروبــي والتي 
يســتبعد إقرارهــا قبــل الانتخابــات 

الأوروبية عام 2014 . 
ولم تعد المســودة تتضمن الخطة 
ثلاثية المراحــل التي طرحها من قبل 
رومبوي حيث اكتفت المسودة بطرح 
تفاصيل الأهــداف قريبة الأجل مثل 

الرقابة المصرفية. 

بدء قمة الاتحاد الاوروبي في اجواء ايجابية
بعد قراري مساعدة اليونان والاشراف المصرفي
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■ طوكيـو ـ رويترز: فاز تشيلسـي 
الانكليـزي بطل اوروبا 3-1 بسـهولة 
ليتأهـل  المكسـيكي  مونتيـري  علـى 
فـي  البرازيلـي  كورنثيانـز  لمواجهـة 
نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم  

الخميس.
ولـم يجـد تشيلسـي مقاومـة مـن 
اولسـان  علـى  فـاز  الـذي  مونتيـري 
الكوري بطل اسـيا في الدور السـابق 
ليتقدم بهدف لخـوان ماتا في الدقيقة 

.17
وأضـاف فرنانـدو توريـس الهدف 
مـن  دقيقـة  أول  مـرور  قبـل  الثانـي 
الشـوط الثاني قبل أن يسجل دارفين 
تشـافيز مدافع مونتيري هدفا بطريق 
الخطأ في مرماه بعـد كرة عرضية من 
ماتـا في الدقيقـة 48 لتصبـح النتيجة 

3-صفر.
وقلـص الدو دي نيجريـس الفارق 
محـرزا هـدف مونتيـري الوحيـد في 
الدقيقـة الأولى مـن الوقت المحتسـب 

بدل الضائع.
وقال رفائيل بنيتز مدرب تشيلسي 
«لا يمكن ان نخسـر النهائي ... سـوف 
يسـتطيع  كورنثيانـز  كان  ان  نـرى 

اللعب بمستوانا.» 
واضاف «يملـك كورنثيانـز لاعبين 

برازيليـين متميزيـن لـذا نعـرف انها 
ستكون مباراة صعبة.»

الاهلـي  علـى  كورنثيانـز  وتغلـب 
قبـل  مبـاراة  فـي  1-صفـر  المصـري 

النهائي الاخرى.
ويلتقـي الأهلـي مع مونتيـري يوم 

الاحد أيضا في مباراة المركز الثالث.
مـدرب  بنيتـز  لرفائيـل  وسـبق 
مـع  اللقـب  احـراز  تشيلسـي 
 2010 فـي  الايطالـي  انترناسـيونالي 
واحتل المركـز الثاني مـع ليفربول في 
2005 بينمـا نال كورنثيانـز اللقب في 
مشاركته الوحيدة السابقة عام 2000. 
وكاد ايدين هازارد جناح تشيلسي أن 
يتقـدم لبطل اوروبا مبكـرا بعد انفراد 
بمرمـى مونتيـري لكنـه سـدد الكـرة 

بجوار المرمى.
مـع  الكـرة  كـول  اشـلي  وتبـادل 
البرازيلـي اوسـكار بشـكل رائـع قبل 
أن يمـرر لاعـب منتخب انكلتـرا الكرة 
إلـى ماتا الـذي أطلـق تسـديدة قوية 
من حافة منطقة الجـزاء ليمنح التقدم 
لتشيلسي في منتصف الشوط الاول.

اسـتعاد  الـذي  توريـس  وتلقـى 
مؤخرا جزءا كبيرا من مستواه القديم 
تمريرة فـي منطقة جزاء مونتيري من 
هازارد وسـدد كرة اصطدمت بالدفاع 

المكسيكي وخدعت الحارس جوناثان 
اوروزكو وسـكنت الشـباك فـي بداية 

الشوط الثاني.
سـجل  الـذي   - توريـس  وتوغـل 
الان خمسـة أهـداف فـي آخـر ثـلاث 
منطقـة  فـي   - لتشيلسـي  مباريـات 
الجزاء من اليسار ومرر الى ماتا الذي 
حاول التمرير الى اوسـكار لكن الكرة 
تشـافيز  المدافـع  بالمدافـع  اصطدمـت 

وتحولت الى الشباك.
وقال توريس الذي بدا مبتسما «من 
الرائع ان أعود الى احراز الاهداف من 

جديد.»
واضـاف اللاعـب الاسـباني الـذي 
يحظى بشعبية في اليابان رغم غيابه 
عـن التهديـف «سـماع الجماهير تردد 
اسـمي يعني الكثير لي. آمل ان استمر 

بهذا المستوى في النهائي.»
وتابع قائـلا «هذه بطولة مهمة جدا 
لنا. جئنا الى هنا من مكان بعيد ونريد 

الفوز باللقب.»
بعدمـا  مهتـزا  مونتيـري  وبـدا 
اسـتقبلت شـباكه هدفـين قبـل مـرور 
الشـوط  بدايـة  علـى  دقائـق  خمـس 
الثانـي وكاد هازارد أن يضيف الهدف 
الرابع سـريعا لكن الحارس اوروزكو 
تصـدى لمحاولتـه قبل ان يسـجل دي 

المكسـيكي  الفريـق  هـدف  نيجريـس 
الوحيد في النهاية.

الـذي  توريـس  ان  بنيتـز  وأكـد 
أحـرز اهدافـا للمبـاراة الثالثـة علـى 
التوالي اقترب من العـودة الى افضل 

مستوياته.
وقـال بنيتـز «فرنانـدو فـي حالـة 
افضـل الان ويتمتـع بالمزيد مـن الثقة 
الاسـتمرار  الفريـق  اسـتطاع  اذا   ...
بنفـس المسـتوى فسـوف يسـتمر في 
انديـة  واحـرزت  اهـداف.»  احـراز 
اوروبية لقب النسـخ الخمس الماضية 
مـن كأس العالـم للاندية بمـا في ذلك 
فـوز برشـلونة بالبطولـة عامي 2009 
و2011 بينمـا مانشسـتر يونايتـد هو 
الفريق الانجليزي الوحيد الذي أحرز 

اللقب عام 2008.
وقـال فيكتـور فوسـيتتش مـدرب 
بالاحبـاط  يشـعر  الـذي  مونتيـري 
الثانـي  للشـوط  السـيئة  بالبدايـة 
«الفـرق الاوروبيـة هـي الافضـل فـي 

العالم ... يدفعون اموالا كثيرة.»
تشيلسـي  مثـل  «أنديـة  واضـاف 
وبرشـلونة  يونايتـد  ومانشسـتر 
تسـتطيع شـراء أفضـل اللاعبـين من 
جميـع انحـاء العالم. ارتكبنـا اخطاء 

وكلفنا ذلك غاليا.» 

تشيلسي يهزم مونتيري ويتأهل لملاقاة كورنثيانز بنهائي كأس العالم للأندية 

■ مدريد ـ رويترز: رفع ليونيل ميسي الذي 
لا يبدو أن أحدا قادر علــى إيقافه رصيده من 
الأهداف هذا العام إلى 88 جين ســجل ثنائية 
ليقود برشــلونة حامل اللقــب للفوز 2-صفر 
على مضيفه قرطبة المنتمي للدرجة الثانية في 
ذهاب دور الســتة عشــر لكأس ملك اسبانيا 

لكرة القدم.
وتأخــر ريال مدريد بطــل الكأس في 2011 
بهدفين خارج أرضه أمام ســيلتا فيجو الذي 
يلعــب مثلــه فــي دوري الدرجة الأولــى لكن 
تســديدة قبل النهاية من كريستيانو رونالدو 
فريــق  ليصبــح   1-2 إلــى  الفــارق  قلصــت 
العاصمــة فــي وضع قــوي حين يلعــب على 

أرضه إيابا الأسبوع المقبل.
وعانــى مارســيلو بيلســا مــدرب اتليتيك 
بيبلبــاو وهــو ارجنتيني مثل ميســي من ليلة 
الــكأس  ســيئة حــين ودع فريقــه مســابقة 
بالهزيمــة أمام جاره في إقليم الباســك فريق 

ايبار في مباراتهما المؤجلة في إياب دور 32.
وســجل ميــكل اروابارينا هدفــا لايبار من 
ركلــة جزاء في الدقيقة 72 في اســتاد ســان 
ماميس ليقود الفريــق المنتمي للدرجة الثانية 

للتأهل بعد التعادل 1-1 في جولة الإياب.
وســيلعب ايبــار الذي تعــادل مــع بيلباو 
بــدون أهداف في جولة الذهــاب مع ملقة في 
دور الستة عشــر على أن يتأهل الفائز منهما 

ميسي يواصل تسجيل الاهداف لبرشلونة وريال يخسر أمام سيلتا في كأس اسبانيا 

■ باريــس ـ د ب ا: أفلــت ليون من الهزيمة 
على ملعبه أمام نانسي وتعادل معه 1/1 في 
المرحلة السابعة عشــر من الدوري الفرنسي 

لكرة القدم. 
وفي مباريات أخرى ، تغلب مرســيليا على 
مضيفــه باســتيا 1/2 ولوريان على سوشــو 
2/صفــر وايفيــان تونــون جايار علــى تروا 
وأجاكســيو على ريمس بالنتيجة نفسها كما 

فاز مونبلييه على بريست 1/2 . 
ورفــع ليــون رصيــده إلــى 35 نقطــة فــي 

الصــدارة بفــارق ثــلاث نقــاط أمــام أقــرب 
منافسيه باريس سان جيرمان الذي فاز على 
فالينسيان 4/صفر ، كما ارتفع رصيد نانسي 
إلى عشــر نقاط في المركز التاســع عشر قبل 

الأخير. 
وافتتح جوردان لوتيس التسجيل لنانسي 
في الدقيقة 74 لكن ليون لم يستسلم للهزيمة 
وواصل محاولاته حتى أدرك التعادل بهدف 

للاعب ميشيل باستوس في الدقيقة 83 . 
وتغلب لوريان على ضيفه سوشو بهدفين 

ســجلهما ألان تــراوري ولامــين كونــي فــي 
الدقيقتين 44 و53 . 

ورفــع لوريــان رصيــده إلــى 27 نقطة في 
المركز الرابع،بينما تجمد رصيد سوشــو عند 

16 نقطة في المركز الثامن عشر. 
كذلــك ســجل ســيدريك باربوســا ثنائية 
فــي الدقيقتين 30 و71 قــاد بها ايفيان تونون 

جايار للفوز على تروا 2/صفر. 
ورفع جايار رصيده إلى 19 نقطة في المركز 
الرابع عشر بينما تجمد رصيد تروا عند تسع 

نقاط في المركز العشرين الأخير. 
وبالنتيجة نفســها ، تغلب أجاكســيو على 
ريمــس ليرفع الأول رصيــده إلى 21 نقطة في 
المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد ريمس عند 

17 نقطة في المركز السابع عشر. 
وفــاز مرســيليا على مضيفه باســتيا 1/2 
ليرفــع الأول رصيده إلــى 32 نقطة في المركز 
الثالــث بفــارق الأهــداف فقــط خلف ســان 
جيرمان ، بينما تجمد رصيد باســتيا عند 19 

نقطة في المركز الخامس عشر. 

وتقــدم مرســيليا بهدفين ســجلهما ماثيو 
فالبوينا وأندريه آيو في الدقيقتين 15 و70 من 
ضربة جزاء ، ثم رد باستيا بهدفه في الدقيقة 

82 وكان من نصيب أنطوني موديست. 
وفــي المبــاراة التــي جمعت بين بريســت 
ومونبلييه ، تقدم بريست بهدف سجله ايدين 
بن بســات في الدقيقة 14 ثم حســم مونبلييه 
اللقــاء لصالحــه بهدفــين فــي الدقيقتين 21 
و56 ســجلهما يوهان مارتيال لاعب بريست 

(بالخطأ في مرمى فريقه) وجون أوتاكا. 

ليون يفلت من الهزيمة أمام نانسي
 ولوريان يفوز على سوشو في الدوري الفرنسي 

سـبعينات  فـي  أ:  ب  د  ـ  برلـين 
القـرن الماضـي ، فـرض ناديـا بايـرن 
مونشينجلادباخ  وبوروسـيا  ميونيخ 
سـيطرتهما تماما على مسابقة الدوري 
الألمانـي لكـرة القـدم .. حيـث اقتسـم 
الناديـان لقـب البطولـة ثمانـي مرات 

فيما بينهما خلال عشر مواسم. 
لقـب  مونشـينجلادباخ  وأحـرز 
البوندسـليجا خمـس مـرات مـن بـين 
هذه المـرات الثماني بينمـا احتل مركز 
الوصيـف مرتـين أخريـين. كمـا أحـرز 
الفريق ثلاثة ألقاب أوروبية فيما خسر 
نهائي كأس اتحاد الكرة الأوروبي مرة 

واحدة. 
ولكـن منذ ذلـك الوقـت ، انقلبت كل 
الطـاولات وتحـول بايـرن ليـس إلـى 
النادي الأول في الكرة الألمانية وحسب 
وإنما أصبح إحـدى القوى العظمى في 

الكرة الأوروبية بشكل عام. 
ولم يكـن الحال هو نفـس الحال مع 
مونشينجلادباخ الذي ولت أيام مجده 

منذ زمن طويل. 
وفـي انتفاضة كبيـرة لجلادباخ في 
الموسـم الماضي ، أنهى الفريق مسـابقة 
البوندسـليجا في المركـز الرابع. وكان 
هـذا أفضـل ترتيـب يحققـه جلادبـاخ 
بمسـابقة الـدوري الألماني منذ موسـم 
المركـز  فـي  أنهـاه  الـذي   1995/1994

الرابع أيضا. 
وعلـى الطـرف الآخـر ، ظهـر بايرن 
حيـث  الموسـم  بهـذا  يقهـر  لا  كفريـق 
يتصـدر ترتيب الـدوري الألماني حاليا 
بفـارق 11 نقطـة أمـام أقرب منافسـيه 

بايـر ليفركـوزن. أما جلادبـاخ فيحتل 
المركـز الثامـن حاليـا بفـارق 17 نقطة 

خلف بايرن. 
ويفتتح بايرن وجلادباخ منافسات 
الأسـبوع 17 الأخير بالنصف الأول من 
الموسـم قبل عطلـة أعياد الميـلاد عندما 
يلتقيان اليوم الجمعة باسـتاد «أليانز 
أرينا» ، ولاشـك في ان جميع التكهنات 
تصـب في مصلحة صاحـب الأرض بما 
أن جلادباخ حقق الفوز مرتين فقط في 

زياراته ال48 إلى ميونيخ. 
ويغيـب عـن صفـوف بايـرن اليوم 
بادشـتوبر  هولجـر  الدولـي  الألمانـي 
لويـز  البرازيلـي  الوسـط  ولاعـب 
جوسـتافو والهولندي أريين روبين إما 
للإصابـة أو لعـدم التعافي بشـكل تام 

من الإصابة. 
وأكـد مدافـع بايـرن دانتـي ، الـذي 
انضم للفريق قادما مـن جلادباخ ، أنه 
يتطلع قدما للقاء اليوم الذي سيجمعه 
بالعديـد مـن زملائـه السـابقين وقال: 
«إنهـا مبـاراة خاصة بالنسـبة لي بكل 
تأكيد. فقد كانت الفتـرة التي أمضيتها 
مع جلادباخ هي التي فتحت الباب أمام 

انتقالي لبايرن في المقام الأول». 
أنـه  البرازيلـي  اللاعـب  وأضـاف 
سيسـعى لقيادة بايرن إلى الفوز على 
فريقه السابق وقال: «إننا بحالة جيدة 
ونريد اختتام النصف الأول من الموسم 

بفوز». 
كمـا يواجـه حـارس مرمـى ألمانيـا 
رينيـه أدلـر ، الـذي عـاد مؤخـرا فقط 
السـابقين  زملائـه   ، ألمانيـا  لتشـكيل 

عندمـا يحل هامبورج ضيفـا على باير 
ليفركوزن غدا السبت. 

إلـى  انتقـل  الـذي   ، أدلـر  وتألـق 
هامبـورج في بداية هذا الموسـم بعدما 
فقـد مكانـه الأساسـي فـي ليفركـوزن 
، منـذ بدايـة مشـواره مـع هامبـورج. 
ويسـتطيع فريقـه التقـدم إلـى إحدى 
المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية إذا 

ما فاز على ليفركوزن غدا السبت. 
وفـي باقـي مباريات السـبت يلتقي 
فولفسبورج مع آينتراخت فرانكفورت 
وماينـز مع شـتوتجارت وفويـرت مع 
أوجسبورج وفورتونا دوسلدورف مع 

هانوفر وشالكه مع فرايبورج. 
بينما يلتقي هوفنهايم مع بوروسـيا 
دورتمونـد وفيردر بريمن مع نورنبرج 

في مباراتي الأحد المقبل. 
وكان نادي آينتراخت براونشـفيج 
من بين الأندية المؤسسة لمسابقة دوري 
الدرجـة الأولـى الألمانـي لكـرة القـدم 
(بوندسـليجا) فـي عـام 1963 ، وتوج 
باللقـب فـي عـام 1967 بينمـا كان أول 
نادي يضـع علامة الراعي الرسـمي له 

على قميصه في عام 1973 . 
ولكـن الفريـق الألمانـي الشـمالي ، 
الـذي اشـتهر أيضـا بضم بطـل العالم 
بول بريتنر لصفوفه لمدة موسـم واحد 
أواخر السـبعينات ، يمضـي حاليا في 
طريقه نحو العودة إلى مسابقة دوري 

الأضواء للمرة الأولى منذ عام 1985 . 
ترتيـب  براونشـفيج  ويتصـدر 
مسـابقة دوري الدرجة الثانية الألماني 
منذ الأسـبوع الثاني من عمر المسـابقة 

، وبعـد تعادله 2/2 مع كولـون الهابط 
أصبح يتصدر المسـابقة بفارق نقطتين 
أمام هرتـا برلين قبل خوض الأسـبوع 
الأخيـر من منافسـات عـام 2012 . ولم 
يخسر براونشفيج سـوى مرة واحدة 
بهـذا  السـابقة  ال18  مبارياتـه  خـلال 

الموسم. 
ومع تأهل الفريقين صاحبي المركزين 
النهائـي  بالترتيـب  والثانـي  الأول 
لـدوري الدرجـة الثانيـة مباشـرة إلى 
دوري الدرجة الأولى في نهاية الموسم 
، يتقدم براونشـفيج بفارق تسع نقاط 
الثالـث  أمـام الفريـق صاحـب المركـز 
(الـذي يلعب ملحق فاصـل على بطاقة 
التأهل لدوري الدرجة الأولى) وبفارق 
12 نقطـة أمـام الفريـق صاحـب المركز 

الرابع. 
 ، القـوي  الموسـم  هـذا  وتسـبب 
الـذي يأتي بعد عـام تقريبـا من عودة 
براونشـفيج إلى الدرجة الثانية بعدما 
أمضـى فترة أخرى فـي الدرجة الثالثة 
، فـي حالـة مـن الحمـاس الجامـح في 
المدينـة التـي يقطنهـا 250 ألف نسـمة 
التـي بخـلاف ناديهـا الكروي تشـتهر 
بأنها مقر لأحد المصانع الكبرى لشـركة 
ومقـر  للسـيارات  فاجـن»  «فولكـس 
هيئة حماية المسـتهلك بألمانيـا والمعهد 
المسئول عن القياس الدقيق للوقت في 

البلاد. 
جماهيـر  جميـع  أن  فـي  ولاشـك 
براونشـفيج بـدأت بالفعل تعـد الأيام 
مسـابقة  مـن  الأخيـر  لليـوم  انتظـارا 
أيـار/  19 فـي  الموسـم  لهـذا  الـدوري 

مايـو المقبـل وتحلم باللعـب في دوري 
الأضـواء بعد عـام واحـد ، ولا يحاول 
براونشـفيج من جانبه منـع جماهيره 
أحـد  لا  كان  وإن  الأحـلام  هـذه  مـن 
بالنادي يريد أن ينجرف وراء مشـاعر 

الحماس. 
وصـرح مـارك آرنولـد المديـر العام 
لبراونشـفيج مؤخرا قائلا: «لا نريد أن 

يتوقف هذا الحماس الشديد». 
وأضـاف: «كان التأهـل مـن الدرجة 
الثالثـة إلـى الدرجـة الثانيـة إنجـازا 
اسـتثنائيا بالفعـل في العـام الماضي ، 
وأعتقـد أن التأهـل إلى البوندسـليجا 
سـيكون إنجـازا يفـوق ذلـك الإنجاز. 

بالتأكيد عليك أن تحلم في الحياة». 
وأكـد آرنولـد أنـه بعكـس الأنديـة 
الأكبـر بالدرجـة الثانيـة مثـل كولون 
وهرتـا برلـين وكايزرسـلاوترن ، فإن 
يعتبـر  لا  الأضـواء  بـدوري  اللعـب 

ضرورة ملحة في براونشفيج. 
وقال: «لا نتعـرض لأي ضغوط هنا 
فـي براونشـفيج ، ولكـن مـن الواضح 
أيضـا أننا لـن نتنازل عـن المركز الأول 

طواعية». 
ونجح المدرب تورسـتن ليبركنيشت 
، الـذي يعمل في براونشـفيج منذ عام 
2008 مثـل آرنولـد والجديـد فـي مهنة 
التدريب أيضا ، في تكوين فريق صلب 

بالنادي رغم ضآلة الميزانية. 
دومينيـك  الكونغولـي  ويتصـدر 
كومبيلا قائمـة هدافي النـادي برصيد 
تسـعة أهـداف حتـى الآن ويليه لاعب 
الوسـط المخضرم دينيـس كروبكه في 

المركز الثاني. 
نورمـان  والمدافـع  كروبكـه  وكان 
مـع  عقديهمـا  جـددا  تيويـركاوف 
براونشـفيج حتـى 2015 في الأسـبوع 
كلا  آرنولـد  وصـف  حيـث   ، الماضـي 
أساسـيين  «لاعبـين  بأنهمـا  اللاعبـين 
نريد الاسـتمرار معهما في طريقنا. وقد 
نجـح كلاهما في إثبات نفسـه تماما مع 

النادي». 
براونشـفيج  سـعي  أن  يبـدو  ولا 
للوصول إلـى دوري الأضواء سـيغير 
شـيئا في خريطة لاعبي البوندسليجا 
بما أن النادي المتواضع لطالما عاش في 

ظلال الأندية الغنية. 
فقـد سـبق أن قـدم النـادي لاعبـين 
دوليـين لمنتخـب ألمانيـا الغربيـة مثـل 
حارس المرمى هورسـت فولتر وصانع 
الألعـاب لوتار أولسـاس ولكن تجربة 
براونشـفيج الفاشـلة مـع بريتنـر في 
موسـم 1978/1977  أثبتـت أنه لا مكان 

للنجوم بهذا النادي. 
بينمـا قـام آينتراخت براونشـفيج 
بمحاولة وحيدة للشهرة على المستوى 
الدولـى فـي موسـم 1968/1967 عندما 
بلـغ دور الثمانيـة مـن بطولـة أوروبا 
للأنديـة أبطـال الدوري وخسـر وقتها 
في مباراة ثالثة فاصلة أمام يوفنتوس 

الإيطالي. 
رئيـس  إيبـل  سيباسـتيان  وقـال 
النـادي: «يجـب أن نفخر بمـا حققناه 
على الجانب الرياضي خلال السنوات 
الماضية. فقد نجحنا في شخذ الحماس 

لنادينا في المنطقة كلها». 

بايرن يلتقي مع غريمه السابق جلادباخ في الدوري الالماني 

 ■ فيجـو (أسـبانيا) ـ د ب أ:حمل البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو المديـر الفنـي لريـال مدريـد 
لاعبـي فريقـه الجانب الأكبر من المسـئولية عن 
الخسـارة 2/1 أمام سـلتا فيجو فـي ذهاب دور 
السـتة عشـر لبطولـة كأس ملك أسـبانيا لكرة 

القدم ، وأكد أنه «محبط» من بعضهم. 
السادسـة  هزيمتـه  مدريـد  ريـال  ولقـي 
هـذا الموسـم ، رغـم أن آمالـه فـي التأهـل إلـى 
دور الثمانيـة للبطولـة لا تـزال قائمـة ، حيـث 
سـانتياجو  ملعبـه  علـى  سـلتا  سيسـتضيف 

برنابيو إيابا. 
ذلك ما يأملـه مورينيو الذي حمل في المؤتمر 
الصحفـي الـذي أعقـب المبـاراة علـى لاعبيـه ، 
يشـعر  كان  مـا  إذا  الصحفيـون  سـأله  عندمـا 

بالإحباط إزاء لاعبيه. 
ورد المـدرب علـى الصحفـي قائـلا «بالطبع. 
أن  تنتظـر  لا  لكـن  أحبطونـي.  لاعبـون  هنـاك 

أخبرك باسم لاعب ما». 
وضرب مورينيـو بلاعبه الفرنسـي رافاييل 
فاران المثال على الاحترافية «لقد كان بطلا لأنه 

أصيب وظل فـي الملعب ، وقدم وهو مصاب أداء 
أفضل من كثيرين لم يكونوا مصابين». 

كمـا سـئل مورينيـو عـن سـبب اسـتبعاده 
المهاجم الصاعد ألفارو موراتا من قائمة اللقاء ، 
خاصة بعد أن تأزمت الأمور مع إصابة الفرنسي 

كريم بنزيمة. 
وقـال «موراتا اسـتبعد بقرار منـي ، واتخاذ 
القرارات مهمتي أنا. بعضها يكون جيدا والآخر 
سيئا. واليوم كان قرارا سيئا. ربما كان بمقدور 

موراتا الجلوس بديلا». 

لمواجهة برشلونة أو قرطبة في دور الثمانية.
ووضــع اتليتيكــو مدريــد قدمــا فــي دور 
الثمانية حين ســجل المهاجم دييجو كوســتا 
هدفــين ليقــوده للفــوز 3-صفر علــى ضيفه 

خيتافي.
ويوم الاحــد الماضي حطم ميســي أفضل 
لاعب فــي العالــم الرقم القياســي لاكبر عدد 
من الاهداف التي يحرزها لاعب في عام واحد 
والبالغ 85 هدفا وســجله الالماني جيرد مولر 
في 1972 وعــاد المهاجــم الارجنتيني ليفتتح 
التســجيل لبرشــلونة في الدقيقة 11 من زمن 

اللقاء الذي اقيم على أرض قرطبة.
اللاعبــين  معظــم  تضــم  وبتشــكيلة 
الأساســيين ضد مضيفــه المتواضع ســيطر 
برشلونة على اللعب في الشوط الثاني وعزز 
تقدمه بالهدف الثاني عن طريق ميســي الذي 
انفرد بالمرمــى بعد أن تلقى تمريرة من تياجو 

الكانتارا في الدقيقة 74.
وقــال تيتــو فيلانوفا مدرب برشــلونة إن 
إصابة ميســي في مباراة ضد بنفيكا بدوري 
أبطال اوروبا الأسبوع الماضي زادت من نهم 
اللاعــب البالــغ من العمــر 25 عاما لتســجيل 

الأهداف.
وأضــاف فيلانوفا الــذي يتفــوق بفريقه 
بســت نقــاط فــي صــدارة الترتيب بــدوري 
الدرجــة الأولــى وتأهــل لدور الســتة عشــر 
فــي دوري الأبطــال «أعتقــد أنه ســعيد جدا 

بالإصابة ضــد بنفيــكا لأنه مثلــت حافزا له 
الآن.»

واقترب اشــبيلية من التأهل لدور الثمانية 
بعد أن ســحق ريال مايوركا 5-صفر بفضل 

هدفين سجلهما الفارو نيجريدو.
وكان بلنســية اقتــرب أيضــا مــن التأهل 
لدور الثمانية بعد فوزه 2-صفر على مضيفه 

اوساسونا في مباراة الذهاب.
وفي ســيلتا عانــى ريال أمــام فريق منظم 
في ملعب أغرقتــه مياه الأمطار وتأخر بهدف 
ماريــو بيرميخــو الذي ســدد الكــرة من بين 
ساقي الحارس الاحتياطي انطونيو ادان من 

زاوية ضيقة بعد 54 دقيقة.
وضاعــف البديل كريســتيان بوســتوس 
تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 78 بتسديدة 
بعيدة المدى قبل أن يسجل رونالدو الذي نجا 
مرتين من تدخلات خشنة هدف ريال الوحيد 

قبل ثلاث دقائق من النهاية.
وقــال ميجيــل بارديــزا مديــر ريــال فــي 
مقابلة مع محطــة كانال بلــوس التلفزيونية 
الاســبانية «كانت مباراة صعبــة لكني أعتقد 
أن هــدف رونالدو منحنا الكثير من الأمل قبل 

لقاء الإياب.»
وفقد ريال جهود مهاجمه الفرنســي كريم 
بنزيمة الذي استبدل في الدقيقة 33 ليشارك 
بدلا منه خوســيه كياخون بسبب إصابة في 

القدم على ما يبدو

مورينيو محبط من اللاعبين؟.. بالتأكيد!

فييرا ينفي شائعة 
هروبه من الزمالك 

■ القاهــرة ـ د ب أ: نفــى البرتغالي جورفان فييــرا المدير الفني لنادي 
الزمالك الأنباء التي تناثرت حــول هروبه من القلعة البيضاء مؤكدا أنها 

مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة. 
وقــال فييرا في تصريح لوســائل الاعــلام المختلفة الخميــس أنه قرر 
الســفر إلى الإمارات لمدة أســبوع لوجود بعض المشاكل الأسرية على أن 

يعود بعدها إلى القاهرة. 
وأضاف أنه لم يتلق أي عروض تدريبية في الوقت الحالي باســتثناء 
عرض من قبل إحدى الأندية الصينية لكنه رفضه نهائيا مؤكدا أنه ملتزم 

بتعاقده مع الزمالك. 
وأكد فييرا أن الفريق يحتاج لخوض عدة معســكرات خارجية من أجل 

الاستعداد جيدا لخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا. 

أبيدال نجم برشلونة
 يستعرض مسيرته 

في مؤتمر دبي الرياضي 
■ دبــي ـ د ب أ:أعلنــت اللجنــة المنظمــة لمؤتمر دبي الرياضــي الدولي 
الســابع المقرر اقامته نهاية الشــهر الجاري عن مشــاركة الفرنسي أريك 
أبيدال نجم برشــلونة الاســباني في جلســات المؤتمر الــذي يعقد تحت 

شعار « قيم الاحتراف .. بين الفكر والتطبيق» 
وقــال محمــد الكمالي رئيــس اللجنــة المنظمــة للمؤتمــر، للصحفيين 
الخميــس «تحرص اللجنة المنظمة ســنويا على اســتقطاب أبرز اللاعبين 
على الســاحة العالمية لاســتعراض مســيرتهم ضمن المحاور العديدة في 

المؤتمر التي تشمل كافة عناصر منظومة العمل الاحترافي». 
واضاف «سعينا في الدورة الســابعة على استقطاب الفرنسي أيريك 
أبيــدال بوصفه مثال يحتذى به على الصعيدين الرياضي والشــخصي، 
فهذا اللاعب المســلم الــذي يعرف باســم «بلال» له محطــات مضيئة مع 
أقوى الأندية الأوروبية وفي مقدمتها فريقه الحالي برشلونة الاسباني، 
كما تغلب مؤخرا على صراعه مع مرض السرطان وسط مساندة الساحة 
الكروية العالمية بأجمعها عموما وزملائه في فريقه الاســباني على وجه 
التحديد الذين اختاروه لرفع الكأس بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 
عام 2011، علما بأنه بدأ بالتعافــي تدريجيا ومن المتوقع عودته للملاعب 

قريبا». 
من جانبها، قالت عائشة البوســميط نائب رئيس اللجنة المنظمة مدير 
المؤتمر «ســينضم أبيدال إلى مجموعة من الشــخصيات الكروية الرائدة 
عالميا التي ســتتواجد في المؤتمر العام الحالي ســواء في مجال اللعب أو 
التدريــب أو القيــادة الإدارية ، وفي مقدمتها الفرنســي ميشــيل بلاتيني 
رئيس الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم «اليويفــا» والإيطالي فابيو كابيللو 
المديــر الفني لمنتخب روســيا والنجــم الكولومبي رادميــل فالكاو هداف 

نادي اتلتيكو مدريد الاسباني وغيرهم». 
وأضافت «ســينضم اليهم أســماء من كبــار الشــخصيات الرياضية 
والتــي قمنــا باختيارهــا بعناية فائقــة بما يحقــق الاضافة إلــى القطاع 
الرياضي ويتناســب مــع المكانة التــي وصلها المؤتمر الــذي نجح خلال 

السنوات الماضية في استقطاب أسماء لامعة». 

السودان يلجأ للمحكمة
 الرياضية بعد رفض الفيفا

 التماسه بشأن مباراة زامبيا 
■ زيوريــخ ـ رويترز: قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه رفض 
التماس السودان ضد قرار تجريده من نقاط في تصفيات كأس العالم الا 

ان السودان سيحيل الملف الى محكمة التحكيم الرياضية.
والغت لجنة الانضباط في الفيفا فوز السودان 2-صفر على زامبيا في 
تصفيات كأس العالم فــي يونيو حزيران الماضي ومنحت النقاط الثلاث 
الى زامبيا بطلة افريقيا بعد اكتشاف أن السودان استعان بلاعب لا يحق 
له المشــاركة. وتم تغريم الســودان ســتة الاف فرنك سويسري لاشراكه 

المدافع سيف علي مساوي الذي سجل هدفا خلال اللقاء.
وقــال الفيفا في بيــان «يمكننا أن نؤكــد أن لجنة التظلمــات بالاتحاد 
الدولي لكرة القدم قررت رفض التماس قدمه الاتحاد الســوداني وأكدت 

القرار الذي اتخذته لجنة الانضباط بالفيفا.»
وأضاف «قرر السودان التظلم أمام محكمة التحكيم الرياضية.»

وخصــم الفيفا ايضا نقاطا من الجابون لاســتعانتها بلاعب لا يحق له 
المشــاركة في مباراة أمام النيجر انتهت بالتعــادل ضمن تصفيات كأس 

العالم في يونيو حزيران واعتبر النيجر فائزة 3-صفر.
وقال الفيفا في رده على التماس الجابون «لســنا في وضع يسمح لنا 

بالتعليق في الوقت الحالي. سيتم توفير المزيد من المعلومات قريبا.»

جوان ماتا (الثاني الى اليسار) وزميله فرناندو توريس نجما تشلسي يعبران عن فرحتهما بتسديد هدفا في مرمى مونتيري
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مـن الصـور التي سـيحملها أرشـيف الربيع العربـي، ليس 
فقط الشوارع والطرقات والميادين التي تفجرت وأخرجت ينابيع 
الحناجر من تحت تربة الصمت والقهر والكبت، وليست الشعارات 
التـي أظهرت الطاقـات الكلاميـة والكتابية وسـرعة الخواطر في 
تسـجيل عبـارات الرفـض حتـى أصبحت عبـارة «الشـعب يريد 
تغييـر النظـام» أو «الشـعــــب يريـد تغيير الرئيس» جـزءاً من 
نشـيد طويل لشعوب تعلمت أن تكون موسـيقاها مرتبطة برضى 
القائـد والزعيـم، بل تلـك الصور القاتمة التي سـتقتحم أرشـيف 
الربيـع العربي، صور الدم والجثث الملقاة وأعـداد الضحايا التي 
لا تعـد ولا تحصى. فهنـاك دائماً ضحايا في الظل يسـقطون تحت 
الأرقـام وبين السـطور ولا يعرف عنهم أحد، حتـى قبورهم بدون 

عناوين! 
لكـن صـورة قطـع الـرأس، بأسـلوب همجـي والرقـص به في 

سـورية، سـتكون من الصور الوحشـية والمفزعة التي لا يصدقها 
عقـل وخيـال. ومن يرصـد مقاطـع الفيديـو التي يضعهـا هؤلاء، 
الذيـن يقومون بهذه الأعمال على الانترنيـت، يجد أن الفخر بهذا 
التصرف لا يوازيه أي فخر وبطولة عالمية، كأن السـباق بالسكين 

هو شجاعة ورجولة وفحولة يسجلها التاريخ. 
فـي سـورية كل شـيء مبـاح، وإذا غـاب الوطـن عـن الوجود 
فكل شـيء مباح حتى الجريمـة. هذا ما يلخص الحالـة الجنونية 
الحربية التي تنخر الأرض والسـماء والبشـر والحجر. وقد نقبل 
الحالـة العسـكرية وعمليـات الدفـاع والمواجهة، لكـن حين يكون 
السـيف والسـكين بيد البعض وسـيلة للذبـح وقطع الـرأس، ثم 

رأس الإمسـاك بالـرأس ورفعه إلـى أعلى  كأنـه 
منتهـى خـروف والضحـك والبصـق عليه،  فهـذا 

لخجـل الوحشية والرفض. والذي يشعرك  با

والعار أن مقطع فيديو الذبح يتحول إلى مادة للمتعة والاستمتاع 
والتشـفي والسـعادة، وليـس للرفـض والاسـتهجان والمطالبـة 
بالكـف عن هـذه السـلوكيات الوحشـية التـي تدينهـا الديانات 

والنبض الإنساني.
إن رمـي الجثث من فوق أسـطح العمـارات، وإطلاق الرصاص 
عـن قـرب والتباهي بذكوريـة المقنّع وضع غير طبيعـي. لكن قطع 
الـرأس وحملـه وإطـلاق الضحـكات والمطالبة بتصويـر الإنجاز 
الهام كأن الجزار هو القاضي والملاك وصاحب القول والفصل، هو 

قمة السقوط والدناءة البشرية، ولا تدانيها دناءة الحيوانات.
لا أحد يسـجل الرفض، فهنـاك صمت مطبق ومتآمـر من جميع 
الأطراف، حتى القادة والزعماء ومشايخ النفط ورجال الدين هم 
جزء من مسـؤولية الصمـت، مهما حاولوا تبرئة أنفسـهم ووقفوا 

في صف المتفرجين وجلسوا على مقاعد المصطافين.

وما دام السكين هو صاحب القرار على الإنسان، نراه يبتعد عن 
الحمام المنتشر في مكة المكرمة، الذي تحول إلى كوابيس بالنسبة 
للسكان. فهو يلحق الأضرار بالمنازل، ويبحثون عن حلول وآليات 
للحـد من تكاثره. فبعض سـكان مكة المكرمة اسـتعانوا بشـركات 
متخصصـة لمحاربة الحمام، عـن طريق ذبذبـات كهربائية توضع 

في نوافذ المنازل وأسطحها لمنع عشعشته وتفريخيه.
البعـض يتذمر لأنـه يقوم بطلاء المنـازل بالدهـان دائما لإزالة 
المخلفـات التـي يفرزها الحمـام، والبعـض الآخر يطالب بإنشـاء 
مسـاكن خاصة للحمـام للحد من الأضـرار. أما أمانة مكـة المكرمة 
فتؤكـد أنها تقوم بغسـل الأرصفة يومياً لإزالـة المخلفات الصادرة 
عـن الحمام، وتراقـب الذين يبيعـون الحبـوب للمعتمرين الذين 

ينثرونه للحمام!
يقولـون بـأن هذا الحمـام من سـلالة الحمام الذي عشـش في 

«غـار ثـور»، عندما كان الرسـول صلى اللـه عليه وسـلم مختبئاً 
فيه. وهناك قول يشير إلى انه من سلالة طير أبابيل، التي أتت من 
البحـر بالحجر ورمت أبرهة الأشـرم عندما عزم على هدم الكعبة. 
لذلك لا يسـتطيعون قتل الحمام رغم كل الأضـرار، فهم أمام طيور 

أحيطت بالقدسية.
ولكن ذبح الإنسان قد يكون فيه نظر وتمتع وإنتصار ورجولة 
ملفعة بالقناع والفخر المزيف. وحين نقول فلان «نظيف مثل حمام 
مكـة»، أو «بـريء مثل حمام مكـة»، لنتذكر أن هذا الحمام يسـبب 

أيضاً الإزعاج وإنهم يفكرون بطريقة لإيقافه عند حده!
لكـن هـل هنـاك مـن يوقـف هـؤلاء، الذيـن عشـقوا السـكين 
والتصويـر، وتركوا الـرؤوس معلقـة متدلية، تنظر إلى سـكينها 

وتسأل من صنع السكين وشحذها؟!
شوقية عروق- منصور

أقليـة ■ سالت الدماء في شـوارع مصر وانقسم  إلـى  الشـارع 
علمانيـة تبدو وكأنها الأكثرية بعلو صـوت الآلة الإعلامية التي تمثلها 

وأكثرية إسلامية مرتبكة وقليلة الخبرة في الحكم. 
بـدأت الأحـداث ميدانيـا بإصـدار الرئيـس محمـد مرسـي إعلانًـا 
دسـتوريًا مؤقتًا يسـرع بموجبه المرحلة الانتقالية التي طالت وعطّلت 
التقـدم والإنتاج في مصر. الإعلان تضمّن مطالب ثورية كإقالة النائب 
العـام المعين من طرف الرئيس المخلوع حسـني مبارك وإعادة محاكمة 
المتهمـين في قتل الثوار أثناء الثورة في حال ظهور أدلة جديدة تسـمح 
بذلـك، وقـرارات ضرورية كانت اسـتباقية مـن طـرف الرئيس محمد 
مرسـي قصد الحفاظ علـى ما تبقى من المؤسسـات المنتخبة من الإلغاء 
مـن طرف المحكمة الدسـتورية العليا التي عيّـن أعضاءها هم الآخرين 
المخلوع والتـي أظهر بعض أعضائها نيةً صريحة في إسـقاط الجمعية 
التأسيسـية للدسـتور وبالتالي تمديد الفتـرة الانتقالية فترة أطول لا 
نظنهـا في مصلحة مصر. خاصة وأنّ نفـس هذه المحكمة كانت قد حلّت 
فـي الماضي أوّل مجلـس نواب منتخـب والجمعية التأسيسـية الأولى 

التي انبثقت منه. 
هـذا الإعلان أخـرج المعارضـة العلمانية إلى الشـوارع ودفع بعض 
أطرافهـا للاتحـاد مـع العناصـر القويـة بالمـال والبلطجة مـن النظام 
السـابق، كُفرًا منهـم بالديمقراطية التي أفرزت الإسـلاميين في الحكم، 
بل أصبح البعض يطالب علنًا بإسـقاط أول رئيس منتخب شـعبيا في 

تاريخ مصر. 
الرئيـس مرسـي فـي الحقيقـة ارتكـب خطئًـا فادحًـا، وهـو أنّه لم 
يسبق الإعلان الدسـتوري بعملية توعية إعلامية يتصل فيها مع عامة 
المواطنـين وتحضيرهـم لقراراتـه ولـو بالتمويه، كما أنه لم يستشـير 
ولـم يحـاور القـوى العلمانيـة الشـريفة كشـباب الفصائـل الثوريـة 
المتعـددة. أمّا العلمانيون المتطرفون فهـؤلاء لا مجال للحوار معهم لأن 
مشكلتهم الحقيقية ليست الإعلان الدستوري ولا الدستور بل المشروع 
الإسـلامي برمته سـواءً كان معتدلاً كالذي يمثله مرسي أو أكثر تشددًا 
كالـذي يمثلـه السـلفيون حلفـاء الرئيـس مرسـي وجماعـة الإخوان 
المسـلمين. هم يرفضون الاسـتفتاء لأنهـم وعلى أصابـع (تغريدة على 
تويتـر) أحـد «مفكريهم» (الكاتب علاء الأسـواني) يـرون أن الغالبية 
«الأميّة» سـتنتخب بنعم لا محالة و بالتالي لن يعتبروا خيار المشاركة 
إلاّ في حالة اسـتبعاد هذه الشريحة. هنا نتساءل: أين ذهبت شعارات 
تسـاوي الحقوق والواجبات، المواطنة، الاحتكام إلى الشعب، الحرية 
والعدالة الاجتماعية وغيرها من الشـعارات التي صدّعوا بها رؤوسنا 
لعقود من الزمن واسـتغلوها لكي يقنعونا بعدل منهجهم. هو استعلاء 
واضـح على جموع الشـعب المصري التـي يدّعون تمثيلهـا وكفرٌ بواح 
بالديمقراطيـة التـي فرضوهـا هـم علـى الإسـلاميين وأجبروهم على 
ممارسـتها. أمّـا الغريب فعلاً فهو التناقض الفاحـش في مواقف هؤلاء 
فيما يخص الأسـباب المعلنة لرفضهم مسـودة الدسـتور، هـم يدّعون 

أن الوثيقـة لم تحظى بالتوافق (علمًا بـأن كل الأطراف العلمانية التي 
انسـحبت قد أمضت على كل مادة من مواد الدستور) وفي نفس الوقت 
يرفضـون الحوار الـذي دعى إليـه الرئيس، كيف لأطـراف أن تتوافق 

وهي رافضة للحوار؟
أمّا الإسـلاميون عمومًا في مصر، فأثبتت هذه الأزمة فشـلهم فشـلاً 
ذريعًا على المسـتوى الإعلامي، بحيث لا يمكننـا أن نتفهم قلّة منابرهم 
الإعلاميـة وشـحابتها فنيًـا وتقنيًـا، رغـم قيام الثـورة منذ مـا يقارب 
العامـين واختفـاء آلة رقابـة النظام السـابق التـي أخفتـت أصواتهم 

وأخفت سيرتهم. 
إلاّ بالاحتـكام إلـى الشّـعب والإسـراع  لا خيـار للرئيـس مرسـي 
فـي القصـاص للشـهداء والمصابين فـي أحداث هـذه الثـورة العظيمة 
ومزاوجة ذلك بحملة تطير نوعية وذكية لمؤسسـات الدولة وإداراتها، 
لعلّـه يجنـب بلاده شـرًا عظيمًا يحدق بهـا، لأنّ هـؤلاء المتطرفون من 
العلمانيـين لن يملّوا ولن يقبلوا بالواقـع، حتّى يطيحوا به أو يعيثون 
في الأرض فسـادًا ويجعلون تحقيقه لرؤيته أمرًا مسـتحيلاً وما حدث 
في الجزائر ليس ببعيد (شـعبية الجبهة الإسـلامية للإنقاذ ونتائجها 
فـي الانتخابـات وقتهـا، فاقت شـعبية الإخـوان والسـلفيين في مصر 
مجتمعـين). ومـن ثمـة لا بد مـن اجتماع شـرفاء مصر والشـباب منهم 

خاصة على بناء وطنهم والاعتلاء به خدمة لهم ولأمتهم.
محمد شمس الدين

فوق الدويلة.. وتحت الإحتلال!
كما جرت العادة، سيهدأ الطبل والزمر ويعود العقل إلى الرأس، 
وســوف يصحو أصحــاب النشــوة المصطعنة والمفتعلــة من غفلة 
أحلامهم وأوهامهم، وســيجدون أن ســيف الإحتــلال الصهيوني 
لا يــزال على الرقــاب وجاثما فوق الصدور، أمــا دغدغة العواطف 
بالقول بان فلســطين بعــد التصويت الذي جرى فــي الأمم المتحدة 
قــد أصبحت «دولــة» تحت الإحتــلال فهذا قول ســطحي ومردود 
علــى أصحابه، وعلى كل الذين يؤيدونــه ويروجون له، لأننا وبكل 
بســاطة نعرف جيــدا ما كانت عليه فلســطين وقضيتها وشــعبها 
قبــل التصويت وندرك أن كل هذا المشــهد المســرحي الذي يحاول 
أن يلعبــه هذا النفر لن يقــدم أية إضافة ولن يغير فــي واقع الحال 

السائد شيئا. 
يقول الدكتور أنيس القاســم وهو الخبيــر بالقانون الدولي، أن 
«عملية التصويت بحد ذاتها ليســت إلا تصويتا جديدا على تقسيم 
ثاني جديد لفلسطين بعد التصويت الأول الذي حصل لها في نفس 
اليوم والشــهر من عام 1947 «، وعليه فنحــن إذا أمام تراجع جديد 
وتنازل وتخلي عن المزيد من أراضي فلســطين التاريخية، والتاريخ 
لن يرحم كل أولئك الذين ســاروا في درب هــذه المهزلة من الرئيس 
أبــو مازن إلى بقية أعضاء فريقه الــذي التف من حوله، ولن تنطلي 
على شــعبنا كل هذه البهارات ومســاحيق التجميل التي يحاولون 
رشــها ووضعها على فعلتهم التي لا بد أن ينكشف زيفها وبطلانها 

قريبا. 
أما كتــاب الأقلام المأجورة مــن الذين فقــد أصحابها ضميرهم 
وإنتماءهــم الوطنــي، والذين أصــاب أقلامهم حالة من الإســهال 

الشــديد وهم يتســابقون على محاولة الترويج والردح الفارغ لهذا 
التصويــت الذي يحاولون تقديمه على أنــه الإنجاز التاريخي الذي 
ما كان له أن يكون لولا دبلوماسية الرئيس وحنكته وخبرته، فلكل 
هؤلاء نقول ان كل أقلامكم ومديحكم المقبوض ثمنه ســلفا ليســت 
في نظر شــعبنا ســوى كســقط المتاع وغثاء الســيل، وأن ردحكم 
قد بات مكشــوفا وبضاعة كلامكم فاســدة ولن تلقــى أذنا واحدة 

تصغي إليها.
إن شــعبنا يا ســادة يعلم ويدرك جيــدا أنه مــا زال واقعا تحت 
الإحتلال قبل التصويت وبعده، لأنــه يكتوي يوميا بنار هذا المحتل 
المجــرم والقاتل وعلــى العكس تماما مــن قيادته، التي لــم يعد لها 
من شــغل شــاغل ســوى إرضاء هذا المحتل، والإرتماء أكثر فأكثر 
في أحضانه، ولذلك نراها تقوم في كل مناســبة بالتأكيد المســتمر 
والمتواصل على رغباتها وأمنياتها في التمســك بالســلام والعيش 

المشترك إلى جانب هذا العدو. 
إن شــعبنا يا ســادة، يعلم ويدرك أيضا أنه ســيظل ويبقى فوق 
كل مشــاريع هذه «الدويلــة» التي منحتكم إياهــا الأمم المتحدة عبر 
بوابة الشرعية الدولية الكاذبة، والمنحازة، لذلك فهو لن يعترف بها 
ولن يعيرها أدنى إهتمام لأنها هي ذات الشــرعية الظالمة التي أقرت 
وقدمــت كل الغطــاء والدعم الــلازم لجريمة الإغتصاب والســرقة 
التــي نفذها الصهاينة، وعليه، فإننا ونحن نرفض دويلتها نطالبها 
إذا كانت تريد فعلا ممارســة مســؤوليتها بأن تقوم بإعادة سحب 
الغطاء عن هــذا الكيان المصطنع ومطالبته بــأن يرحل اليوم وليس 
غــدا عن أرضنــا، وأن يعيــد ما قــام بســرقته لأصحابــه الفعليين 

والشــرعيين، إن حرية شــعبنا وخلاصه الوطني من الإحتلال هما 
المطلب الأساسي الأول والأخير الذي لن نتراجع ولن نحيد عنه. 

أما أولئك المراهنون على المحكمة الدولية وعلى باقي مؤسسات 
الأمم المتحــدة والإنضمــام لهــا فإننــا نــزف لهــم أحــدث الأقوال 
الطازجــة والتي نطق وصــرح بها أبو مازن  والتــي يؤكد فيها على 
أن ســلطته لا تريد ولا تفكر مطلقا ولن تسعى إلى نزع الشرعية عن 
الكيان الصهيوني، وأنها لن تفكر الآن في الذهاب للمحكمة الدولية 
إلا عندما يتم الإعتداء عليها وعلى الشــعب الفلسطيني وممتلكاته، 
وفــي ذلــك تبرئــة جديــدة مجانيــة يقدمهــا الرئيس لــكل جرائم 
وإعتداءات هذا العدو السابقة ومنذ النكبة وحتى الآن، وهذا يعني 
كذلك أن الرئيس لن يجعلكم تفرحون برؤيته هو وسلطته في أروقة 

هذه المحكمة التي تعولون عليها. 
ختاما، فليذهب أبو مازن وفريقه وكل من يسبح خلفهم إلى حيث 
يشاءون وليجوبوا أصقاع الدنيا، وليتوسلوا كل هيئات ومنظمات 
هــذا العالم، ولكــن عليهم أن يعلموا بأن لا شــيء ينتظرهم ســوى 
الخيبة والفشــل ومضيعة المزيد من الوقت، فلن يتغير الحال، ولن 
يتراجع العدو الصهيوني شبرا عن الجرائم والمؤامرات والمخططات 
التي ســيواصل حياكتها بحق شعبنا، ولن تردعه الشرعية الدولية 
لأنه لا يعيرها أدنى إهتمام، ولن يكون بمقدور كل الدول التي أيدت 
وصوتت إلى جانب دويلة هذه الســلطة الإقــدام على خطوة عملية 

واحدة مؤثرة على هذا العدو. 

د. امديرس القادري                      

مرسي والمتطرفون العلمانيون

الإنتخابات الجزائرية 
لا تقبل القسمة الا على اثنين!

■ أسـدل السـتار منـذ أيـام علـى الإنتخابـات 
المحليـة فـي الجزائـر، وأفـرزت نتائجهـا سـيطرة 
كبيـرة للأحـزاب التقليديـة وفـي مقدمتهـا جبهـة 
التحريـر الوطنـي والتجمع الوطنـي الديمقراطي، 
ولـم تكن هـذه النتيجـة مخالفة للتوقعـات في ظل 
إنعـدام منافسـة حقيقيـة للأحـزاب الأخـرى التي 

خرجت فـي النهايـة من رحـم اللعبة 
السياسـية التـي لا تقبـل القسـمة 

علـى أكثـر مـن إثنـين أمـا باقـي 
القسمة فإن «الشـطارة» وحدها 
من تحدد الفائـز بها، وعمارة بن 

يونـس رئيـس الحركة الشـعبية 
كان صاحـب حـض كبير فـي ما بقي 

من قسمة هذه  المرة.
لأول مـرة يتواصل «السـوبانس» بشـأن 

يعـود  والفضـل  المحليـة  المجالـس  تشـكيل 
قانـون  صـاغ  الـذي  الجزائـري  المُشـرع  إلـى 

الإنتخابـات، حيث أضفى بصيغتـه الجديدة 
جـوا مـن الحيويـة، وصلـت إلـى حـد قيـام 

بعض مناصري الأحـزاب الفائزة بقطع الطرق 
بواسـطة المتاريس وإحراق العجـلات للتعبير عن 

رفض طبيعة التحالفات في كثير من المناطق.
 وللأمانـة فـإن مـا يـرد مـن أنبـاء حـول 

القادمـة  المجالـس  لتشـكيل  التحالفـات 
يبـرز بوضـوح عبثية العملية السياسـية 

وإنحصار النضـال الحزبي حتى لا نقول 
إنعدامـه، فقـد تحالفـت الاحـزاب التـي 
تدعي المعارضة مع الأحزاب التي تمارس 

السـلطة مـن أجـل تشـكيل مجلـس بلـدي 
في أحـد القـرى المعزولة كما أن الأحـزاب التي 

توصـف باليسـارية تحالفـت مع من ترفع شـعار 
الإسـلام السياسي من أجل كسر شوكة من يتغنون 
بالوطنيـة، والهـدف طبعـا حرمانهـم مـن إنتـزاع 
رئاسـة بلدية في صحراء الجزائر، ويغذي كل ذلك 
أصحـاب المـال الذين يوظفونـه لترجيـح الكفة في 
إطار سياسـة شراء الذمم التي أصبحت تماس علنا 

في ظل غياب المحاسبة.
إن هـذه» الخلطة» تخفي وراءها تبعات لا تحمد 
عقباها على صعيد تسيير المجالس وإحتمال حدوث 
إنسـدادت مـع مـرور الوقت في ظـل القاعـدة التي 
تقـول «المصالح التي تجمع هي نفسـها التي تفرق» 
خصوصـا أن معظـم هـؤلاء لـم تجمعهـم المصلحة 
العامة وانما تحالفوا حول تقاسـم الغنائم. وأخيرا 

يبقى السؤال ماذا بعد الإنتخابات المحلية؟
رابح محمد                                
hamarbh@yahoo.com 

المرأة العراقية
في جحيم السجون

■ أصبحـت قضيـة اعتقـال المـرأة العراقيـة هـذه 
الأيـام بالعراق هدفاً مركزياً سـهلاً مـن أهداف عناصر 
الأمن تحت مسـمى مكافحة الإرهـاب أو قضايا أخرى، 
فسـجون قـوات الأمـن العراقيـة تغـص بمئـات مـن 
النسـاء العراقيـات بدعـاوى كيدية بحسـب اعتراف 
المنظمـات  بعـض  تؤكـده  ومـا  أنفسـهن  السـجينات 
الإنسـانية العراقية، عن تقارير خطيرة وما يتعرضن 
لـه داخـل السـجون من قصص ينـدى لهـا الجبين من 
تعذيب واغتصاب وتحرش جنسـي والإهانة وشـتى 
أنواع العذاب منها ما وصل إلى حد القتل ولا يصل إلى 
وسـائل الإعلام من تفاصيل إلا القليل عن السـجينات 

في العراق.
أمـا طريقـة الاعتقال فهـي منـذ البداية ظالمـة تتبع 
الأجهزة الأمنية العراقية أسـلوباً جديداً مع الخصوم، 
في حال تم توفيـر المعلومات الكاملة لاعتقال شـخص 
مطلوب للأمن العراقي واكتشـفوا أنـه قد هرب أو غير 
موجود فان أسهل الطرق لجلبه هو اعتقال إما زوجته 
أم أمـه او أختـه، فقـد ادركـوا أنهـا قـد تكـون الورقـة 
الضاغطة والسـلاح القوي عليه لتسليم نفسه لتكون 

المرأة هي الضحية.
تتعـرض  العالـم  فـي  امـرأة  أن  اليـوم  أعتقـد  ولا 
للانتهاكات كما تتعرض لـه المرأة العراقية من إهانات 
وضغط نفسـي واليـوم إن المـرأة العراقيـة تؤخذ من 
منزلهـا حالهـا حـال الرجل مقيـدة اليدين مـن الخلف 
وتحمل علـى سـيارة الاعتقال المخصصـة وتؤخذ إلى 
المعتقـل بملابـس البيـت ولا يسـمح لهـا بوضـع حتى 
الحجـاب على رأسـها، وهذا وصف بسـيط لمـا يجري 
بحـق المـرأة العراقية ذات الدين والعشـيرة وما خفي 

كان أعظم بكثير.
فمن يخرجن من السجون لا يستطعن الحديث لعمق 
المأسـاة من ما يجري لهن بسـبب الوضـع الاجتماعي 
العراقي الذي تغلب عليه العادات العشـائرية الغائب 
مع شديد الأسف في نصرتها. لا اعرف لماذا الزج بالمرأة 
وما هي الرسـالة التي تود بعض الجهات إيصالها لان 
ذكر شـرف المـرأة في العراق يحسـب له ألف حسـاب 

لأننا مجتمع عشائري كما أسلفت بالمقدمة.
آن الأوان لأن نتحـدث بجرأة فـي مواجهة ما حدث 
ويحـدث للمـرأة العراقيـة داخـل السـجون لمواجهـة 
القضيـة بشـجاعة ومـا يتعرضـن من ظلـم وإضطهاد 
وعـرض القضيـة علـى الـرأي العـام وتـرك المواقـف 
المتذبذبـة لبعـض السياسـيين جانبـاً وفسـح المجـال 
للإعـلام لدخـول السـجون العراقيـة والتعـرف على 

الحقيقة من أفواه الجاني والمجني عليه.

احمد محمد الفراجي

عذرٌ اقبح من ذنب
تحـول  وان  والفاعـل  نفسـه  يعيـد  التاريـخ   ■
إلى محـل فعل فاعـل فيضل هو صاحـب الفعل حتى 
وان تقمـص تحـت أي مسـمى، الغرب إذا مـا اراد ان 
يفتـك باحد اطلـق العنان لامبراطوريتـه الصحافية 
لشـيطنته بشـتى الوسـائل وكأنه يعد العدة ويعبّد 
الطريق من اجل السـير نحو ما يصبوا اليه وتحقيق 
اهدافه بغض النظرعن المسـميات وتعداد الاسباب، 
مثـل حقوق الانسـان واحتـرام الحريات وما شـابه 
ذلك، فمـا ذلك إلا غطاء لإمـورٍ لا يظهرها للعلن، رغم 
انهـا تتجلى فـي افعالـه وحججه الواهيـة واعذاره 
التـي قد تكـون اقبح مـن ذنبوبـه التـي يرتكبها في 

اماكن محددة ومعروفة رغم اختلاف الازمنة!
البكاء والعويل والنواح والشكاء من قبل الغرب، 
وخصوصاً الجهات التي عرفنـاه ونعرفها كثيراً عن 
الاسـلحة الكيماوية التي ربما تكـون بحوزة النظام 
السـوري او لا تكون وعن خوفهم من ان يستخدامها 
ضد شـعبه، أليسـت هـذه مهزلة بحـق وحقيقة، هل 
افـاق ضميـر الغرب وصحى بعـد قرابـة العامين من 
المجازر التي يقوم بها النظام السـوري تجاه شـعبه 
حتـى يثير ذلك غلهـم وهلعم وخوفهم على الشـعب 
السـوري الـذي اصبحـت رائحـة الموت لديـه كريح 
الزنجبيـل نتيجـة انتشـارها في كل مـكان، واصبح 
الثـوار والشـباب يُزفـون فـي نعوشـهم كمـن يُزف 
إلى عرسٍ الحيـاة الزوجية نحو السـعادة المنتظرة 
وبعد نزوح قرابة المليونين من الشـعب السوري عدا 

المسجونين والمفقودين. 
لقد بدأوا يفندون المعارضة بعد ان غربلوها مراتٍ 
عديدة فمنهم المتزمتون كما يدعون ومنهم الجهاديون 
ومنهـم حتى من وضِعَ على قائمة المنظمات الارهابية 
حتى قبل رحيل النظام، انهم يسـتبقون الزمن للجم 
اي ظهور للاسـلاميين على السـاحة السورية ما بعد 
رحيـل النظام لسـببٍ وحيدٍ ومهم جداً بالنسـبة لهم 
وهو وجـود سـورية الجغرافي المحاذي لاسـرائيل، 
وخصوصـاً وان اسـرائيل تحتـل جـزءًا مهمـاً مـن 
الاراضـي السـورية وهـي مرتفعـات الجـولان، مما 

يخيف الغرب ان تمتد الثورة نحو ذلك. 
الغـرب ومـن والاهم يولـون جل اهتمامهـم بأمن 
اسـرائيل ويجعلونـه مـن اولويات سـلمهم من اجل 
اغـراضٍ لاتخفـى علـى احـد، كمـا انهم يعلمـون ان 
الوضـع لم يعد كما كان بعـد الثورات العربية 
وخصوصاً بعد ان اصبح المسـتحيل ممكنا 
وكل شـيء جائـز ولم تعـد هنـاك حواجز 
تمنـع الشـعب وهيجانـه في تحقيـق مآربه 
والوصول الى غايته في سـبيل حرياته، فالامثال ما 
زالـت حية والاحداث والصور تحكي الامر الواقع ان 

لا معيق امام ثورات الشعوب. 
د . صالح الدباني  
                                                                                                                               s_dubani@yahoo.com

 

 أنجلينا جولي 
ولباسها الاسود في الاردن!

■ سـألني أحـد الأصدقـاء، لمـاذا تصـر الفنانـة 
الامريكيـة العالمية الجميلـة أنجلينا جولـي مبعوثة 
الامم المتحدة للشؤون الانسـانية على ارتداء ثوبها 
الأسـود، كلمـا زارت الأردن؟ فقلـت لـه دون تفكيـر  
ببسـاطة، لأنه يوم أسود الذي قابلت فيه مسؤولينا 
لكثرة ما يتوسلون ويتسوّلون على ظهر هذا الشعب 

العفيف.
ما إن جلسـت المسكينة أنجلينا جولي على الكنبة 
المقابلـة للرئيس النسـور حتى بدأ دولته يشـكو لها 
الظـرف الاقتصـادي الصعب الـذي يمر بـه الأردن، 
وشـرح لها قلـة الموارد، وشـحّ المسـاعدات، وضعف 
الناتج القومي، وانقطاع الغاز المصري ومشـاكل رفع 

الدعم، وتصاعد الاحتجاجات.
 وشرح لها عن خسائر شـركة الكهرباء، وإفلاس 
المؤسسـات الحكومية، وتعثر المشاريع الإقتصادية، 
وأطلعها على خطط الحكومة في ترشـيد الإستهلاك، 
وسـير دمـج الهيئـات المسـتقلة، وفوائـد الصـوت 
الواحـد، ورفـع رسـوم التعديـن، ومراجعـة قانون 
التقاعـد، ثـم أخـرج لها مـن جيبة لمبـة توفيـر طاقة 
شـارحاً لهـا أن الحكومة اسـتوردت «لمبـات» توفير 
وتبيعها للمواطن بسـعر تفضيلـي، كما عرض عليها 
أن تشـترك «بسـكن كريم» وحلّفها «بروح ميّتينها»، 
أن تعده بشـراء سـكن «لتجبر عـن الحكومة» قليلاً، 
واعـداً إياهـا بتقسـيط ثمـن الشـقة علـى سـنوات 
طويلة وبدون «كفلاء»، ثم أخرج لها ورقة «مجلتنة» 
ومكسرة عليها ترويسة صندوق النقد الدولي تثبت 
مديونية الدولـة، ثم صمت قليلاً وتطرق إلى موازنة 
2013 والعجـز الحاصـل ببنودهـا، عندهـا ارتجفت 
شـفتاه ورغرغـت عيناه بالدمـوع.. الأمـر الذي دعا 
أنجلينا جولي أن تنظر بدهشة إلى مرافقها متسائلة 
:هل نحن في الزعتري؟ فأجاب المرافق موشوشـاً: لا 

يا سيدتي نحن في دار رئاسة الوزراء الأردنية.
النسـور:  اللـه  عبـد  دولـة  وسـألت  عـادت  ثـم 
(مـين فيكـو اللاجـئ بالزبـط «الحكومة ولا «سـكان 
الزعتـري»!؟).. فانفلـت الرجل بالبكاء وخبأ رأسـه 
َ جاكيتـه» ولم يجبها..عندهـا فتحت أنجلينا  بــ» كمُّ
حقيبتهـا، وأخرجت ورقة نقديـة.. ووضعتها «تحت 
الفرشـة» وغادرت من حيث أتت! وهـي لا تعرف من 
اللاجـىء ومن المغيـث في هـذا الوطن. ويسـألونك 
عن ثوبها: «الأسـود»  واضح لأنه حالنا: بيحدّ عليه 

الكافر!

بسام عصفور

قطع رؤوس البشر مسموح لكن قتل الحمام ممنوع!
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جبهة النصرة إرهابية ؟ الصراع في البحرين بين قوة النظام وتثمير عناصر القوة  في المعارضة 

كلام هادئ في جو ملتهب ..
هل من سبيل لنزع فتيل الأزمة بين المركز واقليم كردستان العراق؟

■ لا شـك أن الإدارة الأمريكية تتصرف بنزقها المعتاد، هي مرة أخرى 
تمنـح نفسـها وضعية القاضي والخصـم، الأمر الـذي كان وراء الغضب 
المستحق الذي يطاردها في الشرق وفي كل مكان .. ما تفعله أمريكا بهذا 
العمل هو أن تحدد خصومها ليس إلا لأنها أخلاقيا لا تملك الحق في اتهام 
الآخرين رغم أنها تملك القوة لملاحقتهم ولو أن هذا هو المهم في الموضوع 

بالنسبة للكثيرين.
قيـل الكثير عن الإرهاب وعمن يمارسـه، في سـوريا وغيرها، خاصة 
عن نظام الأسـد الذي أصبـح خارج المعقول في إرهابـه ودمويته، وقيل 
الكثيـر أيضـا عن جبهـة النصرة نفسـها .. الحقيقة أنه هنـاك الكثير من 
التخبـط فـي كل هـذا، فلا العالـم يكره أمريكا لأن شـعبها يملـك حريات 
أكثـر مـن غيره، كما زعـم بوش ذات يـوم، بل يكرهها لأنهـا تمارس دور 
البلطجـي العالمـي، لأنها أكبر إرهابـي في العالم، ولا جبهـة النصرة هي 
البطل المقدام للثورة السـورية، كما يزعم البعض أيضا، لأن البطولة في 
الثورة السـورية كما فـي كل الثورات هي بطولة جماعية تشـمل الآلاف 
إن لم يكن الملايين من البطولات التي مارسـها السـوريون منذ 22 شـهرا 
والتـي يسـتحيل حصرها فـي أية ظاهـرة .. مـع ذلك يبـدو صحيحا أن 
مقاتلـي جبهة النصرة يسـتحقون الكثيـر من الثناء بسـبب بطولاتهم، 
فهم أيضا يملكون ذلك السـحر الخاص للتمرد في مواجهة واقع لا يطاق 
لكنـه في نفس الوقت واقع عنيد وقاسـي في قمعـه لأية محاولة للرفض 
أو الاحتجـاج، يسـتحقون تلـك الهالة الأسـطورية التي حملهـا من قبل 
سـبارتاكوس وغيفارا .. هذه المرة أيضا يسـتحوذ المتمرد على القلوب، 
ليـس المقاتـل الجهـادي إلا النسـخة الأخيـرة الراهنـة الخاصـة بنا من 
هـذا المتمـرد على الطغيـان عبر العصـور .. مهما قيل في هـؤلاء المقاتلين 
فإنهم يسـتمدون سـحرهم من تمردهم العنيف ورفضهم المطلق لواقع لا 
إنساني عبثي .. وإذا كان كامو قد اعتبر في دراسته عن المتمرد أن التمرد 
المعاصـر قد أصبح تمردا ميتافيزيقيا، كتحدي فـي وجه واقع عبثي أكثر 
منـه انتفاضة جياع، فإن هذا أكثر ما ينطبق علـى الجهاديين اليوم .. إن 
المقاتل الجهادي هو بشـكل من الأشكال راسـكولنيكوف دوستويفسكي 
بطـل روايته الجريمة والعقاب الذي يمنح نفسـه، بحكم معاناته وآلامه 
وتفانيه في خدمة قضيته، الحق في ارتكاب الجريمة لصالح البشرية .. 
مـن قرأ كتـاب معالم في الطريق لسـيد قطـب، مانيفسـتو الجهاديين 
الإسلاميين، وكتب العدميين الروس والفوضويين الأوروبيين في أواخر 
القرن التاسـع عشـر لا بد أن يكون قد أثار دهشـته ذلك التشـابه الهائل 

بين هذه الكتابات، وأيضا الشبه الكبير بين أفعالهم ضد السلطة القائمة 
.. الحقيقة أن كتاب سـيد قطب هو ترجمة عربية أو إسـلامية لمانيفسـتو 
الثائر الروسـي سـيرغي نيتشايف الذي مات شـابا في سجون القيصر 
الروسـي الرهيبة في القرن التاسع عشر، سواء في مركزية فكرة الثورة 
علـى الواقع وتدمير هذا الواقع بالكامل كهدف أساسـي بل ووحيد، وفي 
الفصـام الكامل عن العالم المحيط وفي إنكار الـذات أو حتى الميل لتدمير 
الـذات .. في أفكارهم وممارسـاتهم عـرف الثوار الـروس والأوروبيون 
أيضـا فكرة إباحة كل شـيء في سـبيل انتصار الثورة (فكـرة التمترس 

الجهادية ذكرت ومورست بأشكال أخرى من قبلهم) .. 
صحيـح أن مقاتلـي النصـرة والأجيـال السـابقة لهم مـن الجهاديين 
اسـتندوا إلى إيديولوجيا مختلفـة تماما عن إيديولوجيـا ثوار القرنين 
الأخيريـن لكـن عـدا عـن تطابقهـا فـي المحتـوى فـإن هـذا كان نتيجـة 
الضـرورة ليس إلا الإيديولوجيا التي يتسـلح بها المتمـرد في مواجهته 
للواقـع وللاسـتبداد يجـب أن تكون بالضـرورة نقيض خصمـه الأول، 
وهـذا ما كان عليه الحال في سـجون عبد الناصـر التي فرخت هذا الفكر 
الذي مازال يغذي التمرد عند أجيال غاضبة من الشباب العربي والمسلم 
.. صحيـح أن لينـين قد رفض مشـروع هؤلاء الثوريـين الإرهابي، الذين 
كان مـن بينهـم أخوه نفسـه والذي خسـر حياتـه نتيجة مشـاركته في 
اغتيـال القيصـر، لكن كثيرين يذهبـون إلى أن مـا أراده لينين هو إنجاز 
ذات المشـروع بأسـاليب مختلفـة، أقـل دمويـة، لكـن أكثر نجاعـة .. إذا 
كان هـذا الـكلام صحيحا فإن الكثير من دموية النظام السـتاليني يمكن 
نسـبتها إلى تلك المحاولات الدموية من القرن التاسـع عشر لقلب النظام 

القيصري وغيره من أنظمة ذلك الزمان في أوروبا وأمريكا ..
يؤكـد كامو شـيئا كهذا أيضا في دراسـته عـن المتمرد، تمامـا كما كان 
مصير راسـكولنيكوف الشـخصي في رواية دوستويفسـكي .. بالعودة 
إلـى اللحظـة الراهنة، يمكن القـول، أنه لا يمكن للربيـع العربي أن يزهر 
من دون الإسـلاميين، لا يمكن إقامة مجتمع البشـر الأحرار والمتسـاوين 
مـن دون أن يتمتـع كل فرد فيه بنفس الدرجة مـن الحرية، لكن في نفس 
الوقت، يبدو أن إقصائية الإسلاميين وشمولية مشروعهم هي اليوم أحد 
أهـم العوائـق أمام تحقق مثل هـذه الحرية للجميع .. يبقى السـؤال هنا 
مفتوحا للأيام القادمة: هل المتمرد محكوم بذات الشمولية دائما، هل هذا 
جزء حتمي من مأسـاته أو أسـطورته، أن يساهم في خلق وحش جديد، 
هذه المرة باسم الحرية وباسم خلاص البشرية؟ .. هذه معضلة ليس من 
السـهل حلها، لكن الأكيد أن حلها منوط أساسـا بجماهيرنا التي صنعت 

الثورات وليس بأية قوى سلطوية تحاول تطويعها.

٭ كاتب سوري

■ فيمــا يتعلــق بالصراع في البحريــن بين النظام 
والمعارضــة لا يتوقــف هذا الصــراع على ما يســمى 
بموازيــن القــوى فقــط، انمــا يتعلــق بامــور اخــرى 
بالاضافــة الى موازين القــوى. فقد يصور البعض ان 
النظام من القوة بمكان بالقياس الى قوة المعارضة او 
امكانيات الشعب. وبالتالي فإن الموازين على الأرض 
ليســت في مصلحة المعارضة، حيث القــوة هي التي 

تحدد نتائج الصراع.
هكــذا يــرى البعــض. إلا ان المســألة ليســت بهــذا 
التســطيح. فالنظام الحاكم في حقيقــة الأمر لا يملك 
من القوة ســوى ادوات القمع بمعناها الشــامل. لكن 
هــذه مهما كانت مفيــدة للنظام لا تشــكل قوة مطلقة 
ولا تحــل القضايا السياســية المصيريــة، ولا تعطي 
النظام ســيطرة مطلقــة على الأرض، فهــو يعاني من 
نقاط ضعف مهلكة – لو احســن اســتثمارها من قبل 
المعارضــة -  إنــه يعاني من ارباك شــديد فــي بنيته 
القبلية ويعاني من  تخبط شديد غير مسبوق في ادارة 
الصراع، كما يعاني من شــبه عزلــة دولية وفضيحة 
بجلاجل في مجال انتهاكات حقوق الانسان، ناهيك 
عن انعدام الشــرعية بالمعنيين السياسي والاخلاقي 
تجاه شــعبه، وخطاب ايديولوجــي واعلامي مهلهل 
وغيــر مقنع حتــى لأقــرب المقربــين، بالاضافــة الى 
عــدم قدرته على الحكم وادارة البــلاد والعباد بطرقه 
القديمــة حيث البلاد تســير فــي نفق مظلــم، والكلفة 

البشرية باهظة.
بهذا المعنى فإن النظام غير قادر على تنظيم صفوفه 
والترابــط فيما بــين اركانه، قــد يبدو متماســكا في 
الظاهر لكنه ليس كذلك على مســتوى البنية والواقع، 
وعليــه فهو ليــس كما يبــدو، وانما آخذ فــي التآكل، 
وتشــير بعض المؤشــرات الــى ان صراعــات طاحنة 
تعتمــل في مســتوياته العليا، وما علــى المعارضة إلا 

ان تســتثمر مــا يحصل مــن تصدعات فــي قمة هرم 
النظام.

اذن عناصر قوة النظام الذاتية تكاد تكون معدومة، 
والدليل القطعي على ذلك انه مســتمر في اســتخدام 
عنصر القوة الوحيد لديه، النار والحديد، او ما يعرف 
بالمعالجــة الامنيــة / القمعيــة دون ان يســتطيع ان 
يحســم شيئا او يقدم بديلا. فهذا هو العنصر الوحيد 
فــي قوته، ودون ذلك محكوم عليه بالســقوط، حيث 

العناصر الأخرى للقوة معدومة. 
في مقابل ذلك، فإن المعارضة ومن ورائها الشــعب 
قــد تبدو ضعيفــة امام عنــف النظام، ولا تملــك النار 
والحديــد والرصاص، لكنها ايضــا لديها من عناصر 
القوة مــا يمكنها من مقارعــة النظام، وكمــا قلنا فإن 
القــوة مجموعة من العناصر وليســت عنصرا واحدا 
والمعارضــة تمتلك مجموعة من عناصــر القوة التي لا 

يمتلكها النظام. اذن اين المشكلة في قوة المعارضة؟. 
المشــكلة في قوة المعارضة كما تبــدو هي تبديدها 
لعناصــر القــوة لديهــا، واهــم هــذه العناصــر هــي 
التنســيق فيما بــين القوى الفاعلة في الســاحة، بدلا 
مــن التخبــط، الرفــض الواضــح لقــرارات الســلطة 
المنافيــة للديمقراطية والرد عليها عمليا، تفعيل حركة 
الشــارع ومختلف اشــكال المقاومة السلمية والمدنية 
الديمقراطيــة، توســيع دائــرة التحالفــات وامكانية 
ادخــال قوى جديدة في الحراك الشــعبي، اســتثمار 
خبرات الشــخصيات الوطنية المناضلــة وانخراطها 
فــي الحــراك الشــعبي، طــرح الشــعارات الجامعة، 
الخروج من الأنانيات والحساســيات الحزبية ولغة 
الكم والاتباع الى رحاب المشروع الوطني الديمقراطي 
الجامــع، طــرح مدنية الدولــة دون لبــس وبعيدا عن 
الشــعارات الدينية او الطائفية، واذا تطلب الامر طرح 
علمانية الدولة بدلا من قبليتها او طائفيتها، الوضوح 
فــي المواقــف السياســية ازاء ثورات الربيــع العربي 
بعيدا عن الحسابات الايديولوجية والاقليمية، الطرح 
الإعلامــي المدني العقلاني لقضية الشــعب البحراني 

وبعيدا عن الشــواش الطائفي، او المذهبي، او القبلي، 
ومخاطبــة العالــم باللغــة السياســية والفكرية التي 

يفهمها.
هــذه كلها عناصــر قوة في يــد المعرضــة، فيما لو 
تمت الاســتفادة منها من قبل المعارضة فإنها ستربك 
النظام بالتأكيد، وعندها سيكتشف النظام – متأخرا 
إذْ  النظام،  – أن ليــس بالقوة العارية والمفرطة يحيا 
لا بــد من مبررات ومســوغات اخــــرى للحكم وادارة 
شــئون البــلاد، لا بــد مــن السياســة بما هي حســن 
تدبير امور الناس واشــراكهم فيمــا يتعلق بحياتهم، 
ودونهــا يصبــح النظام في حكــم الســاقط والفاقد 
للشــرعية على الرغم من النار والبارود. وسيكتشف 
ان لــدى المعارضــة من عناصــر القوة مــا يمكنها من 
فرض اجندتها السياســية، وسيعترف النظام مجبرا 
انْ لا خيــار لديــه إلا تلبية مطالب الشــعب التي خرج 
مــن اجلهــا.  بالنتيجة قوة النظام ليســت فــي ذاته، 
او فــي بنيتــه، فهو نظــام متهالك متصــدع منذ زمن، 
بقدر مــا هي في خارجــه، وبالتحديد فــي تضعضع 
المعارضــة بمختلــف توجهاتهــا، وعــدم قدرتها على 
استثمار عناصر القوة لديها وتنويع اساليب النضال 
والمواجهــة، وتجــاوز الاختلافات الحزبيــة الضيقة 
والاتفــاق على هدف يحظى بالاجماع، ويســاهم في 
الوقت نفســه على اســتقطاب قوى اخــرى راغبة في 
التغيير، وفي نفس الوقت اســتثمار عناصر الضعف 

في النظام وتآكل قدراته. 
لذلــك علــى المعارضة ان تعيــد النظر فــي كثير من 
التكتيــكات والاســتراتيجيات، ومــن ضمنهــا اعادة 
النظــر في الخطــاب السياســي المهــادن، والمائع في 
بعــض الأحيــان، وغير الواضــح في احيــان اخرى، 
واعادة النظر في طريقة عملها الميداني. أي تحديد ما 
المطلوب مرحليا، وما المطلوب اســتراتيجياً عمله ازاء 

النظام الخليفي، لتثمير عناصر القوة لديها. 

٭ باحث بحريني في علم الاجتماعي

■ ألأزمـة المتصاعدة بـين الحكومة المركزية فـي العراق وحكومة 
أقليـم كردسـتان تنـذر بمخاطـر كثيـرة قـد تقود العـراق كلـه الى 
هاويـة لاتحمـد عقباهـا. والمشـكلة الآنية هي ليسـت وليـدة اليوم 
اوالشـهور السـابقة، بل هي امتداد لتراكمات كثيرة ساهم الطرفان 
فـي تصعيدها ووصولهـا الى هـذه الدرجة الخطيرة. كمـا أن اغلب 
المتحدثـين الآن من الطرفين، سـواء عن وعي او عن جهالة، بحسـن 
نيـة او بسـوء نيـة، بدفع اجنـدات خارجيـة ام صراعـات داخلية، 

يساهمون في تأجيج الأزمة بدلا من تهدئتها.
أن ما دفعني للكتابة الآن سـببان الأول هو خطورة الموقف الذي 
يتطلب مسـاعدة عقلانية في التعامل معه، عسى أن يساهم حديثي 
في شـحذ همة العقلاء للتصـدي للأزمة، والثاني هـو مطالبة ودفع 
أخـوة أعزاء لي في ان ادلو بدلوي خدمة للعراق ولشـعبيه الكردي 

والعربي.
وعـودة لصلب الموضوع وابتداءا يجب أن اثبت بعض الحقائق. 
أولا أنـا أكتـب رأيي مسـتندا الى حقيقـة ان غالبيـة العراقيين عربا 
وأكرادا متفقين علـى مبدأ الأتحاد الأختياري والبلد الواحد كما ورد 
ذلـك في الدسـتور الذي صوتـوا عليه. ثانيا أنا لا أحـاول أن أحابي 
طرفـا على حسـاب طـرف آخـر، حيث انـي اعتبـر نفسـي معارضا 
للأحتـلال وكل ما نتج عنه، وأن مبتغاي من هذه الكلمات هو حماية 
العلاقة التاريخية بين العرب والأكرد في العراق رغم كل الصعوبات 
التي تمر بها هذه العلاقات في الوقت الحاضر. وابتداءا ايضا يجب 
أن أعيـد مـا كنـت أردده دائما أن الشـعب الكردي هو شـعب اصيل 
ومتميز سكن المنطقة منذ الاف السنين، وهو ليس بالطارئ عليها او 
الغاصب لها. وانه شـعب ظلم لفترة طويلة من الزمن، وربما تسبب 
بعـض زعمائه فـي جزء من هذا الظلـم، إلا ان ظلـم الآخرين له كان 
أكبر وأقسـى. كما أن هذا الشـعب لعب دورا وطنيـا كبيرا في تاريخ 
العـراق الحديث. يكفي أن نقول أن اهـم قادته التاريخيين، المرحوم 
الشـيخ محمـود البرزنجـي الحفيـد، سـاهم فـي اول ثـورة وطنية 
عراقية ضد الأحتلال البريطاني في عام 1920. وأن ألشـعب الكردي 
ورغم محاولات الأحتلال البريطاني لإبقائهم خارج العراق أختاروا 
ان يكونـوا جزءا منه. كما ان غالبية القادة والشـخصيات العراقية 
الكردية الوطنية كانت جزءا فعالا في الحركة الوطنية العراقية ككل، 
حيـث أنضم الشـباب الكردي الى الأحـزاب الوطنيـة العراقية مثل 
الحزب الشيوعي وحزب الوطني الديمقراطي وحزب الأستقلال بل 
وحتى حزب البعث. لا بل أن قسـما منهـم قادوا بعض هذه الأحزاب 
بصفتهـم العراقية وليـس الكردية مثل الحزب الشـيوعي العراقي. 
فـي حين ان الحكومات المركزية العراقية كانـت ولاتزال تضم اكرادا 
متنفذيـن ومخلصـين لواجباتهم ولوطنهـم العراق. وبهـذا لا يمكن 
لأحـد كائـن من يكـون أن يتهم الشـعب الكـردي بكاملـه بغير ذلك. 
واذا مـا كان هناك من فعل غير ذلك فهو لايختلف عن بعض، او ربما 
عـدد غير قليل مـن، العرب العراقيين الذين أختـاروا طريق الخيانة 

والتعاون مع الأجنبي.
 واذا كانـت التهمة الآن هي ان الأحـزاب الكردية تحاول الأبتعاد 
عن المركز فهل هنـاك من عاقل يطلب من هذه الأحزاب ربط مصيرها 
مـع دولـة تعيـش ازمـات وخلافـات سياسـية خانقـة ويستشـري 
فيها الفسـاد وينخرها سـوء الخدمـات. ربما العتب علـى الأحزاب 
والقيـادات الكرديـة يجب أن يكـون في أتجاه آخـر. يجب أن يكون 
عتبنـا عليهـا أنهم، وهم الشـركاء في الحكم ومن الأطـراف المتنفذة 
فيـه، لم يعملوا على محاربة هذا الوضع الشـاذ الـذي يلقي بظلاله 
علـى العراقيـين ويحرمهم مـن رغد العيـش والأكتفـاء بتوفير ذلك 
للشـعب الكـردي او الدفـاع عـن حقوقـه فقـط. نعـم أن فـي مقدور 
الأحـزاب الكردية فعل ذلك سـواء مـن خلال الحكومـة او من خلال 
مجلس النواب العراقي، لا أن يصمتوا ويغلبوا المصالح السياسـية 
الضيقـة والأصطفافـات المصلحيـة علـى المصلحـة الوطنيـة، فـي 
حـين أن تصريحـا بسـيطا يشـمون منه اويفسـرونه تجـاوزا على 
الحقـوق القومية الكردية يدفعهم للأنتفـاض والطلب من اعضائهم 

الأنسـحاب مـن المجلس او مـن الحكومـة، ناهيك عـن التصريحات 
النارية التي تصاحب ذلك والتي لا تبقي ولاتذر. علما بأن الشـكوى 
من وجود الفسـاد في الأقليم هي مشـكلة أثارتهـا أحزاب كردية ولم 

يفعل اي شيء بشأنها.
إن مناقشـة المشـكــــلة الحالــــيـة يجـب أن يقــــودنـا الـى 
البحـث عن جذورها واسـبابها وهـي كثيرة ويمكـن تلخيص اهمها 

بالآتي:
ازمـة عـدم الثقة المتبادلـة: ان تاريخ هذه الأزمـة او العقدة بعيد 
وطويـل. وهي مشـكلة ذات اوجه متعددة.  ففي الوقـت الذي فُقِدت 
فيـه الثقة بـين القيـادات الكردية والحكومـات العراقيـة المتعاقبة، 
امتـدت الظاهرة لتشـمل فقـدان الثقة بـين غالبية الشـعب الكردي 
وهـذه الحكومـات. فـي حـين ان ماحـدث ويحـدث بعـد 2003 افقد 
نسـبة غير قليلة من الشـعب العراقي الثقة بالقيـادات الكردية. اما 
الوجـه الآخـر لهذه المشـكلة فيتمثـل بتاريـخ طويل من عـدم الثقة 
بين القيـادات الكردية والعراقيـة بعضها بالبعض الآخـر. فالأكراد 
يعتقـدون، وليس بدون وجه حـق بأن الوعود التـي اعطيت اليهم 
والأتفاقـات التي وقعت معهم كانت دائما ما تنقض او يتراجع عنها. 
فـي حين ان العرب العراقيـين وجدوا أن القيـادات الكردية دائما ما 
تفضـل مصالحها الخاصـة او مصالـح اطراف خارجيـة أخرى على 
المصلحـة العراقيـة العامـة حتى فـي أوقـات التحالف معهـا. وهذه 
المشـكلة سـتبقى مسـتمرة ومعرقلـة لأي تفاهـم مشـترك، طالما ظل 
الطرفـان غير قادريـن على أثبات العكس وتغيير هذا الشـعور فيما 
بينهـم من خلال العمل المشـترك والحوار الدائـم. كما أن أهم خطوة 
في بنـاء الثقة المتبادلة تبدأ باللقاء والحديث المباشـر بين القيادات  
وليس الأعتماد على وسـطاء، ويجب أن تنتهي بأسـتعداد الطرفين 

لتقديم تنازلات متبادلة. 
أزمـة الأعتماد على مبدأ القوة والضعف في العلاقة بين الطرفين: 
لقـد حكم هـذا المبدأ، بـل وتحكم، بالعلاقـة بين الحكومـات المركزية 
المتعاقبة والقيـادات الكردية. تاريخيا، وحتـى في الوقت الحاضر. 
ففـي أي وقت كانـت الحكومات المركزيـة المتعاقبة تشـعر بان لديها 
مـن القوة مـا يمكنها من الأسـتهانة بالمطالـب الكردية أوسـحق اي 
حركـة تطالب بها فانها كانت تلجأ الى اسـتخدام هـذه القوة، حتى 
وإن كانـت غاشـمة، كي يصار الى إنـكار حتى المطالب البسـيطة او 
المتعـارف عليهـا. ولايتم الأسـتجابة للمطالـب الكرديـة او التفاهم 
مـع القيـادات الكرديـة إلا عندمـا كانت تشـعر الحكومـات المركزية 
بأنهـا في موقف ضعيـف وبالتالي يحتـم عليها الرضـوخ للمطالب 
الكردية. كما ان هناك من الدلائل القديمة والجديدة ما يشـير الى أن 
القيـادات الكردية كثيرا ما صعدت مـن مطالبها او طموحاتها عندما 
شـعرت ان السـلطة المركزيـة فـي موقف ضعيـف وغير قـادرة على 
رفض هـذه المطالب. هذا المبـدأ يجب أن ينتهـي وأن يتذكر الطرفان 
انـه في الوطن الواحد لايوجد طرف ضعيف وطرف قوي، ولا طرف 
غالب وطرف مغلوب. وفي الأنجرار الى المواجهة المسـلحة او تأزيم 
الأمور وصولا الى تعطيل عمل السلطة السياسية واستنزاف موارد 
الدولة يخسـرالجميع. وأن مقتل عراقي واحد مهما كانت هويته هو 
خسـارة لكل العراق وأضعاف له. واخيرا فإن الأنجرار للمواجهات 
المسلحة سوف لن يحل المشاكل وانما سيعقدها وسيجر ذلك العراق 

الى مهالك لا خروج سهل او منظور لها.  
أزمة الأسـتقواء بالعامـل الخارجي والأجنبي ضـد ابناء الوطن 
الواحد: إنه لمن المؤسـف ورغم الأعتراف الرسمي بالحقوق الكردية 
ورغـم إعتراف القيـادات الكردية بمصيرهم المشـترك في العراق الا 
ان الطرفين، وعلى مدار السـنين ومنذ تأسـيس العراق الحديث منذ 
عشـرينيات القرن الماضي، كانا يستقويان بالأطراف الخارجية في 

مواجهـة الطرف الآخر، وانهمـا في لحظات حرجة كثيـرة عمدا الى 
الأسـتقواء بالطرف الخارجي وترك الحوار او تصلبا فيه اسـتنادا 

الى تحريض او وعود بدعم خارجي. 
ونسـي الطرفان وينسون ويتناسون أن أهداف واستراتيجيات 
الأطراف الخارجية تتعارض وتتضارب بل وتختلف أختلافا جذريا 
مـع اهداف ومصالح العراق الوطنية. ومن المؤسـف ان هذا المفهوم، 
أوالأعتقاد، لايزال سـاريا ومترسخا لدى الطرفين لحد الآن وخاصة 
الطـرف الكردي. لا أريـد أن اعطي أمثلة على ذلـك لأني أعتقد ان كل 
متتبـع للشـأن العراقي او الكردي يعـرف ذلك. ولكني اسـتطيع ان 
أؤكـد وبقوة أن العـراق ككل والحركة الكردية خاصة خسـرا كثيرا 
وضحي بهما نتيجة لهذا المبدأ، وكان المسـتفيد الأجنبي والخارجي 
هـو الرابح الوحيد من مثل هذا الوضع. وطبعا يرتبط بهذا السـبب 
او الأزمـة ازمة أخـرى متمثلة بالتدخل الأجنبـي او بالدور الأجنبي 

في اثارة المشاكل بين الطرفين. 
علمـا بأن كل التجـارب التاريخية، وخاصة فيمـا يخص الحركة 
الكردية، انتهت بالتضحية بالطرف الكردي في آخر المطاف وعندما 
شـعر الطـرف الخارجـي بأنه قد أسـتنفد مآربـه من هـذا الدعم، أو 
عندمـا شـعر بـأن دعمـه للقيـادات الكردية سـوف لـن يوصله الى 
نتائـج مفيدة. وهنا أيضا لا أعتقد بأني فـي حاجة الى أعطاء امثلة. 
أن مايجـب أن يفكـر بـه الطرفـان كأبنـاء شـعب او كمسـؤولين ان 
إعطاء تنازلات لأبناء الشـعب الواحد لايمثل خسـارة للوطن وانما 
دعما لوحدتـه الداخلية. وان كل ما يتنازلون عنه لمصلحة الشـعب 
العراقي لن يزيد البلد الا قوة ومنعة وان أي تنازل للأجنبي يشـكل 
فتـح باب لتدخل ونفوذ خارجي لن ينتهي بسـهولة او بدون اعطاء 

تنازلات عن حقوق وطنية غالية.
ازمـة الأبتعـاد عن الحـوار واللجـوء الـى التصريحـات النارية 
والتصرفات الأستفزازية: ربما خير ما يمثل هذه الأزمة هو مايجري 
اليوم فـي العراق ككل. فبدلا مـن التزام الهدوء والحوار وأسـاليب 
التهدئة والتقريب بين وجهات النظر المتباينة يلجأ أعضاء كل طرف 
الى أطلاق التصريحات النارية والأسـتفزازية. والأدهى من ذلك أن 
قيادات الطرفين أنجرت هي الأخرى الى هذا الأسلوب والطريقة في 
التصريحـات، وبالتالي لم يبق من بين اتباع الطرفين من يسـتطيع 
أن يلعـب دور الوسـيط او المهدئ للأمور، وهذا أكثـر ما يعقد عملية 
الوصول الـى تهدئة او حل تفاوضي. والاكثر مـن هذا فإن الأطراف 
السياسـية الأخـرى المشـاركة فـي العمليـة السياسـية لـم تجد في 
الوضـع الداخلي المتأزم سـوى خدمة لمصلحتها الخاصـة ولنزاعها 
مع السـلطة المركزية، وبدأت تتصرف بطريقة تظهرها على استعداد 
للتضحية بكل العراق في سـبيل اسقاط الحكومة او احراج القيادة 
الكردية. أن مثل هذا الوضع لابد وأن يقود أطرافا خارجية، والتي لا 
يملـك غالبيتها المصداقية او النية الصافية في أيجاد حل للمشـاكل، 
الـى التدخـل. وإذا ما أضفنا الـى ذلك حقيقة أن جـل الذين يطلقون 
العنـان لألسـنتهم من مسـؤولي الطرفـين، وخاصة الصغـار منهم، 
لأطـلاق التصريحـات والأتهامـات الجزافيـة هم أبعد مـا يكون عن 
المعرفة بالتاريخ وبالتجارب السياسـية وبالعمل السياسي، وقسم 
غيـر قليل منهـم لايمكن الا أن يوصـف بالجهل المطبق، نسـتطيع أن 
نتصور مدى الضرر والشـرخ الذي يسـببونه بسـبب تصريحاتهم 
على السـاحة السياسـية او على العلاقة بـين الطرفين المتخاصمين. 
وللتدليـل على خطورة هـذه الظاهرة يكفي ان نتنقـل بين المحطات 
الفضائيـة التـي لا تعـد ولا تحصـى ونسـتمع الـى الكـم الهائل من 
التصريحـات المسـيئة للعلاقـات ولتاريـخ العلاقـة بـين الشـعبين 

العربي والكردي في العراق. 
الأعتقـاد بـأن الظروف مواتيـة لتحقيق اهداف حتـى وإن كانت 

مضرة على المسـتوى البعيد: لقد مثلت هذه الأزمة او المشـكلة حجر 
عثـرة في طريق ايجاد الصيغ المشـتركة او الحلول الواقعية طويلة 
الأمـد بين الحكومـات العراقية والحركـة القومية الكرديـة. ففي كل 
الأزمـات الخانقة التي عاشـها العراق بسـبب القضيـة الكردية كان 
كل طرف يحاول تحقيـق ما يصبو اليه لينهي الأزمة، فإما أن يصعد 
مـن طلباته بصـورة غير واقعية او يحـاول ان يدخل الحلول الآنية 
التـي تحمل فـي طياتهـا الأفخـاخ او المطبات التـي تقود الـى إثارة 
المشـاكل مـن جديد بعد مدة وجيـزة. مرات قليلة تلـك التي فكر فيها 
الطرفان بحلول بعيدة المدى، وحتى عندما حصل ذلك تراجع طرف 
عن التزاماته عندما شـعر بالقـوة الكافية او انجر الطرف الآخر الى 
تغليب المصالح الخارجية على حساب المصالح العراقية. ان أي حل 
او حوار يجب ان يبدأ ويستند الى امكانية استمراره وتطويره على 
المـدى البعيد وليـس على كيفية نقضه او علـى الفرح به لأنه يحقق 
أهدافـا آنية قصيـرة المدى، ضيقـة الأفق او لايمكـن صمودها لفترة 

طويلة على أرض الواقع.   
أزمـة الدسـتور الجديـد الـذي وضع بطريقـة تهدف الـى تمزيق 
العراق أكثـر من توحيده: واخيرا وليس آخرا تبقى المشـكلة الأكبر 
والمطـب الأخطـر والعائـق الأعظـم لأيجاد حـل للأزمـة الحالية هو 
الدستور العراقي الدائم الحالي. وهنا انا لا اريد أن أخوض بمسائل 
تتعلق بمن كتب الدستور ونواياه، وكيف اقر او مُرر وهذا امر يمكن 
أن يناقـش ببحـث آخـر. ولكنـي أقـول ان هنـاك دسـتورا رضي به 
الطرفان وحثوا الشعب على التصويت لصالحه رغم مثالبه. وطيلة 
فترة اعداده الوجيزة، التي ربما كانت أقصر فترة كتب فيها دستور 
دائـم في التاريخ ولدولة معقدة مـرت بتجارب كبيرة وخطيرة مثل 
العـراق. ولكني هنا سـأناقش ما يورده الطرفان بهذا الشـأن لدعم 

وجهتي نظرهم في الأزمة الحالية. 
فالطـرف الكـردي يقـول أن هنـاك مناطـق (متنازع عليهـا) وان 
الدولـة أخلـت بمسـؤليتها فـي أجـراء اسـتفتاء فـي هـذه المناطق 
لإثبـات عائديتها، طبعا القيـادات الكردية تضيف عبـارة عائديتها 
لأقليم كردسـتان، والدسـتور ثبت وجود مناطق متنازع عليها وهو 
مفهـوم مطاط وخطير، ومـع ذلك ثبتها الدسـتور ومـن قبله قانون 
ادارة الدولـة المؤقت، بوضوح. وحكومة الأقليم تقول بأن لها الحق 
بالحفاظ بقوة البيشـمركة العسـكرية وأن الحكومة المركزية ملزمة 
بتمويـل هذه القـوة، والحق فـي امتـلاك تمثيل دبلوماسـي خاص 

بألأقليم في السفارات العراقية، والدستور ثبت ذلك. 
علمـا أن ألشـكوى مـن التلاعـب بالتكويـن السـكاني للمناطـق 
المتنـازع عليها من قبل القيادة الكردية وتجـاوز بعض المكاتب التي 
تمثـل الأقليم فـي بعـض السـفارات العراقية تجعل تصـرف بعض 
السـفراء الأكراد وكأنهم سـفراء للأقليم وليس للعراق هي شـكوى 
صحيحـة ايضا. كمـا ان حكومة الأقليم الكردية تقـول بأن الثروات 
المعدنيـة فـي الأقليـم هـي من حـق الشـعب الكـردي وانهـا وحدها 
صاحبـة القرار في التصـرف بهذه الثروات وخاصة المكتشـف منها 
بعد وضع الدسـتور، كما ورد في نص الدسـتور. وكل هذه الحقوق 
ثبتت بنصوص دسـتورية واضحة وصريحة. وهـذا ما دفع ويدفع 
حكومـة الأقليم الى تجاهل السـلطة المركزية والأصـرار على توقيع 
اتفاقئيات الأستثمار مع الشركات الأجنبية دون الرجوع الى المركز. 
مقابـل ذلـك هناك نصوص دسـتورية عامـة تحدثت عن مسـؤولية 
السـلطة المركزية (ألاتحادية) عن العراق ككل وعن عائدية الثروات 
الطبيعيـة لـكل الشـعب العراقي وعـن اعتبار العـراق دولة واحدة 
وأن السـلطة الأتحادية هي السلطة الأعلى. وهذه الفقرات هي التي 
تسـتند اليها السـلطة المركزية في العراق فـي محاولاتها للتقليل او 
الغـاء الصلاحيـات الكرديـة. ولكن ما تغفلـه السـلطة المركزية هي 

المـادة الخطيرة والغريبة والتي لم ترد في أي دسـتور من دسـاتير 
العالـم والتـي تقـول بأنه فـي حالة وجـود أي خلاف بـين القوانين 
الأتحاديـة والقوانـين المحليـة (للأقليـم) تكـون الاولويـة والغلبة 
للقوانين المحلية. ان دستور بمثل هذه النصوص الواضحة والسيئة 
وغيرهـا من النصـوص الغامضة التي تتحمل تفسـيرات وتأويلات 
كثيرة لايمكن الا أن يكون دسـتورا يفضـي الى أزمات كبيرة ودائمة 
في اقل تقدير. ومع كل ذلك ما زال الطرفان، وخاصة الطرف الكردي 
المستفيد الأكبر من هذا الدستور، يتحدثان عنه ويعلنان التمسك به 

وألاعتماد على نصوصه.
 أثناء بداية الأزمة صرح السـيد رئيس الحكومة المركزية في أكثر 
مـن مقابلة انتقد فيها الدسـتور وأصفا بعض بنـوده بالألغام، وهو 
محـق أيضا في ذلـك. ولكني لا أدري لماذا لم يكتشـف هـذه الحقيقة 
أثناء وضع الدسـتور ومناقشـة مواده، علما بـأن حزبه والأئتلاف 
الـذي يسـانده كان لهما التمثيـل الأكبر بل وترأس ما سـمي بلجنة 
صياغة الدسـتور. وكيف اوصـى هو وغيره من رؤوسـاء الأحزاب 
العربيـة العراقيـين بالتصويـت لهـذا الدسـتور. لا بـل أن حزبـه 
والحكومـة المؤقتة التـي كان يقودها آنذك اتُهِمـوا بالتلاعب، وهذه 
كلمة مخففة إذ أن احزاب وشـخصيات معارضـة، لا بل حتى رئيس 
مجلـس النواب السـابق الـذي كان متحالفـا معه، اسـتعملوا كلمة 
تزويـر، نتائـج محافظة واحدة علـى الأقل (نينـوى) لكي لاتتحقق 
نتيجـة توافق ثـلاث محافظات علـى رفض المسـودة وبالتالي عدم 
أقراره. بكلمة أخرى فإنه وحزبه كانا حريصين على أقرار الدسـتور 
الذي ينتقدانه الآن. المشـكلة الأكبر هي ان تعديل الدستور امر غاية 
في الصعوبة ان لم يكن مسـتحيلا تماما في ظل المادة التي تقول ان 
رفض ثلاث محافظات لأي تعديل (أقليم كردسـتان يتكون من ثلاث 
محافظـات لمن لا يعلم ذلك) تجعل مـن التعديل المقترح باطلا، اضف 
الى ذلك المواد الصريحة التي تمنع لجان التعديل او أي طرف يمتلك 
حق اقتـراح التعديلات، من اقترح  اي تعديل من شـانه ان ينتقص 
من صلاحيـات الأقليم، إلا بموافقة السـلطة التشـريعية في الأقليم 
وبعـد عرض التعديل على أسـتفتاء لشـعب الأقليـم. بكلمة موجزة 
ان الدسـتور بصورته الحالية لا يمكن المساس به وأن الشكوى منه 
لم تفلـح لحد الآن وأن اللجنة التي كلفت بمراجعته لم تصل الى أية 

نتيجة تذكر. 
وأمام مثل هذه الحالة لا بد أن يطرح السـؤال ماهو الحل أذا؟ أن 
أي حل لمثل هذه الحالة المستعصية التي أراد واضعو الدستور حشر 
العراق الآن ومسـتقبلا فيها يجـب أن يبدأ من التوافـق على تعديل 
الدسـتور وهـذا الأمر صعـب ويحتـاج الى جهـد وعمل أسـتثنائي 
يرضـي جميع الأطـراف. كمـا أن أي حل لايمكن أن يتـم الا عن طرق 
ثـلاث، الحوار والتوافق وبنـاء الثقة المتبادلـة. القيادتان العراقية 
المركزية والكردية يجب أن يستمرا في الحوار اولا وأن يصبرا عليه 
مهما طال به الزمن، وان يعمدا الى أيجاد حلول ومخارج توافقيـــة 
تحل الأزمة بدلا من تمسـك كل طرف برايه وتفسـيره مواد الدستور 
خدمـة لمصلحته فقـط ثانيا، وان يعمـلا خلال الفتـرة القادمة لبناء 

الثقة فيما بينهما بدلا من تحطيم الجسور المشتركة. 
وان اول خطـوة في هـذا الأتجاه يجـب أن تكـون امتناعهما عن 
اطلاق التصريحات غير المسؤولة فورا، وأن تشكل لجنة مشتركة من 
عقلاء القوم للتحاور تنتهي بلقاء القيادات لحسم القضايا العالقة. 
واخيـرا وليـس آخرا يجب أن يـدرك الطرفـان أن أغلب من يحرض 
الحكومـة ويدعي الدفاع عن موقفها لا يريد خيـرا بالعراق، وان من 
يزين للقيادة الكــــردية تصلبها ويدفعها للتصـــعيد لايريد خيرا 
بألأكراد. وان التصعيد سـوف لن يجلب ســــوى مواجهة مسلحة 
دامية بين الطرفين ستكون كارثية على العــــراق، وستدفع الطرف 
الـذي يرعاهمــــا وهـو الولايات المتحـدة الأمريكية، الـى التدخل 
وفـرض حل سـيقبلون بـه صاغريـن، وسـيكون حـلا لمصلحــــة 
جانب على حسـاب جانب آخــــر، ولكن الطرفين سيكتشـفان ولو 
بعد حين مدى الخسـائر والتنازلات التـي قدموها للطرف الخارجي 
علـى حسـاب العراق وشـعبيه العربـي والكـردي وكافـة مكوناته 

الأخرى.

٭ اكاديمي عراقي

مازن كم الماز٭يوسف مكي٭

د. سعد ناجي جواد٭

مدارات

مصر: ثورةٌ ثانية وميلادٌ جديد
■ تعيـش مصر لحظـةً حرجةً وعصيبة... لحظةً حاسـمة... يجد 
الشـعب المصـري نفسـه فيها علـى مفترق طـرقٍ حقيقـي لا مجازي 
سيرسـم شـكل البلد والمنطقة والعالم لعقدٍ وربما أكثـر من الزمان، 
فالخيـار هنـا يتعلق بنظرتـين وأسـلوبين للحياة وتقييمـين للذات 
بميراثهـا الحضاري والآخر وكيفية التعاطي مـع الواقع ومتغيراته 
تحليـلاً وتفاعلاً ومن ثم تغييراً... كما أنها تشـكل نقطـةً فاصلةً بين 
القبول بإنشـاء مجتمـعٍ منفتحٍ يقبل الاختلاف بـكل أطيافه وتداول 
السـلطة علـى إطلاقه، وبـين مجتمعٍ يضـع قيوداً تتكاثـر وفق نصٍ 
يرسـخ ويكـرس مبـدأ «تفريـخ» الحـدود و»الخطـوط الحمـراء» 

والمحظورات.
إلا أنهـا بالإضافـة إلى ذلك لحظـةٌ مجيدة في تاريـخ مصر، حيث 
أننا نرى أمام أعيننا دون أدنى شـك ميلاد مجتمعٍ جديد، حر يعرف 
التنوع ولا يقبل الوصاية ولا تنطلي عليه الأكاذيب، وعلى الرغم من 
سـرعة وتيرة الأحداث المجنونة والتصعيد الذي لم يعد يعرف حداً 
ولا سـقفاً، فإن عدداً مهماً وجوهرياً من المتغيرات طرأ على السـاحة 

وعلى المعادلة السياسية في مصر:
أولاً: لقد سـفكت دماء غزيرة، وسـقط شـهداء، وعلـى الرغم من 
الاتهامات المتبادلة، فإن كثيراً من الشواهد والمؤشرات تدل على بدء 
التيار الإسـلامي بالعنـف المتعمد لاقتلاع المعتصمين السـلميين أمام 

قصـر الاتحادية... فيما مضى، في أخريـات أيام مبارك، وخاصةً في 
أيـام الثورة كان البادئ والمعتدي نظاماً مجرماً ثار عليه المصريون، 
أمـا الآن فإن الشـعب انقسـم على نفسـه واستسـاغ بعـض أفراده 
اسـتخدام العنف حد القتل ضد خصيمه السياسـي، هذا مع التذكير 
بأن مصر عرفت فيما مضى الاغتيال السياسـي ولكنني أزعم أن تلك 
المواجهات العنيفة بين شعبٍ انقسـم على نفسه جديدة عليها، على 

الأقل في تاريخها الحديث.
ثانياً: فيما يتعلق بالتيار الإسـلامي وجماعة الإخوان المسـلمين 
تحديـداً فليس هناك أدنى شـك فـي كونها تعيش أزمـةً حقيقيةً بكل 
معاني الكلمة مردها إلى سـوء تقديرٍ للواقع الشـديد السيولة وفهم 
متغيراتـه، فالجماعـة التـي تمرسـت في التعايـش القلق مـع نظام 
مبارك لم تكن تراهن علـى ثورةٍ أو تنتظرها وإنما فوجئت بها تماماً 
شـأنها شـأن بقية الطبقة السياسـية (إذا جاز لنا أن نسـتعمل هذا 
التعبيـر)، إلا أنها بعـد انضمامها لركب الحراك الثـوري إدراكاً منها 
لحتمية سقوط مبارك استفادت من مزية تواجدها الممتد في الشارع 
عبـر تنظيمهـا المحكم الذي اثبتـت الأيام أنهم يسـتطيعون الاعتماد 
عليـه مقارنة بضعـف وحداثة عهد الكثير مـن الفصائل المدنية التي 
كانـت آخذة في التشـكل حينـذاك، لكن مـا يقرب من السـنتين مرتا 

منـذ تلك المرحلـة، ولمـا كان الوعي يتطور فـي وثباتٍ زمـن الثورة، 
فإن الشـارع الذي اعتادت الجماعة على احتكاره لم يعد وقفاً عليها 
(خاصةً بعد ما وجهه النظام من ضرباتٍ موجعة للتنظيمات الأعنف 
كالجهـاد والجماعة الإسـلامية الأمر الذي أدى إلـى تقليم أظافرها) 
وإنمـا ظهرت على وجه الحياة العامة والسياسـية قوى أخرى ذات 
مرجعيـةٍ مدنيـة تنافس ذلك الحضور الإخوانـي... أهم من كل ذلك، 
لم يفطـن قياديو الجماعة إلى كون وجودهم شـبه المتفرد على زمن 
مبارك كان مشـروطاً بوجود ذلك الرجل البطيء الإيقاع ذي النظام 
المترهـل الذي يعتمد على تجميد الصراعات وعلى تعميم الكذب، أما 
الآن فإن المعادلة قد اختلفت بعد اكتشـاف الجمهور حقيقية الفقاعة 
والأكذوبـة الكبيرة التـي كانوا يعيشـون فيها، خاصـةً وأن انتقال 
الإخوان من مجرد لاعب سياسـي إلى جماعة حاكمة لم يكن سلسـاً 
بالمرة، وإنما فضح عدم استعدادهم فضلاً عن انحيازهم الفج لنفس 
نهج مبارك الاقتصادي والطبقي وتخبطهم الذي عبر عن نفسـه في 
القرارات التي تتخذ ليلاً ليُرجع عنها نهاراً. إن كل ما سبق مهد لردة 
الفعل العنيفة من قبل الجمهور على محاولات الاسستئثار بالسلطة 
من قبل الجماعة والتيارات الإسـلامية الأخرى، الأمر الذي لم تفهمه 
الجماعـة وإذا بنا أمام عددٍ من التصريحات يصدر عن كوادر عديدة 

بعضهـا لا صفة رسـمية لـه مما يؤكد ارتباكهم الشـديد وشـعورهم 
بأنهم أقـرب إلى أن يكونوا «محاصرين»، ونسـتطيع أن نجزم على 
ضـوء تلك التصريحات بأنهم لن يتحلوا بأية «روح رياضية» إذا ما 
حيل بينهم وبين الوصول إلى السـيطرة التامة على الدولة، بل على 
العكـس من ذلك فعلى الأغلب سـيزيد ميلهم للعنـف وانزلاقهم إليه 

بغض النظر عن تأكيدات بعضهم عن حرصهم على النأي عنه.
ثالثاً: لقد أكدت حالة الانقسـام والاسـتقطاب تلـك الميل المتأصل 
للإقصـاء لـدى تيـارات الإسـلام السياسـي واسـتعدادهم العميق 
للجوء إلى العنف والتصعيد والتهديد، خاصةً بعد ضرب المعتصمين 
واقتلاعهـم من محيط قصـر الاتحادية، وجاء انسـحاب العديد من 
مستشـاري الرئيس «المدنيين» ليهشـم تلك المحاولة الهشة للتظاهر 
بالديمقراطية وتقبل التعددية، لا سيما حين أكد بعضهم أن الرئيس 
لـم يكن يستشـرهم وأنهـم لا يعلمون من يستشـير ولا آليـة اتخاذ 

القرار....و لا يخفى بالطبع ما في ذلك من لمزٍ للجماعة. 
رابعـاً: تعيش أطياف وفصائل المعارضـة المدنية معجزةً حقيقية 
تتمثـل في توصلهم إلى بلع الكثير من خلافاتهم ليتفقوا على توحيد 
صفوفهـم من أجـل الوقوف في وجه القوى الإسـلامية، وقد برهنوا 
بصـورةٍ مدهشـة علـى التطـور المذهـل علـى مقدرتهم على الحشـد 

بصـورةٍ تكاد تـوازي مقـدرة تلك القوى بمـا يتيح لنـا الحديث عن 
بديـلٍ آخر واقعي وملموس أمام الشـعب المصري بعيـداً عن ثنائية 
العسـكر-الجماعات الدينيـة المريـرة التـي شـكلت خلفيـة الحياة 

العامة طيلة ما يزيد على الثلاثة عقود.
خامسـاً: صرحـت القوات المسـلحة بأنهـا لن تضـرب مواطنيها 
وبأنها سـتنحاز للشـعب... لسـت أبالغ إذا قلت أن قطاعات تتزايد 
تـرى في المؤسسـة العسـكرية مخلصـاً، لكن فـي رأيي أنـه لم يحن 
الوقـت بعـد للحديـث عـن تحـركٍ حاسـمٍ لها...بالتأكيـد أن قادتها 
وضباطها يراقبون الأحداث والعنـف المتصاعد عن قربٍ وبقلق، إلا 
أنهـم على الأغلب لا يمتلكـون الجرأة أو المبرر الكافـي بعد للتحرك، 
ومن يدري، لعلهم يرقبون لحظةً مناسـبة حين يجأر سـواد الشعب 

من الفوضى والعنف إذا ما استمر.
تعيـش مصـر لحظة مخـاضٍ حقيقية، بـكل ما تحتمـل الكلمة من 
ألـمٍ ودمـاء، ويقينـاً أن معطيات المجتمـع الجديد وقواه سـتختلف 
عن السـابق وإن كانت لم ولن تتخلص من ميراثه سـريعاً، فالقوى 
الإسـلامية على سبيل المثال سوف تظل لاعباً أساسياً على الساحة، 

لكنها لن تكون اللعب الوحيد ولا الأكبر. 
فقط الدكتور مرسـي يملك القدرة على نـزع فتيل الأزمة بمحاولة 
تقديم شيءٍ للمعارضة على سبيل التوافق، وإلا فلا يستطيع أحد أن 
يتكهـن بدقة بما سـتؤول إليه الأمور، الأكيد أنها ستسـير إلى المزيد 

من الصدام والعنف المتبادل مع احتمال سقوط المزيد من الشهداء.

٭ كاتب مصري زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير

د. يحيى مصطفى كامل٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الكونفدرالية مع الاردن: ما لها وما عليها

حقوق الإنسان «العالمي» وعقوق الإنسان السوري

بين الدعوة الاسلامية والسياسة

(1)

■ تشـبه حركـة الإخـوان المسـلمين في مصر أبطـال رفع 
الأثقـال، إذ أنهـا تحمـل نفسـها فـي كل مرحلـة مـن مراحـل 
تطورها أحمـالاً ثقيلة بدون حاجة، ثـم تحتفل بنجاحها في 
رفعهـا. وهـذا بالضبط ما حدث خلال الأسـبوعين الماضيين،  
من إعـلان الرئيس محمد مرسـي الدسـتوري المثير للجدل، 
وصياغـة دسـتور خلافـي مـن قبـل الجمعيـة التأسيسـية، 
ثـم طرحه للاسـتفتاء غداً بـدون توافق. وقد تغلب مرسـي 
وأنصاره على العقبات التي وقفت في سـبيل تمرير الأجندة 
المتمثلة في تمرير الدسـتور ومنـع القضاء من التدخل لوقف 

مسار الانتقال الديمقراطي.

(2)
 

يطـرح هـذا الوضـع سـؤالاً محورياً: إلـى أي حـد كانت 
المواجهـات التي نجمت ضروريـة؟ فلعل هذه أول مرة تدخل 
فيهـا جماعـة سياسـية فـي مواجهـة مفتوحـة مع مؤسسـة 
القضاء ومـع جماعات المجتمـع المدني، وهو وضـع غاية في 
الخطـورة. وفـي نفـس الوقت، قدم مرسـي هديـة للأحزاب 
الليبرالية والعلمانية التي كانت في حالة انقسـام وتوهان، 

حيث أنه وحدها ومنحها قضية تلتف حولها.

(3)

ولكن هل يحتـاج الإخوان إلى مناصبـة القضاء العداء؟ 
وهـل هم حقـاً معـادون للحريـات الديمقراطيـة والحقوق؟ 
وهـل هنـاك مصلحة فـي تأكيد هـذه الصورة السـالبة التي 
كان الخصـوم يرسـمونها للإسـلاميين، وإعطـاء الانطبـاع 
بالرغبة في إرسـاء أسس «دكتاتورية إسـلامية»، وبالتالي 
تصويـر الصـراع ضدهم باعتبـاره صراعاً مـن أجل الحرية 

والديمقراطية؟
(4)

 
حتـى لو كانت لـدى الإخوان نية لفـرض دكتاتورية فلن 
يتمكنـوا، لأن الجيـش والأمـن والبيروقراطيـة والقضـاء 
والإعـلام كلهـا خـارج سـيطرتهم. وبالعكـس، فـإن صـراع 
الإخـوان مع القوى السياسـية الأخرى يمنـح الفرصة لهذه 
المؤسسـات لتعـزز موقعها ودورها السياسـي على حسـاب 

المؤسسات المنتخبة.
(5)

حتـى قبـل التطـورات الأخيـرة، فـإن هـذه المؤسسـات 
سـلطانها.  لفـرض  السياسـية  القـوى  خلافـات  اسـتغلت 
ويجـادل خصوم الإخـوان بأنهم هم الذين تسـببوا في هذا 
الشـرخ عندما استقووا بالمجلس العسـكري لفرض رؤيتهم 
التـي كانـت تفضل إجـراء الانتخابات قبل سـن الدسـتور. 
وبنفـس القـدر فإن القضاء اسـتند إلـى اعتراضـات القوى 
السياسـية الأخرى على تركيبة البرلمان وسلوك الإسلاميين 
داخله تجاه منافسيهم في توجهه نحو حل مجلس الشعب.

(6)

هنـا نجد أنفسـنا أمـام معضلـة حقيقيـة. ذلـك أن وضع 
الانقسـام فـي مصر حقيقـة واقعـة، ومخاوف الإخـوان من 
اسـتغلال خصومهـم لمؤسسـات الدولـة من قضـاء وجيش 
وأمن لتقويض مكاسـبهم هي مخـاوف حقيقية، خاصة وأن 
هـؤلاء الخصـوم اسـتخدموا مواقعهـم بالفعل ضدهـم، كما 
حـدث عند صدور قـرار حل مجلس الشـعب، وتحديد هوية 
مرشـحي الرئاسـة، وغيـر ذلك. ولكن الإشـكال هـو أن هذه 
المخـاوف والهواجـس دفعت بالإخـوان إلى اتخـاذ قرارات 
عمقت المشـكلة ولم تحلها. ورغم أن هناك مبالغات في اتهام 
الإخـوان بأنهم «خطفوا الدولة» وغير ذلك، إلا أن اسـتعداء 
القضـاء ومحاولـة زيـادة سـلطات الرئيـس، وإن بصورة 
مؤقتـة، أعطت الخصوم الحجج التـي كانوا يحتاجون إليها 

لتأكيد سوء ظنهم في الإخوان.

(7)

هذه السجالات طرحت دور القضاء وموقعه المحوري في 
أي نظـام ديمقراطي. ذلـك أن القضاء العـادل النزيه، ومبدأ 
حكم القانون، هما السياج الذي يقف بين النظام الديمقراطي 
الحقيقـي وبـين حكم الغوغـاء. فليسـت الديمقراطيـة –كما 
يتهمها بعض الإسـلاميين- هي حكم أهـواء الغالبية، وإنما 
هـي ولاية الأمة على نفسـها في إطار حكـم القانون. ولكن – 
وهنا بيت القصيد- فإن القانون هو الذي يرتضيه ويسـنه 
الشـعب. والقضاء ليس جهة تشـريعية، وإنما هو الحارس 
على القانون. ولكن كيف يكـون الحال عندما يكون القانون 

نفسه موضع نزاع؟ 
(8)

ليسـت هـذه الإشـكالية الوحيـدة، وإنمـا هنـاك مسـألة 
تحديد من هو «الشـعب» عندما يكون الشـعب منقسـماً على 
نفسـه؟ فنحن هنـا أمام حلقة مفرغة. فلأن الشـعب منقسـم 
علـى نفسـه، لا يوجد دسـتور متوافق عليه يحكـم الجميع، 
فهنـاك فـراغ دسـتوري-قانوني. وبسـبب هـذا الفـراغ لا 
يسـتطيع القضـاء أداء دوره، ولكنـه يسـعى لمـلء الفـراغ 
عبـر تولي دور تشـريعي غير مباشـر اسـتناداً علـى مبادئ 
فوق-قانونية. وهذا بدوره يدفع بالإسـلاميين إلى التوسل 
بالشريعة الإسـلامية وإرادة الشعب معاً باعتبارهما الحكم 

على القضاء وغيره.

(9)

من الثابت أنه لو كان الشارع المصري منقسماً على نفسه 
بهـذه الصـورة في ينايـر 2011 لما قامـت الثورة، كمـا أنه لو 
تم الامتثال للشـرعية الدسـتورية لما أمكـن إزاحة مبارك من 
السـلطة أو تولـي الجيش لهـا. ولكن تجاوز دسـتور مبارك 
جاء بسـبب وحـدة الإرادة الشـعبية، كما أن أبـواب تدخل 
الجيـش فـي السياسـة والقضـاء في التشـريع فتحـت عبر 

الانقسام الشعبي.

(10)

الـدروس والعبـر مـن كل مـا حدث هـو ضـرورة توحيد 
ولا  خاسـراً.  الجميـع  كان  وإلا  مجـدداً،  الشـعبية  الإرادة 
عبـرة هنـا بمـا يقولـه كثيـر مـن الإسـلاميين من اسـتحالة 
التوافق وضرورة الاحتكام إلى الأغلبية. ذلك أنه في مسألة 
الدسـتور، وهو الـذي يحدد قانون اللعبة ووسـائل حسـم 
الصـراع، بما فيها طريقـة اللجوء إلى الشـعب وما لا ينبغي 
فيـه الأخذ بـرأي الأغلبية. وكلمـا سـارعت كل الأطراف إلى 
طرح رؤية توافقية، كلما كان ذلك أسـلم للجميع. لأنه لا أحد 
يعلم لمن سـتكون الأغلبية غداً. وعليـه فمن مصلحة الجميع 

أن يكون الدستور حافظاً لحقوق الأقليات.

هدية (ودروس)
مرسي للمعارضة رأي القدس

■ في اليـوم العالمي لحقوق الإنسـان (12/10 من 
كلّ عام)، والذي يحتفي هذه السنة بالذكرى الرابعة 
والسـتين للإعـلان العالمي لحقـوق الإنسـان، كانت 
الإحصائيات التي تخصّ حقوق الإنسـان السـوري 
تشير إلى المعطيات التالية: القتلى، أكثر من 48,798؛ 
بينهم 3,653 من الأطفال، و3,662 من الإناث، و5,442 
مـن العسـكريين؛ كمـا قضـى تحـت التعذيـب 1295، 
وبعضهم مُثّل بجثته على نحو وحشي؛ وسُجّل أكثر 
من 76,000 مفقود، يصعـب تحديد أعداد الأحياء في 
صفوفهم؛ وتجاوز الجرحى 137,000، دون احتساب 
المصابـين بإعاقـات مختلفة؛ ولا تقلّ أعـداد المعتقلين 
عـن 216,000، يُحتجـزون فـي معسـكرات جماعيـة 
مكشـوفة صيفاً وشـتاء، أو في ملاعب كرة القدم، أو 
حتى في حاويات الشحن المعدنية؛ والعدد الإجمالي 

للاجئين خارج سورية بلغ 507.011...
منظمـة  أصـدرت  ذاتهـا،  الذكـرى  تلـك  وفـي 
«هيومـان رايتـس وتـش» تقريـراً مفصلاً يفيـد بأنّ 
النظام السـوري بدأ يسـتخدم «الذخائـر الحارقة»، 
ولوحظ هـذا في أربع مناطـق حتى السـاعة: داريا، 
ريف دمشـق؛ ومعـرّة النعمان، إدلـب؛ وببيلا، ريف 
دمشـق؛ والقصيـر، حمـص. وأوضحـت المنظمـة أنّ 
هذه الأسـلحة الحارقة «يمكن أن تحتوي على الكثير 
من المـواد الملتهبـة، بما فيهـا النابالـم، أو الثرمايت، 
أو الفوسـفور الأبيـض، وهي مصممة لإشـعال النار 
فـي الأغـراض الجامـدة، أو إحـداث حروق شـديدة 
الإيـلام، تصـل إلى العظـام فـي أغلب الأحيـان، كما 
يمكنها التسبب في تلف الرئتين». كذلك تتسبب هذه 
الأسـلحة فـي «اشـتعال الحرائـق على نطـاق البنى 
التحتيـة، بسـبب تأثيرهـا على مسـاحات واسـعة، 
مما يعني تعذّر اسـتخدامها بطريقة تميز بين الجنود 

والمدنيين في المناطق المأهولة بالسكان».
هذه الحال ـ المريعـة الفظيعة، الهمجية البربرية، 
المنفلتـة مـن كلّ رادع وعقـال ـ إنما تتواصـل أهوالها 
بسـبب سلسـلة من أنسـاق التواطـؤ التـي تنخرط 
تتشـدّق  وأنظمـة  وديمقراطيـات  حكومـات  فيهـا 
الحقـوق  تلـك  سـواء  الإنسـان،  حقـوق  باحتـرام 
المنبثقة من فلسـفات الأنوار أو التنظيرات الليبرالية 
الغربيـة (أوروبـا عمومـاً، والولايـات المتحـدة)؛ أو 
تلـك التي تمتزج فيها تقاليد الاسـتبداد السـتالينية 
بالأوتوقراطيـة المافيويـة (كما في روسـيا فلاديمير 
بوتـين/ ديمتـري مدفيديـف)؛ أو الطبعـة الرثـة من 
الصـين  فـي  الاشـتراكية»،  «الديمقراطيـة  هرطقـة 
بعـد  يختارهـا،  كمـا  الإنسـان  حقـوق  أو  أساسـاً؛ 
أن يشـخّص فوائدهـا، الولـي الفقيـه فـي إيـران... 
وباسـتثناء مقادير العنـف القصوى التـي يعتمدها 

النظـام السـوري، منفرداً عـن أنظمة الكون بأسـره 
عملياً؛ فإنّ الانتهاكات الصارخة ليسـت جديدة على 
البشـرية، وقد تكررت على نحو أو آخر طيلة العقود 
التـي انصرمـت منذ تبنّـي الإعـلان العالمـي لحقوق 

الإنسان.
لكنها تعيد التذكير بسلسلة حقائق تخصّ ملفات 
حقوق الإنسـان الكونية من جهـة، والإعلان العالمي 
ذاته مـن جهة ثانية؛ كما تذهـب، بالضحية في المقام 
الأوّل، إلـى نقيـض مناخـات الاحتفـاء والاحتفـال 
والبهجـة، لأنهـا إنما تُسـائل جوهـر الإعـلان ذاته، 
وأيّ حقوق يحمي، وما طرائق انتهاكه علانية أو في 

الخفاء. هنا بعض تلك الحقائق:
1 ـ ليـس دقيقـاً القول إنّ التصويـت على الإعلان 
في الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة تمّ بالإجماع، لأنّ 
48 دولة صوتـت لصالحه، مقابـل ثماني دول ضده. 
ولـو أنّ عـدد الـدول الناميـة (دول «العالـم الثالث» 
في عبـارة أخرى) كان كمـا هو عليه اليـوم، فإنّ من 
الصعب تخيّل بلوغ نسـبة التصويت هـذه، بل لعلّه 
من الصعب تخيّل الإعلان وقد فاز بالتصويت أصلاً.

2 ـ الدول التي صاغت، ورَعَت وسوّقت التصويت 
علـى الإعـلان، لم تكـن سـوى تلـك القـوى الغربية 
الكبرى ذاتها، الضالعة في سياسات استعمارية هنا 
وهناك في العالم، والتي كانت تمارس انتهاك حقوق 
الإنسـان (وحقوق الشـعوب، في عبـارة أدقّ) حتى 
وهـي تنخـرط في معمعـة النقاشـات المحمومة حول 
هـذه الصيغة أو تلـك من فقرات الإعلان نفسـه. وقد 
يكـون هذا بعض السـبب فـي أنّ المؤتمر التأسيسـي 
لدول عدم الانحيـاز (باندونغ 1955) رفض الإعراب 
عن أيّ دعم سياسـي للإعلان، واكتفى رؤساء الدول 
(وكانوا مـن الكبار، لمَنْ ينسـى: الهنـدي جواهر لال 
نهـرو، والمصري جمـال عبد الناصر، والأندونيسـي 
بـروز  جوزيـف  واليوغسـلافي  سـوكارنو،  أحمـد 

تيتو...) بالقول إنهم أخذوا به علماً!
3 ـ الإعـلان يسـكت تمامـاً عـن حقّ الشـعوب في 
تقريـر مصيرهـا (الأمـر الـذي يتناقـض علـى نحـو 
صـارخ مع الفقـرة الأولى التـي تقول: «يولد البشـر 
أحراراً ومتسـاوين في الكرامة والحقوق»). أكثر من 
ذلك، تسوّغ بعض بنوده مفاهيم الوصاية والانتداب 
والهيمنـة الاسـتعمارية، حين يحثّ الـدول الأعضاء 
(المسـتقلة و/أو الاسـتعمارية) علـى احتـرام حقوق 
شـعوبها مثل حقـوق الشـعوب والأراضـي الواقعة 

تحت سلطتها القانونية (أي: الدول غير المستقلّة و/
أو المستعمَرة).

4 ـ الإعـلان يحدّد مفهوم حقوق الإنسـان انطلاقاً 
مـن شـخصية الإنسـان الغربـي وحـده، مـن قِيَمـه 
وثقافتـه وأعرافـه وفلسـفاته، ومن حضارتـه التي 
كانـت هـي التـي انتصـرت (على نفسـها، فـي واقع 
الأمـر!) بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، حـين انعقـد 
مؤتمـر سـان فرنسيسـكو لتأسـيس الأمم المتحـدة، 
وتأسـيس النظام الدولـي الجديد... آنـذاك، وليس 
عـام 1992 في أعقـاب «عاصفة الصحـراء»، أو 2001 
بعـد انهيار برجَـي التجـارة فـي 9/11، أو 2003 بعد 
غزو أفغانسـتان والعـراق. الإعـلان العالمي لحقوق 
الإنسـان كان وليـد تلـك البرهة الإجماعيـة الغربية 
بامتيـاز، ولم يكن مدهشـاً بالتالـي أن تكون صورة 
العالـم كمـا يرسـمها الإعلان هـي صـورة العالم كما 

رسمتها لتوّها الحضارة الغربية.
5 ـ إنها، بمعنى النقلات الحضارية الكبرى، تبدأ من 
اليونان الإغريقي الكلاسيكي، ثم روما الإمبراطورية، 
ولا تنتهي عند مفاهيم «صـدام الحضارات» و»نهاية 
التاريـخ»؛ بعد أن تمرّ بالكنيسـة الكاثوليكية، جدير 
بالتذكيـر. هنالك، إلى هـذا، منتجات عصـر الأنوار، 
والآلـة  الأمريكيـة،  والثـورة  الفرنسـية،  والثـورة 
البخارية، والثـورة الصناعية، والحداثة، والعولمة. 
وهنالـك، بين حين وآخر، فلسـفات كانـط، ديكارت، 
نيتشـه، هيغل، وماركس. ولا تغيب عن هذا التراث، 
أيضـاً، أحقـاب فاصلـة شـهدت الحـروب الصليبية، 
و»اكتشاف» أمريكا، ومحاكم التفتيش، والفتوحات 
والفاشـية  الإمبرياليـة  والأنظمـة  الاسـتعمارية، 

والنازية والستالينية...
6 ـ في صياغة نصّ الإعلان، وبعد الاتكاء المباشـر 
علـى صـورة العالم هـذه، جـرت الإحالة إلـى تراث 
غربي طويل في صياغة العلاقة الحقوقية بين الحاكم 
والمحكـوم: العريضـة الإنكليزية لعـام 1627، إعلان 
الاسـتقلال الأمريكـي لعـام 1776، دسـتور الولايات 
المتحـدة لعـام 1787، قانون الحقـوق الأمريكي لعام 
1791، الإعلان الفرنسـي لحقوق الإنسـان والمواطن 
لعام 1789. هنالك، بمعنى آخر، الصالح مثل الطالح، 

والكوني مثل المحلي، والعامّ مثل الخاص...
هـذه ملاحظـات لا تصدر بوحي الانحيـاز إلى أية 
ثقافـة واحـدة، أو حتى إلـى كتلة ثقافـات، مناهضة 
للثقافـة الغربيـة أو موازيـة لها؛ خصوصـاً وأنّ نقد 
إدوارد  الكبيـر  الراحـل  أعمـال  فـي  ـ  الاستشـراق 
سـعيد، بصفة خاصة ـ دلّنا إلى سُـبُل تفكيك مفاهيم 
مثل «الشـرق» و»الغرب» و»الشـمال» و»الجنوب»، 
وردّها إلـى مكوّناتها الباطنيـة ذات الصلة بعلاقات 
القـوّة والإخضاع والتفوّق والهيمنـة، قبل العلاقات 
أن  والحـال  والحضـارات.  الأمم  بـين  الثقافيـة 
الملاحظـات التـي تطعن فـي «كمال» الإعـلان العالمي 
لحقوق الإنسـان، يمكـن أن تصدر عـن مهاتير محمد 
مثـل جيمي كارتـر، وعن دانييـل بيل (أبـرز الأدمغة 
الغربيـة الرصينة المدافعة عن فلسـفات اليمين) مثل 

نوام شومسكي.
ذلك لأنّ الواقع الفعلي على الأرض يذهب بالكثير 
من ألـق النظريـة الكامنة طـيّ الفقـرات الثلاثين من 
الإعلان؛ وفي وسـع المرء، وربمـا كان من واجبه، أن 
يبدأ من الدول الغربية الكبرى نفسها، أو من الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة بالـذات: الدولة التـي ترفع راية 
قيـادة العالم الحـرّ منـذ أن وضعت الحـرب العالمية 
أوزارها. وهذه مناسـبة للإشارة إلى أن الإعلان كان 
صنيعة الحلفـاء الخارجين من حرب غربية ـ غربية، 
ألحقت الخراب بالشرق مثل الغرب. والشعوب تملك، 
الآن كما في الماضي القريب، مسرداً طويلاً لانتهاكات 
حقوق الإنسـان في الولايات المتحدة، وكيف انقلبت 
تلك الانتهاكات إلى تشـريعات أساسية في الدستور 

الأمريكي نفسه.
هنالـك، علـي سـبيل المثـال، حقيقة الغيـاب التام 
لكلمة مسـاواة في ذلك الدستور، الذي لا ينصّ البتة 
علـى توفير ضمانـات تكفل حقّ المواطن فـي الغذاء، 
واللباس، والمسـكن، والصحـة، والعمـل، والراحة، 
والأجـر المعقول إنسـانياً، والضمـان الإجتماعي في 
العمل والحياة، وحماية الأسـرة والأطفال. أليسـت 
هذه في صلب حقوق الإنسـان؟ أليـس ضمان الحقّ 
المتسـاوي في الطعام واللباس والمسـكن، هو جوهر 
الشـرائع والحقوق؟ وأيّ حقوق إنسـان، حين تثبت 
هيئـة حقـوق الإنسـان التابعـة لـلأمم المتحـدة أنّ 
المواطن الأمريكي ليس متسـاوياً أمـام القضاء، وأنّ 
الأحكام الصادرة بحقّ الأمريكيين السود والآسيويين 
أقسـى بثلاثة، وأحياناً بأربعة، أضعاف من الأحكام 

الصـادرة بحـقّ البيض فـي قضايـا مماثلـة؟  وقبل 
قرابة عقد من الزمان كانت شـيرين عبادي ـ المحامية 
الإيرانيـة المسـلمة، غيـر المتعصبة وغيـر الأصولية، 
ابنـة العالم الثالث، غير المتطرّفـة وغير الراديكالية، 
حاملـة نوبـل للسـلام ـ قد وضعـت الإعـلان العالمي 
موضع مسـاءلة نقدية، حين ردّت الكثير من أسـباب 
انتهـاكات حقـوق الإنسـان إلـى الأنظمـة الحاكمـة، 
وأعـراف المجتمع البطريركي، والتخلّف والفقر. وفي 
محاضـرة نوبل توقفت عبـادي عند أوضـاع حقوق 
الإنسـان، ليس فـي البلدان التـي اعتـادت انتهاكها 
فحسـب، بل أساسـاً في البلدان التي اعتادت تمجيد 
معاصـرة:  أناجيـل  إلـى  وتحويلهـا  الحقـوق  تلـك 
«انتهكـت بعض الـدول المبادىء والقوانـين الكونية 
لحقوق الإنسان عن طريق التذرّع بأحداث 11 أيلول 
والحرب على الإرهاب الدولي (...) وإنّ قلق المدافعين 
عن حقوق الإنسـان يزداد حين يلاحظون أنّ قوانين 
حقـوق الإنسـان الدولية لا تُنتهك علـى يد خصومها 
المعتادين تحت ذريعة النسـبوية الثقافية فحسـب، 
بل هـي أيضاً تُنتهك فـي الديمقراطيـات الغربية، أي 
في البلدان التي كانت هي ذاتها في عداد روّاد ميثاق 

الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وهذا، في واقع الأمر، هو المعنى الآخر للرأي الذي 
يقول إنّ وثيقة 1948 لم تكن قادرة على تمثيل حصيلة 
إنسانية مشتركة حول العلاقة بين الحاكم والمحكوم، 
ولـم تكن خالية من الثغرات التي ترقى إلى مسـتوى 
المسـاوىء البنيوية. وذلك، في المقابل، لا يلغي البتة 
أيـاً مـن محاسـنها، والتذكيـر بأنهـا كانـت الخطوة 
الأولـى الأبـرز علـى طريـق صياغـة تعاقد إنسـاني 
عالمي حول حقوق الإنسان، فضلاً عن انطلاق معظم 
عناصرهـا من حصيلة نضـالات المواطن الغربي ضدّ 
وحشيَن كاسـريَن: الدولة ـ الأمّة، سيّما حين تحتكر 
العنف؛ والرأسـمالية الصناعية، لأنها في طبيعتها لا 

تكفّ عن احتكار الجهد الإنساني وفضل القيمة. 
هـذه الحـال الازدواجيـة هي التـي تتيـح للغرب 
أن يرفـع رايـات حقـوق الإنسـان فـي ذروة دعمـه 
ومساندته، بل وأحياناً قتاله إلى جانب، أعتى أنظمة 
الاسـتبداد في العالم الثالث عموماً، وبلدان الشـرق 
الأوسـط خاصة. وهـي التي تتيح للنظام السـوري، 
فـي غمـرة تمتّعـه بشـبكات التواطـؤ المتعـددة، أن 
يرتكـب أقصـى العقـوق بحـقّ الإنسـان السـوري، 
محتفيـاً علـى طريقتـه بالذكـرى الرابعـة والسـتين 

لإعلان حقوق الإنسان «العالمي»!
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ منـذ ولادة الحـركات الإسـلامية المعاصرة، وهـي تحمل في 
أحشـائها مشكلة خطيرة بدأت تظهر علاماتها مع تزايد انخراطها 
فـي الواقـع الاجتماعي وبدايـة تعاطيها مع الشـأن العـام، وهي 
: الاعتقـاد المطلق بأن الإسـلام يجيب على جميع المشـاكل بنفس 
الوضـوح وبنفـس الدرجة من اليقـين وبنفس التفاصيـل ، وهذا 
التصـور هـو الـذي دفع بمجموعـة من الحـركات الإسـلامية لأن 
تعتبر فهمها للإسلام هو الفهم الصحيح، وأن تتبوأ مقام المتحدث 

الرسمي باسم الإسلام.
وإذا كانت بعض الاتجاهات السياسـية الإسـلامية قد نجحت 
فـي أن تدفع عـن نفسـها تهمة احتـكار الفهـم للدين، فـإن بعض 
الإشـكاليات بقيت عالقة لدى البعض الآخـر وخاصة لدى بعض 
الاتجاهـات السـلفية، فمثلا حينمـا يعتبر البعض بـأن هدفه من 
المشاركة السياسية هو الدعوة إلى الله ثم تطبيق الشريعة، فإن 
ذلك قـد يثير الكثير مـن الالتباس حول مفهوم الدعـوة من جهة، 
وحـول مفهوم السياسـة من جهة أخـرى، وحول حـدود العلاقة 
بينهمـا مـن جهة ثالثة، بل وحـول قدرة البعض علـى فهم طبيعة 
الإسـلام نفسـه، ومدى امتلاكـه للقـدرة المعرفيـة لإدراك طبيعة 
التعامـل التاريخي للمسـلمين مـع  قضايا الحكم والسياسـة منذ 

التجربة النبوية الأولى.
إن الأطروحـة التـي ندافـع عنهـا هـي أن الدعـوة بمفهومهـا 
«التبليغي»، أي تذكير الناس بالحقائق الوجودية الكبرى (أصل 
الإنسـان، مصير العالم، قضايا الإيمان بالله وكتبه ورسله، ذكر 
اللـه والخوف منه والرجاء فيه...)، هـو مجال مختلف تماما عن 
مجال السياسـة بما يقتضيه من بحث مسـتمر عن كيفية تحسين 
معـاش الناس وأحوالهـم الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وقبل ذلك 
إصـلاح علاقـة الحاكمـين بالمحكومـين، بواسـطة أدوات قانونية 
عقلانيـة كفيلـة بتدبيـر هـذه العلاقة بشـكل سـليم، تهـدف إلى 
تحقيـق المقاصد الكبرى «لنظرية» الحكم في الإسـلام المتمثلة في 

العدل والحرية والشورى والمساواة. 
فالمجـال السياسـي هـو مجـال خـاص، لا يمكـن التعامـل معه 
بإصـدار مواقـف تتمتـع بنفـس القـوة القطعيـة التـي يتمتع بها 
بعض الأحكام الشـرعية المستندة إلى نصوص قطعية من القرآن 
أو السـنة،  وإنما يدخل في خانة الأعمال النسـبية غير المحسومة 

بالنـص، ومن هنا فإن مقولة «الإسـلام 
أو مقولـة  صالـح لـكل زمـان ومـكان» 
«الإسـلام هو الحل» تحتاج إلى القراءة 
مـن زاويـة تجديديـة، وهـي أن الفهـم 

المتجدد للإسـلام هو الذي يجعله صالحا لـكل زمان ومكان، وأن 
مرونة الإسـلام وقدرته على الاستيعاب الخلاق للمستجدات هو 
الذي يسمح للمسلمين بممارسـة الاجتهاد، وفتح باب العقل على 
مصراعيه لإيجاد حلول مناسـبة للمشاكل المستجدة. ولذلك فإن 
بعض الآيات القرآنية أسيئ فهمها بشكل كبير، فمثلا الآية الكريمة 
« ما فرطنا في الكتاب من شـيء» (الأنعـام الآية:31) تعني أن كل 
الأجوبـة المتعلقة بالمسـائل الدينية هـي موجودة بالفعـل، بينما 
ما يتعلق بالجانب السياسـي يبقى مرتبطا بمدى قدرة المسـلمين 
علـى البحث عن أجوبة تتفـق مع الزمان والمكان الذي يعيشـون 

فيه:»أنتم أعلم بأمور دنياكم».
إن من شـأن الحسـم في إشـكالية العلاقة بين الدين (الدعوة) 
للحـركات  السياسـي  الأداء  تحريـر  (الدولـة)،  والسياسـة 
الإسـلامية، ودفعـه نحـو التفاعـل الإيجابـي مـع مجموعـة مـن 
المفاهيم السياسـية المعاصرة، ليس فقط على المسـتوى النظري، 

ولكن بالانخراط الميداني والتجاوب العملي.
إن مقـولات الديمقراطية والتعدديـة والحرية واحترام حقوق 
الإنسـان، كلها تجـد أصلا لها في التصور السياسـي الإسـلامي، 
لكن إلى أي حد اسـتطاع اتجاه المشاركة السياسية داخل الحركة 
الإسـلامية  أن يكون منسـجما مـع هذه المقـولات، وأن يعمل على 
تبيئتها داخل خطابه السياسي، وأن يكون منحازا لها في مواقفه 

ومطالبه؟ 
في المغرب توجد التنظيمات السياسـية الإسلامية في منعطف 
حاسـم، خصوصا بعـد التحولات السياسـية الجديـدة المرتبطة 

بالربيع العربي.
ربما يكون حزب العدالة والتنمية من الأحزاب السياسية ذات 

المرجعية الإسـلامية فـي العالم العربي 
الذي نجح في تطوير خطابه السياسي 
فـي اتجـاه التمييـز بـين طبيعـة المجال 
السياسـي والمجال الدعـوي وفي تبني 
مفهـوم الديموقراطية بـدون تحفظات، فقد انطلـق في أطروحته 
السياسـية مـن اعتبـار الحـزب أداة لتنظيـم المواطنـين الذيـن 
يتقاسـمون اختيـارات سياسـية وبرنامجية معينـة، والوظيفة 
الأساسـية لـه هـي تدبيـر الشـأن العـام سـواء من خـلال موقع 

التسيير أو من خلال موقع المعارضة.
كمـا أكـد – بعد اسـتحضار مجمـل تحـولات الوضـع الدولي، 
والوقـوف علـى أهـم التطـورات الدالـة التـي عرفها المغـرب في 
السـنوات القليلـة الماضيـة- على أن الرهـان في المرحلـة المقبلة 
ينبغـي أن يكـون علـى النضـال الديمقراطـي باعتبـاره مدخـلا 

للإصلاح.   
وبالفعـل فـإن خطابـات الحـزب المختلفـة تشـير إلى المسـألة 
الديمقراطيـة و إلى ضرورة الإصلاح الديمقرطـي، بالإضافة إلى 
العديـد من المقالات والدراسـات والكتابات التـي حاولت تأصيل 
هـذا المفهـوم في الوعـي السياسـي للمناضلـين منـذ عقدين على 
الأقل،  غير أن  طبيعة حضورها في الخطاب السياسـي لمسؤولي 
الحزب وقيادييه تختلف من شـخص إلـى آخر، كما أن حضورها 
في الوعي السياسي للأعضاء لا زال باهتا وتشوش عليه العديد 
من المقولات التي لم تخضع للتمحيص الجيد، وربما بقيت أسيرة 
لبعض التحليلات التقليدية البسـيطة المرتبطة بمرحلة تاريخية 

معينة.  
فقـرات مهمة مـن أطروحة الحزب السياسـية انصبت على نقد 
الواقع السياسـي من الزاوية المؤسساتية باعتبار أن المؤسسات 
هـي المعنيـة بصياغـة السياسـات العامـة وترجمتها فـي برامج 
سياسـية و اجتماعيـة واقتصاديـة وثقافيـة، وهناك عـدة دواع 
وأسـباب تؤكد أن المشكلة السياسية الكبرى التي يعيشها المغرب 

هي هشاشـة المسار الديمقراطي بما هو مجموعة من الآليات التي 
تضمن مراقبة كل من يملك السلطة ومحاسبته.

وتبقى الفكرة الأساسـية لهذه الأطروحة هـي أن هناك مدخلا 
واحـدا لتحقيـق الإصـلاح المتمثل فـي تدبير الشـأن العـام وفق 
شـروط سـليمة وهي: الحاجة إلى الديموقراطيـة بوصفها أرقى 
مـا توصلت إليه البشـرية في مجـال تنظيم السـلطة ومحاصرة 
الرقابـة  الاسـتبداد ولاشـيء يبـرر تعليقهـا أو وضعهـا تحـت 
والوصايـة. والمقصود بالنضـال الديمقراطي هـو العمل من أجل 
إقرار إصلاحات سياسـية تعزز المسـؤولية السياسـية للحكومة 
وتعزز صلاحيات ومصداقية المؤسسات المنتخبة وتوفر الشروط 
اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعيد الاعتبار للمشاركة 

السياسية، وتعزز نظام الحكامة. 
وباسـتعراض الحالـة السياسـية فـي المغـرب نلاحـظ بـأن 
الدولـة نهجت سياسـة حذرة نحـو الانفتاح السياسـي وخلقت 
فرصـا معينة لتجاوز حالة الاحتقان السياسـي وأزمة الشـرعية 
السياسـية دون أن تصـل بالإصـلاح إلـى مبتغـاه،  والخلاصـة 
أن مجمـل المؤشـرات التـي يمكـن رصدهـا كمبـادرات فـي اتجاه 
الإصـلاح، لا ينبغـي أن  تتحـول إلـى معالجـات سـطحية تؤجل 
مشـروع الإصـلاح الديمقراطي العميق الذي أصبح اليوم شـرطا 
في النهضة، لامناص من اسـتجماع مقومات تحقيقه والعمل على 

إنجازه، وتجاوز المعوقات التي تحول دون تحقيقه.
كل هذه التطورات، تحتاج من الفاعل السياسي الإسلامي إلى 
الانتقال من مرحلة تأسـيس تجربة العمل السياسـي واستجماع 
شـروطه، إلـى مرحلـة العمل السياسـي الاحترافـي المتخصص، 
وصياغـة معالـم المشـروع المجتمعـي الـذي ينهـل مـن المرجعيـة 
الإسـلامية بطريقـة اجتهاديـة بغيـة تطوير الخطاب والممارسـة 
السياسـيتين، خصوصا في زمن الثـروات العربية التي تجاوزت 
العديـد مـن الأطـر الكلاسـيكية في التغيير السياسـي وأسسـت 
لمنظـور جديـد فـي التحـول الديموقراطـي يعتمـد على شـرعية 
الشـعوب التي تصـدح حناجرها فـى العواصم العربيـة مطالبة 

بإسقاط الفساد والاستبداد..

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ يبــدو ان العام الميلادي الجديد سيشــهد حراكا ســاخنا 
علــى صعيــد القضيــة الفلســطينية، فالانتخابــات البرلمانية 
الاسرائيلية ســتجرى في الثلث الاخير من شهر كانون الثاني 
(ينايــر)، وفتــرة الســتين يوما المقــررة لقبول فلســطين دولة 
مراقبة في المنظمة الدولية ســتكون اكتملت في الشــهر نفسه، 
حيــث من المتوقع ان تبدأ خطوات الانضمام الى محكمة جرائم 

الحرب الدولية تمهيدا لمطاردة مجرمي الحرب الاسرائيليين.
لكــن التطــور الاهم فــي رأينا هــو ما يــدور مــن حديث في 
الاوســاط الفلســطينية والاردنيــة هــذه الايــام حــول احياء 
مشــروع الكونفدرالية بين الجانبين وبدء الترويج له من خلال 

وسائل الاعلام.
الرئيــس محمــود عباس فاجــأ الكثيريــن عندما اســتدعى 
مجموعــة من اعضــاء اللجنة المركزية في حركــة «فتح» حزب 
الســلطة، وطلب منهم الاســتعداد جيدا لمرحلة وشــيكة يمكن 
ان تنتقــل فيهــا الدولــة الفلســطينية الجديــدة الــى مشــروع 
الكونفدراليــة مــع الاردن واطراف اخرى مــن المجتمع الدولي، 
وطلب دراســات وخبــراء لتقديم المشــورة حول كيفيــة ادارة 

المفاوضات في هذا الخصوص مع الطرف الاردني.
هذا الكلام على درجة كبيرة مــن الاهمية والخطورة في آن، 
لانه جاء بعد زيارة مفاجئة للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني 
الى مدينة رام الله فور عودة الرئيس الفلســطيني من نيويورك 
منجزا حصول فلسطين على عضوية المنظمة الدولية، وتعاظم 

الادانات الدولية واستدعاء سفراء اسرائيل في دول اوروبية 
للاحتجــاج على بنــاء 3000 وحدة ســكنية جديــدة في غلاف 

القدس المحتلة.
العاهل الاردنــي لا يتحرك من فراغ، والرئيس الفلســطيني 
يعلم جيدا ان نبأ لقائه مع مساعديه وتهيئتهم للكونفدرالية لن 
يظل محصورا في الغرف المغلقة، الامر الذي يشــير الى وجود 

«مشروع ما» مطروح على الطاولة ويحظى بدعم دولي.
المتحدثون باسم الرئيس الفلسطيني لم ينفوا ما ذكرته هذه 
الصحيفــة «القدس العربــي» في عددها امس عــن لقاء عباس 
بمســاعديه وطرحــه لمشــروع الكونفدراليــة، واكتفى الســيد 
نبيل ابو ردينة بالقول، ان اعلان الاســتقلال الفلســطيني نص 
صراحة علــى الكونفدرالية مع الاردن، ولكــن بعد قيام الدولة 

الفلسطينية.
الرئيــس عبــاس يعتبــر مــن اكثــر الشــخصيات القياديــة 
الفلسطينية تأييدا لمشروع الكونفدرالية مع الاردن، ولا نستبعد 
ان يجد تفســيرات قانونيــة للالتفاف حول مــا ورد في اعلان 
الاســتقلال بشــأنه، اي ان يجادل بان اعتــراف الامم المتحدة 
بدولة فلســطين كاف للدخول في مفاوضــات مع الاردن، ولا 
يجب انتظــار الدولة المســتقلة على الارض. ولــن يصعب عليه 
ايجاد فقهــاء قانونيين يجرون له هذه «التخريجة» ويصدرون 

له فتوى تشّرع هذه الخطوة.
هناك كلمتــان وردتا في اقــوال عباس حــول الكونفدرالية 

تحتاجان الــى توضيح، عندما قــال الدخول فــي كونفدرالية 
مع الاردن ومــع «اطراف اخرى»، فما هــو المقصود بالاطراف 

الاخرى، هل هي اسرائيل مثلا؟
الســؤال الملح في هــذه المرحلة على الاقل، هــو كيفية تهيئة 
الاردنيين قبل الفلسطينيين لهذه الخطوة، وهل ستقتصر هذه 
الكونفدراليــة المطروحة على الضفة الغربية، ام انها ستشــمل 

قطاع غزة ايضا.
ويتفــرع عن هذا الســؤال استفســار آخر وهو عمــا اذا كان 
الرئيس عباس يستطيع الذهاب في هذا المشروع الاستراتيجي 
المصيري بدون مجلس وطني جديد منتخب، وآخر تشــريعي؟ 
ام ان الوضع الفلســطيني الحالي سيســتمر بصورته الحالية 
بدون مؤسســات تشــريعية وتنفيذية، حيث تنحصر ســلطة 
اتخــاذ القــرارات المصيريــة فــي يــد الرئيــس ومجموعــة من 

الاشخاص يعدون على اصابع اليد الواحدة؟
مثــل  خطــوة  اي  ســيعرض  انــه  يقــول  عبــاس  الرئيــس 
الكونفدراليــة علــى الشــعب الفلســطيني للاســتفتاء عليهــا 
وقول كلمتــه الفصل فيها، فهل هذا الاســتفتاء سيشــمل كل 
الفلســطينيين في الوطــن والمهجر، ام انه ســيقتصر فقط على 

اهل الضفة الغربية، ام اهل الضفة وغزة معا؟
لا شــك ان القواسم المشــتركة بين الاردنيين والفلسطينيين 
ضخمــة جدا، وان الشــعبين يتشــابهان بل يتطابقــان في كل 
شــيء، بما فيــه «حب النكــد» على حــد وصف الدكتــور عون 

الخصاونــة رئيــس الــوزراء الاردنــي الســابق والشــخصية 
القانونية الدولية، ولكن هنــاك بعض الجماعات في الجانبين 
يعارضــان مثل هــذا الطرح لاســبابهما. ففي الصــف الاردني 
مــن يرى هذه الخطوة تذويبا للهويــة الاردنية، والبعض الآخر 
يخشــى من كونهــا تكريســا للوطن البديــل، بينمــا هناك من 
يجادل في الوسط الفلسطيني بان الكونفدرالية طمس للهوية 
الفلسطينية ايضا، والتفاف على الدولة الفلسطينية المستقلة، 
والتخلــي عن باقــي الاراضي الفلســطينية المحتلة عــام 1948 

وربما حق العودة ايضا.
نحــن في هذه الصحيفــة عارضنا ونعــارض الوطن البديل 
بقوة، ولكننا مع الكونفدرالية بين الشــعبين الشقيقين، لما فيها 
من قوة وتكريــس لطموحاتنا في الوحدة العربية شــريطة ان 
تقام هذه الكونفدرالية بعد قيام الدولة الفلســطينية المستقلة، 
وتحقيــق كل الثوابــت الفلســطينية فــي العــودة واســترداد 

الاراضي المحتلة جميعا بما فيها القدس طبعا.
الرئيس عباس يجــب ان يتخلى عن سياســته الحالية التي 
تحصر القرارات المصيرية بحفـــنة مــن اتباعه فقط، وان يعيد 
بناء المؤسســات الوطنية الفلســطينية على اسس ديمقراطية 
ســليمة، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ويســرنا ان نذّكره 
باننــا في زمن ثورات الربيع العربــي التي تعارض، بل تطالب، 
بانهــاء احتــكار ســلطة القــرار في مجموعــة صغيــرة داخل 

القصر.
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• نظم المثقفون والمبدعون 
والفنانون المصريون، مسيرة 
حــرب  طلعــت  ميــدان  مــن 
بوســط القاهــرة إلــى ميدان 
التحريــر في الرابعــة من بعد 
ظهر امــس الخميــس، دفاعًا 
عــن هويــة مصــر الحضارية 
وتأكيدًا على حرية الصحافة 
والتعبيــر والإبــداع، وكذلــك 

لرفــض مشــروع الدســتور الــذي وضعتــه لجنــة 
تأسيسية،غير شرعية.

 وتلــت المســيرة احتفالية فنية بالميــدان تضمنت 
بيانا باســم المثقفين ، ثم فقرات فنية شــاركت فيها 
فرقة إسكندريلا والمطربون أحمد إسماعيل ورامي 
عصام ونغم صالح وعزة بلبع كما القى الشــعراء 
سـيد حجـاب وأحمد فؤاد نجـم وزيـن العابدين 

فؤاد قصائد من احدث أعمالهم.

• توقف تصوير مسلســل «ذات» بطولة النجمة 
المصريــة نيللـي كـريم، بعــد اســتئناف تصويــره 
إثــر فترة توقــف طويلــة، وذلك بســبب المظاهرات 

والمسيرات التى تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

• صدر حديثا عن مشــروع «كلمة» للترجمة في 
ابو ظبي، كتاب «ملفات المستقبل .. موجز في تاريخ 
الســنوات الخمســين المقبلــة» للمؤلــف البريطاني 

ريتشــارد واطســون، ونقلــه 
للعربية المترجم عمر الأيوبي، 
الكتــاب يســعى إلــى كشــف 
نتائــج التفاعل بين الإنســان 
والنتائــج  والتكنولوجيــا 

الاجتماعية المترتبة عليه.

• صــدر عــن دار»العــين» 
للنشر بالقاهرة كتاب»النخبة 
والثــورة.. الدولــة والإســلام السياســي والقومية 
والليبرالية» للكاتب والباحث السياســي نبيل عبد 

الفتاح.

• أعلنت «جائزة ميدالية نجيب محفوظ الأدبية» 
عــن فوز الزميــل الكاتــب والروائــي المصري عزت 
القمحـاوي بجائــزة هــذا العــام عــن روايــة «بيت 
الديب»، وذلك في الحفل الذي أقيم بمبني الجامعة 

الأمريكية بالزمالك.
ترأست لجنة تحكيم الجائزة تحية عبد الناصر، 
حفيدة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والأستاذة 
بقســم الدراســات العربيــة بالجامعــة الأمريكيــة، 
وضمــت فــي عضويتهــا الدكتـــــورة شـيرين أبو 
النجـا، أســتاذ الأدب الإنكليزي بجامعــة القاهرة، 
والشــاعر اللبناني عبـده وازن، والمترجم همفري 
دايفيـز، والناقدة منى طلبة الأســتاذة بجامعة عين 

شمس.

الانتفاضة المصرية 
الثانية تهدد بقلب 

الطاولة الإقليمية ايضا
عناية جابر

مــن البدهــي أن ثوراتنــا الداخلية ليســت معزولة عمــا يجري من 
حولنا من صراع تنافســي كبير يدور بين الايرانيين والأتراك كقطبين 
إقليميــين كبيرين يتنازعان النفوذ على الإقليم وبخاصة على القســم 
العربــي الأضعف في هــذه المعادلة. وأن هذا الصــراع الإقليمي ليس 
معزولا عــن الصراع الدولي الذي اشــتد مؤخرا بعــد ظهور علامات 
التعب على الامبراطورية الامريكية وحلفائها نتيجة أزمات إقتصادية 
بنيويــة على الأغلب وبعد بروز الصين والدول الصاعدة الى الواجهة 
الدولية. وليس من شــك في أن الاصطفــاف الحقيقي لجميع القوى 
يتحدد على قاعدة هاذين الصراعين الأساسيين أكثر مما يتحدد بناء 

على أسس داخلية بحتة على أهميتها طبعا.
ولعل تصاعد الكباش على النفوذ بين قوتين «إســلاميتين»، سنية 
وشــيعية، تركية وإيرانية، هو ما يفســر تفاقم الاستقطاب الطائفي 
الــذي تعيشــه المنطقة على الصعيــد الداخلي منذ فتــرة غير قصيرة. 
ومــن مفارقات هذا الصراع وغرائبه قيام عدد من القوى السياســية 
العربية الســنية بالتخلي عن مواقفها التاريخيــة والتحول الى تبني 
مواقــف اعدائها التاريخيين لأســباب محض طائفيــة. ونظرا لغياب 
قطب عربي مســتقل كبير إنجذبت القوى السياســية العربية إجمالا 
الى هذا الطــرف الإقليمي ام ذاك طائفيا وتمحورت بالتالي آليا حول 
اصطفافاتــه الدولية. وصار للحرية طعم لا يشــبه طعمه في بلد ذي 

لون طائفي مغاير. 
غيــاب مصر التي تلعب عادة دورا محوريا وقطبا جاذبا في العالم 
العربــي عزز ولا شــك هذا الصــراع ولم يلبــث أن غــذاه بعد وصول 
الإخــوان الــى الســلطة وانحيازهــم الــى المحــور الامريكي-التركي 
وقبولهــم بلعب دور ثانوي وتابع في هــذه المعادلة الأقليمية. غير أن 
دور هذا الانحياز المصري في إذكاء الصراع الداخلي لم يكن بســيطا 
ولو لــم تكن عوامله مباشــرة وواضحة. فالقبــول بالدخول في هذا 
المحور كان مشروطا بالإســتمرار في التبعية لشروط صندوق النقد 
الدولي والحفاظ على السياســة الســابقة في جميع المجالات. الأمر 
الــذي قاد الإخــوان إلى الإبقــاء علــى كل عوامل الإنفجــار الداخلية 

جاهزة للإشتعال.
صحيح أن الإنتفاضة عادت فاشــتعلت شــكلا بناء على مشــاكل 
دســتورية لكن لا شــيء يقــول بأنها لا تســتند الى مجمل المشــاكل 
الداخليــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة والوطنية التي من المســتحيل 
إيجــاد حلول لهــا بــدون تغيير السياســات الســابقة التــي تبناها 
الإخوان مرغمين مع رزمــة الانحياز التركي-الامريكي. وما مجموعة 
الضرائب والرســوم الجديدة التي أعلنتهــا الحكومة المصرية في عز 

الازمة الدستورية الا مؤشر على المأزق الذي يجسده هذا الخيار.
عــودة الشــباب المصــري الى الســاحات اليــوم قــد لا تعني فقط 
إعتراضــا على مــواد في الدســتور ولا تعني إعتراضــا على محاولة 
الإخوان الإســتفراد بالســلطة وحســب، بل تعني ربمــا أن الإخوان 
العاجزيــن عن تغيير السياســات بســبب مــن تموضعهــم الإقليمي 
والدولي لا يستطيعون إحترام تعهداتهم السابقة وبالتالي لا يمكنهم 
الحكم وفــق قواعد الديمقراطية. الإنحيــاز الإخواني للمحور الغربي 
خدم الغرب من جهة بدون شــك لكنه وضع مصــر على فوهة بركان 
يهــدد بالإطاحة بجميع التفاهمات والمحاور الإقليمية الراهنة. ناهيك 

عن أن هذه الخدمة قد تكون ملغومة ومداها قصير جدا.
فإنتفاضة الغضب الجديدة في مصر، وأيا تكن التســوية التي قد 
تلقاها مرحليا، تطرح بالواقع تحديات جدية على جميع الأطراف دون 
استثناء. انها تهدد، وبأسرع مما نتصور ربما، بقلب طاولة التوازنات 
كلها، فهي تتجاوز بالأســئلة التي تثيرها رغما عنها الوضع الداخلي 
المصري. فهي إذا ما اســتمرت وتجذرت في طروحاتها وشعاراتها، 
وهــو المتوقع قياســا الى حجــم التحديات، فســوف تضطر الجميع 
الى إعــادة النظر بالتموضع السياســي والإقتصــادي لمصرفتحرج 
الامريكي لا ســيما في ظل الأزمــة الاقتصادية الخانقة التي تواجهه، 
كما ســتحرج حلفــاء الإخوان فــي المنطقــة الذين ســيفقدون حليفا 
قويــا في البلــد العربــي الأقوى، كمــا ســتحرج التركي الــذي يفقد 
موقعا اســتراتيجيا مهمــا في المنطقة، وســتحرج الــدول الخليجية 
التي ســيصير مــن الصعب عليهــا تأليب العــرب طائفيــا على دولة 
ســنية بقياس مصر مما ســيحرمها من توحيد القوى وراء الامريكي 

بشعارات طائفية بحتة.
ولن تقف حدود تأثيــر الإنقلاب المصري،على ما أظن، على المحور 
الامريكي بل ســوف تتعداه الى القطب الإقليمي الإيراني لجهة بروز 
منافس عربي كبير قادر على بلورة مشــروع عربي شــامل من ضمن 
محــور الدول الصاعدة ذاتها حلفاء إيــران الدوليين.ناهيك طبعا عن 
تأثير ذلك الانقــلاب على الكيان الصهيوني. من هنــا ارتباك الجميع 
إزاء عــودة اشــتعال البركان المصــري. فتراكم المشــكلات وترابطها 
وعمقهــا لم يعد يســمح لأي طرف مهما بلغت درجــة قوته وتمثيليته 
الشــعبية بالإكتفاء بالمعالجات الشكلية والسطحية أو بإلهاء الناس 

بأمور الدستور ونوع النخب وهوية الحاكم الدينية.
إن ما بدأت تشــي به ثورة الغضب الثانية فــي مصر يتعدى حتما 
مسائل الدستور والنزعات الاحتكارية للسلطة من قبل الإخوان. انها 
علــى الأغلب ابعد من ذلك بكثيــر وأعمق. ثورة الغضب الآن تعبير عن 
إســتياء الناس من توجه عام يتهــرب من التغيير الذي وعد الناس به 
أنفســهم. فلا الوعود بالجنة ولا الوعــود بالديمقراطية تفي بحاجة 
الناس الــى رؤية قطار التغييــر ينطلق بوجهة أخــرى. وأما الإصرار 
علــى البقــاء فــي التموضــع القديم ذاتــه والذي بــان فشــله للعيان 
والإكتفــاء بتغيير الوجوه فلن يؤدي إلا إلــى المزيد من عزلة الإخوان 

وتوسع قاعدة الانتفاضة الشعبية. 
التغييــر فــي مصر لم يعد مطلبــا نخبويا بل مطلبا شــعبيا حياتيا 
ضاغطــا. والتغيير لكي ينجــح يحتاج إلى إنهــاء التموضع الإقليمي 
والدولــي القديم لمصر مما ســيعيد قلب الأوراق الإقليميــة والدولية 
بأســرها. ثورة مصــر المســتمرة، بإصرارها على اســتكمال مهمات 
التغيير في مصر، ســوف تقود آليا القوى السياسية العربية جمعاء 
الــى إعادة فــرز كبيرة على قاعــدة تلبية التحديــات الحياتية الفعلية 

للناس بدل الالتهاء بصراعات الهوية.

الإيطاليون يتحصّنون بملاجئ تحميهم من نهاية العالم
■ رومـا ـ يـو بي اي:قـام عشـرات الإيطــــاليـين ببناء 
ملاجـئ محصنـة تحميهـم مـن نهايـة العالـم التـي تنبـأت 
الأول/ديسـمبر  كانـون   21 فـي  المايـا  حضـارة  بحصولهـا 

الجاري.
وذكرت وكالـة الأنباء الإيطالية (آكـي) أن من بين هؤلاء 
محـامٍ مـن مدينـة بادوفـا بشـمال البـلاد قـام ببنـاء «قلعة 

صغيرة» تحت دارته لحمايته وزوجته وابنه.
غير أن المحامي لا يتحدث عنها أبداً، ولا يريد الكشـف عن 

هويته، ربما خوفاً من معرفة الناس بالمأوى والتوافد إليه.

إلا أن تفاصيل هذا المشـروع كشفها رجل الأعمال ورئيس 
ريمونرينـي،  ليونـاردو  الآمنـة،  المبانـي  شـركات  إحـدى 
لصحيفـة «كويري ديلا سـيرا» الإيطالية، وقال إنه أشـرف 
على «إنشـاء عشـرات الملاجـئ المحصنة، خاصة في وسـط 

ايطاليا وشمالها».
وأضاف «أنجزنا في بادوفا مخبأ بمساحة 60 متراً مربعا، 
يمكنـه الصمـود أمـام الـزلازل والانفجـارات، وفـي إحـدى 
الغـرف مولـد كهرباء يمكـن أن يعمل أيضا بالديـزل ومجهز 

بالألواح الشمسية» لتوليد الطاقة.

وتابـع ان «المشـروع أنجـــــز فـي أيار/مايـو الماضـي، 
ويقع علـى عمق متر تقريباً، ويحتوي علـى غـــرف كبيرة، 
قابـل لحفـظ  إلـى مخـزن  ومرحـاض ومطبـخ، بالإضافـة 
الأطعمة، يكفى الزوجين وطفلهما للبقاء على قيد الحياة لمدة 

6 أشهر».
لكـن الطريـف أن منفـذ المشـروع، ريمونرينـي، لا يؤمـن 
بنبـوءة الـ»مايا» هذه ولا بنهاية العالـم، لكنه قال «إن كان 
الزبـون يطلب مني ملجأً فلا يمكننـي تغيير رأيه» أي إقناعه 

بالعدول عن الفكرة.

يشار إلى ان سـكان نابولي الإيطالية المعروفين بإيمانهم 
بالخرافـات، قرروا ارتـداء الأبواق الإيطالية (طلسـم يبعد 
العين الشـريرة)، نظراً إلى أن سـكان هذه المدينة الإيطالية 
مثـل كثيريـن غيرهم يشـكون فـي هذا النبـوءة، غيـر أنهم 

يشعرون بالخوف في الوقت عينه.
يذكـر ان حضـارة الـ»مايّـا» المندثرة ازدهـرت قبل آلاف 
السـنين في أميركا الجنوبية، ويشـير تقويم نُسب إليها الى 
يـوم 21 ديسـمبر/كانون الأول الجـاري كحد أقصـى لنهاية 

العام.

59٪ من طالبات السعودية
 يستخدمن «فيس بوك» 

■ الرياض ـ د ب أ: أظهرت دراسة حديثة أن نسبة انتشار موقع التواصل 
الاجتماعي «فيس بوك» بين الطالبات السـعوديات في مرحلة الثانوية تبلغ 

59٪ معظمهن في سن ما بين 16-18 عاما. 
وذكرت الدراسـة ، التي نشـرتها صحيفة «الرياض» السعودية الخميس 
علـى موقعهـا الإلكتروني ، أن 43٪ من أفـراد العينة أوضحـن أنهن تعرفن 

على «فيس بوك» من خلال الأصدقاء. 
وعـن طبيعـة الموضوعات التي تتم مناقشـتها على «فيـس بوك» ، جاءت 
القضايـا الاجتماعيـة أولاً ثم العاطفية، فـي حين جاءت القضايـا الرياضية 

والسياسية وقضايا الابتزاز الأقل اهتماماً ونقاشاً. 
جاءت الدراسـة في رسالة ماجستير أعدتها الباحثة فوزية الحربي تحت 
عنوان «اسـتخدام الفتيات السعوديات لفيس بوك»، وهي دراسة على عينة 

من طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض شملت 500 طالبة. 
وأظهـرت نتائج الدراسـة أن اسـتخدام فيس بوك كان له تأثير متوسـط 
علـى متابعة وسـائل الإعـلام الجديـدة والتقليديـة وجـاءت الإحصائيات 
لتوضح أن أكثر الوسـائل تأثراً بدرجة كبيرة جداً وكبيرة هو التصفح العام 
للإنترنت بنسـبة 5ر34٪ تلاه المنتديات بنسـبة 28٪ فالقنوات الفضائية 

بنسبه ٪26. 

الصين تسمح للسجناء 
طلب الوجبات عبر الانترنت 

■ بكـين ـ د ب أ: قـال مسـؤول باحد السـجون الصينية إن سـجون بكين 
بدأت تطبق نظاما يسـمح للسـجناء بأن يطلبوا وجبات عبر الانترنت أثناء 

زيارة اسرهم لهم. 
ونقلـت وكالة أنبـاء الصـين الجديدة (شـينخوا) عن فينـج جيانجكانج 
رئيـس لجنة حقوق الإنسـان بمعهد مكافحـة الجريمة التابع لـوزارة العدل 
الصينية قوله إن السـلطات تسـمح للسـجناء أن يقابلوا ذويهم على سبيل 

المكافأة على حسن السلوك. 
وأضاف أنه يمكن للسـجناء أن يستخدموا شـبكة الإنترنت في السجون 

لاختيار الوجبات التي يرغبون في تناولها مع محبيهم. 
وذكـر فينج في كلمتـه أمام منتدى بكين الخامس لحقوق الإنسـان أن هذا 
الإجـراء من شـأنه أن يوفر مزيدا من الوقت للسـجناء عندمـا يلتقون أفراد 
عائلاتهم.  أوضح فينج أن السـجناء في سـجون بكين يمكن أن يسـتخدموا 

أيضا الانترنت لشراء سلعا من المتاجر الموجودة في كل سجون المدينة. 
وذكر أنه يمكن للسـجناء أن يتسـوقوا في السجن باسـتخدام البطاقات 

البنكية. 
وقـال المسـؤول إن تطبيـق نظـام الإنترنت في السـجون يأتي فـي إطار 

الجهود التي تبذلها الصين لرفع مستوى حماية حقوق السجناء. 
وأشـار فينـج إلـى أن 28 منطقـة إقليميـة بمـا في ذلـك بكين طبقـت نظام 

الإنترنت في كل السجون المحلية. 

شرطي تركي يطلب
 يد زميلته عبر.. اللاسلكي

■ أنقـرة ـ يو بي اي: طلب شـرطي تركي يد زميلتـه بطريقة مبتكرة حين 
استخدم موجات اللاسلكي الخاصة بالشرطة.

وذكـرت وكالـة أنباء «الأناضـول» التركية أن الشـرطي أنـس أوزتورك، 
توجّـه لزميلتـه بيرغول كايماز، التي تعرّف عليها قبل 5 أشـهر، عبر موجات 

اللاسلكي قائلا «أريد أن أقضي باقي عمري معك، هل تقبلين بي زوجاً؟».
وقوبلت رسـالته بصمت اسـتغرق عـدة ثوانٍ، قبل أن تجيـب بيرغول بـ 
«نعم».  وردّ أنس الذي أراد التحقق من الإجابة، أو ربما الانتشـاء بسـماعها 

مرة ثانية، «لم أفهم»، وأتاه التأكيد بصوت بيرغول، «موافقة».
وقام رئيس الشـرطة في منطقة سـيماف بولاية كوتاهية التي يعمل فيها 
الشـرطيان، بعد اسـتماعه لحوارهما عبر اللاسـلكي، بدعوتهما إلى مكتبه، 

حيث هنأهما، متمنيا لهما حياة سعيدة معا.

 يحفر «نجمة خماسية» 
على.. ظهر ابنه في 2012-12-12

■ ريتشـلاند هيلـزـ يو بـي اي: أوقفت الشـرطة الأمريكية في تكسـاس، 
رجـلاً لإقدامـه علـى حفر نجمة خماسـية علـى ظهر ابنـه البالغ مـن العمر 6 

سنوات، احتفالاً بالتاريخ المميز 2012/12/12.
ونقلـت محطـة «دبليو إف آي آي» عن مأمور الشـرطة، ناتان سـترينغر، 
قوله إن عناصر الشـرطة توجهوا إلى منزل في ريتشلاند هيلز، بعدما اتصل 
رجـل بالطـوارئ ليقول «أهرقت بعـض الدماء البريئة»، فسـئل عما يقصده 

ليجيب «حفرت نجمة خماسية على ابني».
وسـأل المجيب عن السـبب فقال «لأن هذا يوم مقدس»، في إشـارة إلى ان 

التاريخ مميز وهو 2012/12/12، ثم أنهى الاتصال.
واعتقـل برانـت تـروي بارتـل (39 سـنة)، ووجهت إليـه تهمـة الإعتداء 
بسـلاح مميت على أحـد أفراد عائلته، وأودع في السـجن حتـى تأمين كفالة 

تقدر بـ500 ألف دولار.
ووجدت الشـرطة ان النجمة حفرت على كامل مساحة ظهر الصبي البالغ 

من العمر 6 سنوات والذي نقل إلى المستشفى حيث وضعه مستقر.
وقال سـترينغر «هذا أمر نسـمع عنه عادة في الأفلام وليس شـيئاً نتوقع 

أن نراه».

خطأ في الترجمة قد يكلف نحو مليون دولار
كوبنهاغـن ـ يـو بـي اي:اقتـرف رجـال الشـرطة الدانماركيـون غلطـة 
قـد تكلّفهـم نحـو مليـون دولار، بعـد أن اسـتعانوا بترجمـة محـرك البحث 
(غوغل) في استجواب أحد المشـتبه بهم بتقديم مساعدات إلى حزب العمال 

الكردستاني.
ونقلت وسائل إعلام دانمركية عن ثوركليد هوير، محامي الكردي المشتبه 
بتقديمـه هبات إلى حزب العمال الكردسـتاني عبر قناة (روج)، وهي محطة 
كرديـة تتخـذ مـن العاصمـة الدانمركيـة كوبنهاغن مقـراً لهـا، إن الخطأ في 
الترجمة تسبب بانهيار موكله. وأشار إلى أن هذا الخطأ يعدّ انتهاكاً للقانون 
الذي يحظّر على رجال الشـرطة تضليل المشـتبه بهم من خلال إطلاعهم على 

معلومات غير دقيقة خلال الاستجواب.
وتابع أن «هذه القضية أكثر خطورة حتى، لا سيما وأنها تتعلق بادعاءات 

إرهابية، يتم فيها احتجاز موكلي قبل جلسة المحاكمة».
ومـن جهته، قـال المفتش في شـرطة كوبنهاغن، سـفن فولداغـر، إن هذه 
الحادثـة هـي الوحيدة التـي لجأت فيها الشـرطة إلى ترجمـة محرك البحث 
«غوغل» ، مشيراً إلى أن مترجماً فورياً تمكّن من اكتشاف الخطأ في الترجمة. 
وأضـاف «لا يمكن قول الكثيـر إلا أننا ارتكبنا خطأ». وقد أخطأ محرك البحث 
بترجمـة رسـالة نصية بالتركية تم إرسـالها إلى عدة أشـخاص للإعلان عن 
موعـد اجتمـاع، غيـر أنهـا ترجمت بـ»أدعـو إلى اجتمـاع». وتطالـب محطة 

«روج» المحققين بتعويض قدره 911 ألف دولار أمريكي.

شرطي المرور يشفق على سائق
 ويضع له 100 دولار في بطاقة مخالفة سير 

■ بلانوـ يو بي اي: شعر شرطي في الولايات المتحدة بالشفقة على رجل 
يقود سـيارته بلوحة تسـجيل منتهية الصلاحية، فوضع له مبلغ 100 دولار 

في بطاقة المخالفة التي وجهها له.
ونقلت قناة (كي تي في تي) عن، هايدن كارلو، قوله إنه كان يقود سيارته 
في بلدة بلانو في تكسـاس حين أوقفه شرطي بسـبب قيادته بلوحة منتهية 

الصلاحية، فأوضح للشرطي إنه لا يملك ما يكفي من المال.
وتابـع «قلـت له إنه ليـس لدي أي عـذر إلا أننـي لا أملك المـال، فإما أطعم 

أولادي أو أدفع بدل التسجيل».
وأعطى الشـرطي الذي لم يكشـف عن هويته الرجل بطاقـة مخالفة وفي 
داخلهـا 100 دولار. وقـال كارلـو «لقد سـاعدني حين احتجت إليـه وأنا أقدر 

ذلك، لن أنسى ذلك الرجل ابداً».

ميجان فوكس.. والكوكب الذهبي

احووااللل االلنناااسسس

النجمــة الســينمائية الأمريكيــة ميجــان فوكــس حضرت الحفل الســنوي الـــ70 لإهلان 
ترشيحات جوائز «الكوكب الذهبي» في بيفرلي هيلز بهوليوود أمس.

مسدس جيمس بوند 
بـ195 ألف دولار

■ لندن ـ يو بي اي:تكبد أحد المعجبين 
خسـارة   «007» الشـهير  بالجاسـوس 
ماليـة كبيرة، بعدمـا باع مسدسـاً حمله 
الممثـل الاسـكتلندي شـون كونيـري في 
لوحـة إعلانيـة للترويج لفيلـم «جيمس 

بوند» عام 1963.
وكان المعجب اشـترى المسدس بأكثر 
مـن 400 ألـف دولار في الــ2010، إلا أنه 
باعه في مزاد علنـي في لندن بـ195 ألف 
«دايلـي  صحيفـة  وذكـرت  فقـط.  دولار 
مايـل» البريطانيـة ان المسـدس من نوع 
«والتـر» الذي اشـتراه الرجل فـي العام 
2010 مقابـل 446 ألـف دولار، لـم يجمـع 
فـي المـزاد الـذي أقامته دار «سـوذيبيز» 
للمـزادات فـي وسـط لنـدن إلا 195 ألف 
دولار، مـا يعنـي ان مالكه خسـر حوالي 

251 ألف دولار.
يشـار إلى ان المسدس ظهر في ملصق 
إعلاني يـروج لفيلـم جيمـس بوند «من 

روسيا مع الحب» في العام 1963.

4950 مصابا
ً بالإيدز في السعودية

عبداللـه  أكـد  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
إدارة  مجلـس  رئيـس  نائـب  الحقيـل 
الجمعيـة الخيرية لرعايـة مرضى الإيدز 
أن عـدد المصابين بالمرض في السـعودية 
يصـل إلـى 4950 شـخصا حتـى كانـون 
أول/ديسـمبر الجاري ، مؤكـدا أن ٪90 

من هذه الإصابات كان يمكن تفاديها. 
وقال الحقيل في تصريحات نشـرتها 
الصحف السعودية الخميس ، إن ٪75 
مـن الاصابـات المسـتجدة بالمملكة كانت 
بسـبب الاتصـال الجنسـي، ولـم يغفـل 
خطـورة الأدوات الحـادة الملوثـة كالإبر 
والحجامـة وشـفرات الحلاقـة فـي نقـل 

المرض. 
الدولـة  مؤسسـات  الحقيـل  وطالـب 
الرسمية ببذل مزيد من الجهد والتعاون 

لتحقيق التوعية وإنجاح برامجها. 
وأوضح أن الجمعية عملت منذ خمس 
سـنوات مع هيئة حقوق الإنسـان لسـن 
قانـون «حمايـة حقـوق مرضـى الإيدز» 
مجلـس  قبـل  مـن  مؤخـرا  أقـر  والـذي 

الشورى. 

أمريكي يعرض اسم 
عائلته للبيع في المزاد

■ واشـنطن ـ يو بي اي: طرح مقاول 
فـي ولاية فلوريـدا، بالولايـات المتحدة، 
اسم شهرة عائلته للبيع في المزاد العلني، 
بحجة أن والدته تجري معاملات الطلاق 

ولن يحتاج الى الإسم بعد الآن. 
وذكرت شـبكة «سي أن أن» الأمريكية 
أن المقاول، جاسـود سـادلر، طرح اسـم 
شـهرته للبيع بمـزاد علني علـى صفحة 
الكترونية حيث لاقى هذه العرض إقبالاً 
كبيراً.  ووصل أعلى سعر تم عرضه مقابل 
الإسم إلى 45 ألف دولار ولا يزال العرض 
مفتوحاً.  وعلق سادلر على خطوته هذه 
بالقـول «والدتي تجري حاليـاً معاملات 
الاسـم،  بهـذا  لـي  حاجـة  ولا  الطـلاق، 
ومن هنـا جاءتني فكرة أن أعرض اسـم 

شهرتي للبيع بالمزاد العلني».
وأضاف «أريد أن استثمر الأموال التي 
سـأجمعها مقابل بيع اسمي، في مشاريع 
تسـويقية أخـرى طريفـة، بالإضافة إلى 
أننـي سـأقوم بالتبـرع بـ10٪ مـن هذا 

المبلغ للأعمال الخيرية».

البريطانيات 
يعتمدن على سحرهن 
للحصول على مآربهن 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي:تميـل غالبيـة 
علـى  للإعتمـاد  البريطانيـات  النسـاء 
سـحرهن وجاذبيتهـن للحصـول علـى 
مآربهـن، حتـى ولـو اضطـررن لمغازلـة 
الرجال. واظهرت دراسة جديدة، نشرتها 
صحيفة «دايلي مايل» الخميس، أن أكثر 
من نصف النسـاء البريطانيات اعترفن 
باسـتخدام اسـلوب الغـزل مـع الرجـل 
للحصـول علـى مطالبهـن الخاصـة، في 
حـين أقرت 5٪ منهن بأنهن يسـتخدمن 
هـذا التكتيـك فـي العمـل مع رؤسـائهن 
علـى  والحصـول  أوضاعهـن  لتحسـين 

ترقية.
النسـاء  مـن   ٪39 إن  وقالـت 
البريطانيات اعترفن بأنهن يلجأن حتى 
إلى اسـتخدام «سلاح الجنس» كمكافأة، 
مقابـل حصولهن علـى معاملة مميزة من 

أزواجهن أو عشاقهن. 
مديـري  مـن   ٪39 أن  واضافـت 
الشـركات اعترفـوا بأنهم وظفوا نسـاء 
بناءً علـى جاذبيتهن وليـس كفاءاتهن، 
و57٪ بأنهم منحوا أفضلية في التعيين 
للنسـاء الجميـلات، فيما أقـر نصفهم أن 
هذا التعيين قاد إلى اقامة علاقات غرامية 

معهن. 


